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تعد قرطبة حاضرة من حواضر العالم الاسلامي. وعاصمة الدولة الأموية 2 الأندلس 
٠” 422 ۳‏ اتسّعت رقعتها العمرانية خلال حکم بني أمّية, وأنشئت بها النتزهات 
والمساجد والحدائق والقصور والاأرباضص. وحییا الزهراء والزاهرة. وعندما زارها اين 
حوقل سنة 337 قال عنها : " وأعظم مدينة قرطبة. ولیس بجمیع المغرب لها شبیه. ولا 
بالجزيرة والشام ومصر ما یدانیها 4 كثرة آهل. وسعة رقعة. وفسحة الاسواق, ونظافة 
محال» وعمارة مساجد وکثرة حمامات وقنادق . 
وازدهرت المدينة ازدهاراً جعلها محط إعجاب من طلاب العلم من داخل الاندلس. وصارت 
رحلة العلماء وطلاب التقافة الیها مستمرة من الشرق العريي. ومن حواضر الغرب 
العربی: القیروان» وتلمسان, وفاس. ومراکش وغیرها. 
ووقد الیها طلاب وعلماء کثیرون آشهرهما العالان الشرقیان : أبو علي القالي؛ وصاعد 
البفدادي 4 القرن الهجري الرابع. 
وقد آشاد بالعلم 2 قرطبة الشعراء والعلماء یقول آحدهما وینست البیتان لابن محمد 


بن عطية: 

باربم فاق الأخفصّاز قرط بة مير قنطرةٌ الوادى وجامفُها 
لون و ب لھ ج َك # 5 7 ب‌ 
هاتان ثنتان والزّهراءٌ ثالتة والعلمٌ أكبر شيء وه و رابمقا 


ويقول والد علي بن سعيد عن قرطبة رواية عن الفري التلمساني صاحب كتاب: نفح 
الطيب : ” هي أكثر بلاد الأندلس كتباًء وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب» صارت ذلك 
عندهم من آلات التعيين والرياسة حتى إن الرّئيس لا تكون عنده معرقة يحتفل أن تكون 
ف بيته خزانة كتبء والكتاب الفلانی ليس عند أحد غيره ”. 

ويقول عنها ابن رشد :۰" ادا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى 
تباع قیها ". 

يبذو أن هذه الحاضرة الفثية بالتقافة 2 شتی فروعها هي ما آغرت الدکتور / محمد 
فرج مادي حسن إلى دراستها دراسة مفصّلة لابرازها 2 هذا المؤلّف المعنّون ب " الثقافة 
۶ قرطية 2 القرن الرابع الهجري, مقوماتها» ومكوناتهاء واسهاماتها 


عرّف الباحث ‏ الفصل الأول بقرطبة من حيث الوقع الجفرا. ثمّ تطرق للحياة 
السياسية والافتصادیة والاجتماعية, وهو فصل تمهیدی. 

وولج 2 الفصل الثاني عالم التقافة 2 قرطبة. فتحدت عن عوامل ازدهارها بالتفصیل, 
واتدقیق. فأيرز ي ذلك دور امساجد. الکتبات. والکتاتیب والدارس, وقصور الخلفاء 
ومجالس الناظرة. وتحدت أيضاً عن ثراء اللغة العريية ومرونتهاء والبيتة الأندلسية 
وتنوعها. والرّحلة التبادلة بینها وبين علماء الشرق والفرب. 

آما الفصل الثالت فقد خصصه الباحث لابراز الدور الذي قام به الخلیفتان عبد الرحمن 
الثالت وابته الحکم المستتصرء والحاجب النصور بن أبي عامر 2 ازدهار الثقافة ظ 
فرطبه مما جعلها من حواضر العالم الاسلامي الثقافية البارزة: مبيّناً ما عرف عنهم من 
حبهم للعلم والعلماء وتشجیعهم لهم. 

وبين الباحث چم الفصل الریع ازدهار العلوم المختلفة الدينية والأأدبية. والتاریخ والفلسفة, 
والطب. مبرزا أسماء يعض العلماء والأدياء والفلاسفة والمؤرخين والأطباء اذین جمعتهم 
قرطبة وأسهموا 4 نهضتها. وآبرز الباحث آدوارهم ك الحياة الثقافية وبعضهم 9 الحياة 
الثقافية والحیاه العامة كالأطياء. 

وجاءت الخاتمة حصيلة الفصول السابقة لتبرز لنا أن قرطبة واحدة من أشهر وآبرز 
عواصم العالم الاسلامي التقافية 2 القرن الهجری الرایم خاصدة. و3 القرنين اللذين 
وهذه الدراسة تعد إضافة إلى الكتبة الأندلسية تستحق القراءة بما جمعته وحللثه عن 
الحياة الثقافية والذي تشتت ۶ مؤلفات مختلفة. وجاء مجموعاً 4 هذه الدراسة . 


ا أ .د . محمد سعید محمد 
ر 58 أستاذ الأدب والنقد 





تعد قرطبة بے القرن الرابع الهجري من العواصم الاسلامية ‏ العصور الوسطی 
التي ازدهرت فيها الثقافة والحضارت. وأصبحت لا تقل أهمية عن مثیلاتها. لا > 
الأندلس فحسب بل 4 سائر آنحاء الوطن الاسلامي. فهی لا تقل نشاطاً عن بفداد 
ودمشق والقاهرة والحجاز # المشرقء والقيروان وفاس بشمال آفریقیا. إلى جانب كوبها 
محطة لرجال العلم ورواد الثقافة والعلماء 2 الفكر من سائر أرجاء العالم الإسلامي؛ 
وإن للجو العلمي السائد فيها 2 فترة الدولة الأموية أكبر الاثر 2 إنضاج الكفاءات 
العلمية وشحن العقول نحو الخلق والابتکار. وأصبحت منارة للعلم وحوت كثيراً من العلوم 
وبدأت سوقاً رائجة لتجارة الكتب حتى أصبحت أكبر سوق 2 الفرب والأندلس» ورحل 
إليها كثير من العلماء 2 أنواع شتى من العلوم الدينية والأدبية والتطبيقية من داخل 
المدن الأندلسية. ومن أقطار المغرب والمشرق الإسلامي لنشر العلم وأنواع العرفة. وزاد 
ك انتشار وازدهار الحركة الفكرية والعلمية والثقافية فيها حب أهل الاندلس للعلم 
بالاضافة إلى كونها أكثر المدن الأندلسية انتشاراً للکتب. وكان علماؤها یعتنون بخزائن 
المؤلفات؛ وصار ذلك من آلات التعيين والرياسة حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده 
معرفة يحتفل 2 أن تكون ے بيته خزانة كتب يتباهى بها ويقال فلان عنده خزانه كتب: 
والكتاب الفلانی ليس هو عند أحد غیره. والكتاب الذي هو بخط فلان قد تحصل وظفر 
به. وبدلك زاد 2 انتشار وازدهار الحركة الثقافية 4ے قرطبة حب أهلها لافتناء الكتب 
وامتلاك المكتبات (۱) 





ویعد عصر الخلافة الأموية من أزهى العصور العلمية. حيث نهضت فيه الثقافة 
الأندلسية نهضة كبيرة وشاملة. وکانت وراء ذلك عدة ظروف کعوامل مساعدة على 
ازدهار الثقافة 2 شتى العلوم ومنها الوحدة والاستقرار والامن والرخاء والتحضر والرقي 
الذى حدث 2 قرطبة 2 القرن الرابع الهجري, کل هذه الظروف لها شان کبیر بالدفع 
بالحياة الثقافية نحو الازدهار. وساعدت على بروز مستوی رفيع من العلم» وقد فيض 
الله تلأندلس 2 هذا القرن خلیفتین تميّزاً کل واحد منهما بشخصية قوية وطموحة وهما 
[ - ينظر: آبی عبد الله بن حارث القيرواني الخشني . قضاة قرطبة. الدار الصرية للتالیف. القاهرة 1966م ص 000 . 
وشهاب الدين أحمد بن محمد القري التلمساني. نفح الطبيب 2 غصن الأندلس الرطيب .تح احسان عباس ج1 . دار صادر: 
بیروت. 1968. ص. ص463-462. 
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الخليفة عبدالرحمن الناصر لدین الله ( 300 -962-912/390م). حیث تمکن من 
اعادة الهيبة تلدولة ووحد البلاد. ویسط بطاعته 2 الأقطار الأمن والطمآنينة» وخلّص 
البلاد من الأعداء 2 الداخل وانتصر علیهم انتصاراً كبيراً: وان الحدود الخارجية, 
للبلاد وقضی على آعدائه 2 التطقة الشمالية وکذلك .2 عدوة الفرب حیت آطاعه 
ملوکها بنو إدريس» وزناته» والبريريب ولذلك استقرت الخلافة الاأندلسية على آسس 
ثابتةء وتمتعت الاندلس بسلم واستقرار ورخاء لم تعرفه من قبل. ووصلت رقعة الوطن إلى 
آفضل ما وصلت الیه. وأصبح عهده دروة عصورها فوة 4 جمیع نواحي الحياة. وصارت 
جمیع آقطار الأندلس 2 طاعته والرضوخ الیه (۲) 

واجتمع 2 دولته عليّة الرجال وخيرة من یجیدون الکتابة 4 فضلهم وعلمهم وآدابهم. 
واتساع إقهامهم مع المروءة الطاهرءة والسيرة الجمیلة الحسته. ققاموا بالایداع 2 کل ما 
تناولوه. ونشروا العلم والثقافة 2 قرطبة بفضل ما كان لديهم من قدرة ومکاته علمية. 
ولهدا نالوا منه التقدیر والاحترام» وقربهم الیه. وکان یجالسهم ویستمع إلى آحادثيهم 
وخاصة الشعراء. حیث كان یجلهم ويتسجم معهم ویرتاح الیهم() 

والخليفة الحکم الستتصر بالله ( 975-962/566-350ع) ثاني خلفاء هذا القرن 
تولی الخلافة بعد آبیه عبد الرحمن الناصر لدين الله وهو على دراية بآمور الحکم والدولة, 
حيث كان مصاحباً لأبيه طوال فترة حكمهء واستلم الخلافة والأندلس 2 حالة جيدة من الهدوء 
واثرخاء والاطمتنان حیث آرسی آپوه دعائمها على أحسن ما يرامء وجری على النظام السائد 
نفسه 2 الخلاقة ولم يغير فيه شيئاً وخاصة ما یتعلق بنظم الحکم والسلطة. وعد ذا حب 
شدید للعلم والثقافة: وکان واسع الاطلاع. ولم يكن 2 بني أمية أعظم همة ولا أجل رتبة 2 
العلوم وغوامض الفنون منهء ومنذ آیام آبیه انتدب إلى العناية بالعلوم. واستجلب من الأقطار 
الإسلامية عیون التوالیف الجليلة والصنفات الغريبة 2 العلوم القديمة والحديتّة. وجمعها 
4 حياة آبیه و آیام حکمه. واستطاع أن یتبواً منزلة علمية رفيعة بين علماء الأندلسء وکون 
مكتبة كبيرة اقتنی لها نوادر الکتب من شتی بقاع العالم الاسلامي ودفع الأموال انطائلة وقام 
بتقدیر واحترام وتشجیع العلماء بقرطبة. حيث إن حبه للعلم آضفی عليه تعلقه وحبه للعلماء, 
1 -1981م: ص ص38 1 - 136 والحمیدی. جذوة المقتبسء الدار الصرية للتأليف والترجمة. 92606 1م. ص.13 . 


2 - ينظر- آخبار مجموعة. الصدر السابق. ص137 والحميدي. مصدر سابق. ص10 . وابن حیان. القتبس, نشره ب 
شأليتا. كا كوريتطيبوصيح . :5 دید رز بل ؛ 0 آم. ص ح 41-40 

د- قيائل کبيرة من قبائل البرير تشع 2 المقرب الأأقصی( ابن الخطيب السلماني. كتاب اعمال الأعلام. تح ليفي بروضنال . 
مكتبة انتقاقة الديتية القاهرة0 لالاهم) 
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وکان عصره آزهی عصور الخلافة 2 انتشار الثقافة بجمیع آنواعها 2 قرطبة. حیث إنه آفام 
مجانيه التعلیم. وعمل على إنشاء مجموعة كبيرة من الکتاتیب بلغ عددها سبعاً وعشرین مدرسة 
موزعة على أنحاء فرطبة. ودقع رواتب المؤدبين وشجعهم على البذل والعطاء والتصح والامانة 
2 تعلیمهم لأولاد الفقراء (*). بالإضافة إلى الخلیفتین كان ثالتهما الحاجب المنصور محمد بن 
آبي عامر تولی الوصاية على الخليفة الطفل هشام الژید ے الفترة ( 4593-2366 /0758- 
0 حيث ازدهرت الثقافة وانتشر العلم طوال فترة حکمه. بالقوة والدفع نفسه ‏ فترة 
خلافة عبدالرحمن الناصر لدین الله وابته الحکم الستتصر بالله؛ ولم تتوقف مسيرة العلم. 
وانما استمرت وتقدمت 2 معظم میادین العرفة وظهر کثیر من العلماء والفکرین البارزین 2 
كل فرع من فروع الثقافة كاللغة والنحو والشعر والاخبار والحساب والفقه والحدیث وعلوم 
القرآن وغیرها من فروع العلم» وبذلك كان له مجهود کبیر 4 تشجیع العلم. وحاول أن پرتقي 
بالعلوم إلى مرتقی رفیع ومرموق (*) 

وبذلك صارت قرطبة 2 القرن الرابع الهجري موطن استقرار سياسي, وبلغت أوج 
عظمتها وعم السلام والسلم والأمان ربوعها. وكثرت بها الخیرات. واستراحت من الثوار 
والثائرين بعد أن تم تأمين الحدود الخارجية من جمیع النواحي. وعاش اهلها © رغد 
المیش ب ظل هؤلاء الذين تولوا زمام الأمور فیها. واتجهوا إلى بنائها حضارياً وقكرياً 
وعلمیا وثقافیا حتی آصبحت من الحواضر التي لها صيت علمي وثقا وفكري عال. 

2- التعريف یمصطلحات العنوان: 

1-2 الثقافة: 

1-2 -1- العنی اللخوي للثقافة: 

كلمة الثقافة تعني صار حاذقاً خفیفاً فطناً فهو يثقف وثقف وتقفه کسمعه واخده 
وظفر به وثقفه تثقيفاً سواه. ولذلك فلفظة ثقافة 2 اللغة تتتسب إلى فعل ثقف ويعني هذا 
الفعل اکتساب الحدق والفهم. وثقف الشيء إقام العوج منه. والثقافة تعتي العلوم والعارف 
والفنون التي يطلب الحذق بها *) 





1 - ينظر- صاعد الأندلسي. طبقات الامم. تح حياة العید بوحلوان. دار الطباعة. بیروت 1955م ص62 1 -165. وابن الابار . الحلة 
السيراء. تج حسان مؤتس» ج1 دار العارف؛ القاهرة 57 أن ص .ص 202-2201 3 والحميدى ب قصطر سايق : ص 34 .. واين عداري 
المراكشي. البيان المغرب ك آخبار الأندلس والغرب. ج2: مذگ. الدار العربية للكتاب طرابلس تونس. 1982م ص .مر241-240. 
۳ _- ينظر- صاعد الأندلسي. صف سایل: من ھر 103-162 8 این الأيار, معصدر سايقي: ص2۹ سلا ا 

3 - ينظر: آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية. تح إميل يديع یعقوب محمد نبیل طريفي. 
ج4 دار الكتب العلمية. بيروت د ت ص25 والمعجم الوسيط. ط4 مكتية الشروق الدولية. القاهرة2003 صى9؛ والطاهر آحمد 
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1-2 كه المعنى الاصطللاحی: 

مصطلح الثقافة مر بعدة آطوار حيث كانت 2 البداية تستعمل كلمة ثقافة مرادقة 
لكلمة حضارة: أي أن كلمتي حضارة وثقافة بمعنی واحد. ويعني هذا أن مفهومهما ينطوي 
على معنيين اثنين: أحدهما ذاتي وهو ثقافة العقل, وثانيهما موضوعي وهو جملة الأحوال 
الاجتماعية والمنجزات الفكرية والفنية والعلمية والتقنية وأنماط التفكير والقيم والعادات 
السائدة(!). 

وقد وردت كلمة ثقافة معطوفة على لفظة صناعة 4 مقدمة طبقات الشعراء للجمحی 
بقوله: وللشعر صناعة وتقاقة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم. وتعني كذلك الفهم 
والقدرة وما يمكن أن يعبر عنه ما يسمى الملكة فإذا أضيفت الكلمة إلى الشعر كانت ملكة 
الشعر آي القدرة على فهمه وصدقه ونقدء22) 

3-1-2 وقد عرفها قدماء الإغريق 2 اللاتينية (111111152©): 


يأنهًا تعنى الملاحة والتهذيب أو الزراعة والتحصيل العلميء وكلمة ثقافة اتسع معناها 
وتطابق. وذلك بأنها المجمل المتشابك المشتمل على المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق 
والقانون والعادات. وكل القدرات والمسارات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو 2 
جماعة (5) 
4-1-2 - وعرقها العلماء المسلمون: 
بانها معرفة علمية مكتسبة تتطوي على جانب معياري مستمد من شريعة الإسلام 
ومؤسس على عقیدته. وتتجلی 2 سلوك الإنسان الواعي 2 تعامله 2 الحياة الاجتماعية 
مع الوجود ومع نقد الخلوقات. وكذلك كونها الصورة الحية للأمة الإسلامية التي تعدد 
ملامح شخصيتها وقوام وجودهاء وتضبط سيرها 2 الحیاة. وتحدد اتجاهها فيها لأنها 
عقيدتها التي تؤمن بها ويمبادتها التي تحرص عليها ونظمها التي تعمل على التزامها 
وتراثها الذي تخشى عليه من الضياع والاندثار وفکرها الذي تود له الذيوع والانتشار, 
إلى جانب كونها طريقة الحياة التي يعيشها المسلمون .4 جميع مجالات الحياة وفقاً لوجة 
نظر الإسلام وتصوراته سواء ب2 المجال المادي الذي يسمى بالمدنية أو 2 الجال الروحي 
1 ينظر:حكمة عبد الكريم فریحات. إبراهيم ياسين الخطيب. مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية . دار الشروق, 
عمانة 19 م1 وعيد الحسين مهدي الرحیم. تاريخ الحضارة العريية الإسلامية. الجامعة المفتوحة. طرابلس9 9 آم 


2 -2 شحادة الناظور وآخرون. مدخل إلى تاريخ الحضارة. طك دار النشر والتوزيع؛ عمان. 1988م 15 . 
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والفکری الذي یعرف بالحضار ۱3 ). 

والثقاقة الاسلامية استمدت من القرآن الكريم بكونه کتاباً سماوياً حضاریاً بخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء ویرفع من قدرة الآدميين الذین كرّمهم الله عز وجل وخلقهم 
4 أحسن تقویم. ثم استخلفهم 2 الأرض لیعمروها. وحقق لهم الخیر العام وجاء انتشار 
تقافة القرآن الکریم عن طريق الفتوحات الاسلامية التي امتدت 4 جميع الانجاهات 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجتویا (2) 

7 الثقافة عند علماء الاجتماع: 


و4 هذا العصر عرفت عند علماء الاجتماع العرب بأنها أسلوب الحياة 2 المجتمع 
اليشري الذي یتمیز عن غیره من التجمعات الحيوانية, فالعادات والتقاليد والأفكار 
والتجارب والخبرات التي يشارك قیها آفراد الجتمع الواحد. ویمر بها الانسان تستفر ب 
آعماقه وتشکل اتجاهاته, إلى جانب آنها تعني المحصلة الكلية للتراث الانساني والاجتماعي 
٠‏ وهي نموذج أو نماذج من السلوك الإنساني النظم والتقاعل الاجتماعي هو مصدر هدا 
السلوك وصانع خقافته مستخدماً فکره 2 ذلك. ویعض اكظاهر الانسانية للثقاقة تبقی 
4 الستوی السيکولوجي بینما تکون الأخرى 2 الستوی الفيزيقي. واستعملت للدلالة 
على الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات. وبها طريق الحياة إجمالاً 
فيما يتمثل عليه الطابع العام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب والوجود المميز لقومات 
الأمة. والأيدولوجية التي تميز جماعة من الناس عن الجماعات الأخرى بما تقوم به من 
العقائد واللغة والقيم والمبادئ والمقدسات والقوانين(). 

آما عند علماء الاجتماع الأوروبيين فتعني الدلالة على كل ما صنعه أي شعب من 
الشعوب آوجده لنفسه من مصتوعات يدوية. ونظم اجتماعية سائدة وآدوات ومعاول 
و أسلوب للتعيد: آي کل ما صنعه الانسان آين ما وجد. أو هي الترات الاجتماعي للبشریه. 
ویعد العلم فرعاً من فروع الثقافة: فدور الطبيعة الدرية 2 الحرب والصناعة موضوع من 
موضوعات العلوم الثقافية تهتم به الانسانية العاقلة, والظواهر مثل تحدید النسل وتنظيم 


1 - طارق محمد السویدان. فيصل عمر پاشر حبیل. صناعة التقافة. دار آقار للنشر والتوزیع. الكويت. 007)مم. ص48 . 
2 - هاشم اگهدي الشریف. قیاسات من تاريخ التقافة الا صلية. مجلة كلبة الدعوة الاسلامية, طرابلس, 956 1م. ص65 . 
3 - ینظر- محمد أحمد بیومي. الجتمع والتقاقة والشخصية, دراسة 4 علم الاجتماع الثقلك. دار العرفة الجامعية. 
الإسكندرية د ت. 3  #‏ وسامية حسن الساعات . الثقافة العريية, دار الفکر العريي. القاهرة, 1998م میت 24-۶ وأنور 
محمد الجتدي. أصول الثقافة المريية. ١ار‏ العرقة, القاهرة1 ۰197 ص 21 وعبد الهادي الجوهري. معجم علم الاجتماع. 
المكتب الجامعي الحديث. الإسكتدرية د ت» ص حی5 990.93 .. 
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الاسرة ظواهر تنتمي إلى العلوم التقافیة(۱). 
وقد صدر تعریف للثقافة عن المؤتمر العالی بشآن السیاسات الثقافية باشراف 
اليونسكو النعقد یمکسیکو 2 1982/07/06م الذي عرفها ب «إن الثقافة بمعناها 
الواسع يمكن أن ينظر إليها الیوم على آنها جماع السمات الروحية والمادية والفكرية 
والماطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعینها. وهی تشمل الفنون والآداب 
وطرائق الحيات كما تشمل الحشوق الاساسية للانسان وتضم القيم والتقالید والعتقد ات(*). 
الواسع وما یتصل بعضها مرن الهارات: وتشمل مجموعة العارف والقيم والالتزامات 
الأخلافية المستقرة. 
مد منهج | لبحث: 
اعتمدت ے كتايه هذا البحث على المنهج التاريخي الذي یحترم الزمن ویلتزم بالتساسل 
الزمني ويعطي الأولوية للمصادر القريبة من الفترة الزمنيةء ويلزم الباحث باستخدام 
المصطلحات والکلمات التي كانت مستعملة 2 زمن الدراسة آي أن لا يستعمل الباحث 
3- تحليل آهم المصادر: 
لقد اعتمدت على عدة مصادر آولية 2 كتابة بحثي هذا تتعلق بالتاريخ الأندلسى 
السياسي والنقا 2 والافتصادی والاجتماعی وسند‌کر آهم الصادر التی تناولتها على 
الاندلسي0/ 3ه / 989م نح ت حول أبو الفضل ایراهیم. وگان عا جليلة باللغة 
والنحو والادب والسير والأخبارء وكان أخير أهل زمانه وأوجد عصره ویعد كتابه 
مرجعاً صیلا لتراجم نحويين ولغويين من عهد آبي الأسود الدولي 2 صدر 
1 - ینظر- رح. ماکیفر. شارلز بیدج. الجتمع. تر. علي آحمد عیسی, طت ج1 , مكتبة التهضة المصرية القاهرة. 974 1م. 
ص23 1. وسیر ادوارد. ایقانزیر تشارد . الأنثروبوئوجيا الاجتماعية. تر. آحمد آیوزید, طل2, الهيئة الصرية العامة الکتاب. 
الإسكندرية. 197۵م. ص164 . ورالف یارتن بيري. آفاق القيمة . دراسة نقدية للحضارة الانسانية. تر عبد الحسن عاملف 
سلام. مكتبة النهضة الصرية ؛ القاهر642(آم ص ص 232-230 وداقید کوشمات کویل. السبیل إلى الجتمم العظیم. تر 
حنا مرقص. مکتبة النهضة الصرية. القاهر02 90 آم. ص13 1. ودینکن میتشیل. معجم علم الاچتماع. تر إحسان محمد 
الحسن. دار الطليعة للطباعة واللشر, بیروت 1 28 1م. ص162 . 
2 - حسن نافعة. الیونسکو وقضایا التعددية التقافية والحضارية «رؤية عربیة». مجلة السياسية الدولية. عدد 127 بنایر 
7 ص23 . 
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الاسلام إلى عهد شیخه آبي عبدالله الرياحي امام اللفة والنحو بالأندلس 2 
القرن الرابع الهجرىء وقد آقام کتابه هذا على الطبقات والمدارس. وقصل بين 
اللغویین والنحویین: وذکر فيه علماء کل دولة على حده. وچ کل دولة ذكر علماء كل 
مدينة. ويذكر فيه لكل عالم شیوخه وطلبته. وما قاح به من تألیف انکتب أو روی من 
الأخبار. كما عتى بذکر الوالید والوقیات. وقد اعتمدت كثيراً على هذا الکتاب 2 
ذكر النحويين واللفويين 2# الأندلس الذين عاشوا 2 القرن الهجري الرابع وقاموا 
بمحهودات جبارة ے ازدهار الثقاقة 2 فرطية. 

2- تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبدالله بن محمد الأزدي المعروف باين الفرضي 
1010/۵ فهو مؤلف من المؤلفات التاريخية التي اهتمت بميدان التاريخ 
والسيرء وترجم فيه لخلفاء الاندلس وولاته وعلمائه. ومن نبغ فيه من آهل الفقه 
والحديث والادب. والرواية منذ الفتح الإسلامي وحتى أواخر القرن الهجري الرايع: 
وقد ذكر فيه أسماء العلماء وكناهم وآنسابهم ومن كان یفلب عليه حفظ الرآي 

أ منهم. وعلماء علم الحديث والرواية والفقه وتفسير القرآن والادباء والنحويين 
وكذلك العلماء من الاتدلس الذين رحلوا إلى المشرق ورجعوا إلى بلادهم محملين 
بعلوم وثقافات وتآليف آهل المشرق. وكذلك ذکرة للعلماء الذين رحلوا من المشرق 
ودول شمال آفریقیا إلى الأندلس واستقروا بهاء وقد آفدت من هذا المؤلف 2 
تراجم كتير من العلماء 2 مختلف ضروب العلم الدين هم فيد دراستي ‏ القرن 
الرايع الهجري. 

5- كتاب أخبار مجموعة 2 فتح الاندلس وذكر آمرائها والحروب الواقعة بها بينهم 
وهو مجهول المؤلفء وهو مؤلف من الؤلفات التاريخية التي تعتني بتاريخ فتح 
الاندلس. وأخبارها من الناحية الاجتماعية. وكذلك تناول سيرة من قاموا يفتح 
المدن الأندنسية. وكيفية تمكنهم منهاء بالإضافة إلى تناوله سيرة أمراء اندولة 
الآموية 4 الأندلس مند دخول الامیر عبدالرحمن بن معاوية إليها إلى ولاية 
الخليفة عبدالرحمن الناصر لدين اللّه. وقد آفدت من هذا الكتاب وخاصة ما 
يتعلق بالفترة الأخيرة من ولاية الأمير عبد الله وولاية الخليفة عبد الرحمن الناصر. 

4- كتاب المقتبس لأبي مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسي( ت 469ه/©1076م): 
الجزء الخامسء وهو كتاب إخباري تاريخي يتحدث عن فترة الخليفة عبدالرحمن 
الناصر منذ تولیه الولاية عام ثلاثمائة من الهجرة إلى عام ثلاثين وثلاث مائة 
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وقد تناول قیها فترة الحروب التي خاضها ضد التاثرین والارقین الخارجین 
على الدولة 2 الداخل وکذلك الحروب التي خاضها ضد خصومة الشمالیین من 
التصاری, بالاضاقة إلى دکر شعرائه الدین قاموا یمدحه ك عدة مناسیات سياسية 
واجتماعية ودينيةء وكذلك من فام بتعينه من الوزراء والقضاة وآمراء الجیوش. ومن 
قام بنتحيتهم من هذه الوظائف وذکر بعض الهدایا التي قدمها إلى بعض آعوانه 
ومن هم 2 طوعه. واستقباله لبعض الشخصیات القادمة إليه من خارج الأندلسء 
واستقباله واحتفائه بالملماء وتناوله فيه ذكر أثره 2 حماية السنة وإنكار اليدعة 
وذلك بذکر أبن مسرة وجماعته ومحاریته للیدع التي آظهروها بين عامة الجتمع 
الاندلسی ومحاولتهم زرع الفتنة بين آهلها . وتناول ابن حيان 2 کتابه من توف من 
الوزراء والعمال والفقهاء والقضاة 2 عهد خلافة عبدالرحمن الناصر بك الفترة 
الزمنية المذكورة. ولقد أقدت کثیرا من هذا الکتاب لأنه یتحدت عن فترة مهمة 2 
القرن الرابع الهجري وعن شخصية بارزة 2 التاریخ الأندلسي. 

5- کتاب القتبس # آخبار بلد الأندئس لأبي مروان بن خلف بن حيان الأندلسي. 
وهذا الکتاب یتحدت عن الفترة من ثلاثمائة وستین إلى ثلاثمائة وأريع وستین وهي 
جزء من الفترة التي كان فیها الخليفة الحکم خليفة للدولة الاموية 2 الأندلس. 
وتعد هذه الفترة مليئة بالأخبار والعلومات. حيث تحدث فیها المؤلف عن الحياة 
السیاسیه والاجتماعية والتقافية لقرطبة + هذه الفترة حيث تتاول مجموعة 
كبيرة من الشعراء الذین قاموا بمدح الخليفة الحکم وخاصة 2 الناسبات الدينية 
کالعیدین الفطر والاضحی. وكذلك ذکره لبعض العلماء الأجلاء کالزبیدی اللغوى 
النحوي. والفقيه الراوية یحی بن عبدالله بن یحی بن یحی الليتي آرفع مسندي 
الحدیث وفته بقرطیة. وكذلك الحروب التي حدثت 4 هذه الفترة بين جیوش 
الخليفة الحکم. وجیوش الناطق الجنويية التاخمة للحدود الأندئسية يما یعرف 
بحروب العدوة. وكذلك دکر استقبال الخلينة الحکم للواقدین إليه من الشمال: 
والجنود لتقدیم الطاعة والولاء له. ولقد أفدت من هذه العلومات التي اوردها ابن 
حيان 2 کتابة بحثي هذا 

6- جنوة القتبس 4 ذكر ولاة الأندلس لأبي عبدالله محمد بن آبي نصر فتوح 
بن عبدالله الازدي الحميدي ( ت 488ه/10905م): وقد قام المؤلف بالترجمة 
لرجال الحدیت والفقه والتاریخ. واختار كثيراً من القطع الأدبية والشعرية التي 
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توجد 2 هذا الکتاب. وقد تطرق إلى قضايا سياسية واجتماعية وأدبيةء وتتاول 2 
الکتاب الطبقة الخاصة من الحکام والتقمین. وتاول + بداية کتابه الحدیت عن 
فتح الأندلس وذکر الولاة وكذلك آمراء وخلفاء بني آمية. ویعد هذا الکتاب جامعا 
للأخبار سواء عن العلماء أو الطبقات المثقفة 2 الجتمع الأندلسي وخاصة الفقهاء 
والعلماء بأمور الدین. إلى جاتب الادباء والشعراء والاخباریین.. ولقد اعتمدت 
عليه کثیرا ب معظم التراجم . وتحصلت على معلومات تفید بحثي 2 هذه الحقبة 
الزمنية من التاریخ الأندلسي. 

- کتاب الصلة لأبي القاسم خلف بن عبداللك بن مسعود من موسی بن بشکوال بن 
يوست بن داحة الاتصاري القرطبي(ت 153/95 1م), يعد هذا الکتاب من 
الکتب التاريخية للأندلس. حيث تتاول هذا الکتاب تاريخ العلماء والأدباء والحدثین 
والفقهاء بالاندلس ے القرون الثالث والرابع والخامس. فاحتوی على توثيقات 
ونقولات حتی أصبح من آهم الصادر العلمية لتراجم رجال الاندلس ج تلك الفترة, 
وهنه القترة مهمة جدا ے تاريخ الأندلسء وکان هؤلاء العلماء سبباً 2 ثراء التاریخ 
الأندلسي. وتمت الافادة من هذا الکتاب الذي كان متمماً لتاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندئس للقاضي آبی الولید بن الفرضي, 4# استقصاء بعض العلومات عن 
العلماء 2 مختلف ضروب العلم 2 القرن الرابع الهجري. 

8- کتاب «بفية اللتمس ب تاريخ رجال أهل الأندلس» لأبي چعفر آحمد بن یحی بن 
عميرة الضبی. وهو کتاب من الکتب التاريخية آیضاء 2 تاريخ علماء الاتدلس 
ورواتها ومحدئیها وولاتها وشعرائها وأهل النباهة والفکر والادب فيهاء وذکر كل 
من دخل الیها أو خرج منها 4# ما یتعلق بالعلم والفضل أو الرياسة والحرب. 
وتضمن الکتاب لمحة تاريخية عن الاندلس منذ بداية الفتح الاسلامي وحتی هزيمة 
النصاری على ید آلوحدین سنة احدی وتسعين وخمسمائة للهجرة وقد اعتمد 
المؤلف على کتاب «جذوة المقتيس» للحميدي وسار على نهجه وطریقته وزاد عليه 
العلومات التي آغفلها الحميدي ولم یذکرها . 

وقد تحصلت على معلومات من هذا الکتاب آفدت منها 4 بعض الجوانب من بحشي. 

9- کتاب البیان الفرب 2 أخبار الأندلس والفرب لابن عذاري الراكشي التو 2 بعد 
سنق( 12/ه/1021), ویعد کتابه من الکتب التاريخية التي اهتمت بالتاریخ 
المغربي والأندلسئ. وقد تناول 2 الجزء الثاني کل ما یتعلق بالأندلس تاریخیا منذ 
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دخول السلمین إليها وانتزاعها من آيدي القوط على يد القائد الفاتح طارق بن 
زياد عام( 11/۸92 م). إلى وقاة الحاجب النصور محمد بن آبي عامر عام ( 
0/5 م)؛ وقد أفاض ے الحديث عن هذه القترة التاريخية وأعطاها ما 
تستحق من عناية. وقد ذكر جمیع آمراء بني أمية بالتفصیل, و کل الأحداث التاريخية 
التي حدثت بے فترة حکمهم وخاصة ما یتعلق بحرويهم سواء 2 الداخل أو الخارج: 
والخارچین على دولتهم والثورات التي صارت ضدهم. والعلماء والشعراء والادباء 
وعلاقاتهم بالأمراء والأعمال التي قام بها الامراء سواء آكانت معمارية حضارية 
أم ثقافية أم فكرية. ولذلك فان هذا الجزء یهد ملماً بجمیع آخبار الأندلس. ومهماً 
تلیاحتین # تاريخ الأندلس وخاصة 2 عهد الدولة الأموية وقد آفدت منه کثیرا 
فيما یتعلق بموضوع دراستي. 

0- کتاب آعمال الاعلام لدی الوزارتین لسان الدین ابن الخطیب السلماني 
(ت6/ ه/13/0م): وهو من الکتب التاريخية التي عنيت بتاريخ الأندلس 
السياسي. حيث کتب عن آمراء بني آمية منذ أن دخلها عبدالرحمن بن معاوية 
وامتلاکه للأندلس عام 35 1ه// 4/م. وانتهی بکتابته عن دولة محمد بن یوسف 
بن إسماعيل بن فرج بن نصر التي آقامها 4 الریع الأخير للقرن الثامن للهجرة: 
وقد تناول أمراء بني أمية وذكر تاريخهم وحروبهم وكل ما يتعلق بالصور السياسية 
بالإضافة إلى ذكر أشعارهم وأعمالهم الخيرية التي قاموا بها اتجاه أهل الأندلس: 
وأفدت من الأخبار التاريخية التي تناول فيها بالذكر خلفاء بني أمية 4 القرن 
الهجري الرابع. 

1- كتاب نفح الطيب 4 غصن الاأندلس الرطيب لشهاب الدين أحمد ين محمد 
المقرى التلمساني (ت1041ه/1651م).: وبعد هذا الكتاب الذي يتكون من 
عدة آجزاء كتاباً تاريخياً شاملاً للسياسة والاقتصاد والحضارة والثقافة والمجتمع 
وخاصة ما يتعلق بتاريخ الاندلس مما جعله وثيقة مهمة. وقد كتب بأسلوب أدبي 
ليشد القارئ للاطلاع عليهء هذا بالإضافة إلى الصياغة البلاغية والأشعار الجيدة 
المتضمنة داخل متن الکتاب وكان أكثر اعتمادي 2 دراستي على الجزء الأول لما 
احتواه من معلومات قيمّة عن الفترة قيد الدراسة وخاصة ما يتعلق بالتعريف 
بمن رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق والمشارقة إلى بلاد المغرب والأندلس. 
بالاضاقة إلى تناوله لبلاد الأندلس تاريخيا والتحدث عن آهم معالها . 


لاش 


2 کتاب تاريخ اين خلدون لعبد الرحمن بن خلدون (ت1407/8508م) وهو من 
الکتب التاريخية التي تناولت الفترة التاريخية لأمراء وخلفاء بني آمية من حيث 
سیرهم الذاتية وحروبهم وعلاقاتهم بجيرانهم 2 الشمال والجنوب ومظاهر 
الضعف والقوة عندهم. وتطرق إلى ذكر آمجاد الخليفة الحکم الستتصر التقافية 
والحضارية وخاصة ما يتعلق بمكتبة الحکم الثاني العلمية, وقد أفدت منه 2 
دراستي ما یتعلق منه بالحياة السياسية والاقتصادية. 

4 هیکلية البحتث: 


يحتوي البحث على أريعة فصول وکل فصل بحتوي على ثلاثة أو آريعة محاور على 
النحو التالی: 

الفصل الأول: التعريف بقرطبة ويحتوي على أريعة محاور وهي: 

جغرافية قرطبة ومعالهاء الحالة السياسية: الحالة الاقتصادية. الحالة الاجتماعية. 

الفصل الثانی: عوامل ازدهار الثقافة بقرطبة ويحتوي على ثلاثة محاور وهي: 

دور المعرفة 4 قرطبة وهي المسجد والكتاتيب والمدارس والمكتبات ومجالس الناظرق 
وعوامل داخلية. وهي ثراء اللغة العريية 2 قرطبة وثراء البيئة الاندلسية. وسماحة 
الدين الإسلاميء وعوامل خارجية وهي: رحلة العلماء المسلمين إلى قرطية ودورهم 
4 ازدهار التقافة. ورحلة العلماء الأندلسيين إلى المشرق وعودتهم ودورهم 2 
ازدهار اانقافة يقرطية. 

الفصل التالت: دور الخلفاء 2 ازدهار الثقافة 4 قرطبة ویحتوی على ثلاثة محاور 
وهي: 

الخليفة عبدالرحمن الناصر لدین الله ودوره 4 الثقافة 4 قرطية والحکم الستتصر 
بالله ودوره ۶ ازدهار الثقافة 2 قرطية والحاجب النصور محمد بن أبي عامر 
ودوره 2 ازدهار الثقافة 3 قرطبة. 

الفصل الرابع: ازدهار العلوم 2 قرطبة 2 القرن الرایع الهجري ويحتوي على ثلائة 
محاور وهي: 

العلوم الدينية وتتمتل 2 القرآن الکریم وعلم الحدیث والفقه والعلوم الادبية واللغوية 
وهي الأدب والشعر والتحو, والعلوم الاخری وهی التاریخ والقلسقة والطب, 
بالإضافة إلى القدمة والخاتمة واللاحق والفهرسة. 
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وهذا الکتاب 2 الاصل أطروحة لنيل درجة الدکتوراه ۰ وقد آنجزت تحت إشراف 
أسخارق الكريه ال کون خی لقاو هان سم خاد ا لوف مضه للم تف ره وحئلة زكرا 
للباحثين 2 التاریخ الاسلامي والتاریخ الاندلسي على وجه الخصوص . ثم نوقشت 2 
53هبرایر 20014 مفي كلية الدراسات العلیا جامعة أم درمان الاسلامية . ونالت تقدیر 
ممتاز. 


کیا 
۳ 
2 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


و 


سس 
التعریف بقرطية 
1 / جغرافية قرطبة ومعا لها . 
2/ الحالة السياسية. 


۵ الحالة الاقتصادية. 


4 الحالة الاجتماعية. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
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جغراقي 4 قرطبة ومعالمها 
2 القرن الهجري الرایع 


1-1-الموقع الجفرا .3 : 

تقع قرطية على سهل مرتفع من سفح جيل قرطية الذي یسمی جيل العروس. ویولف هذا 
الجیل آحد سلاسل جبال سیرامورینا. ویحدها من الشمال. آما من الناحية الجنوبية تقم 
على الضفة الیمنی من نهر الوادي الکبیر(0۵001۷1۳:)) الذي ينحني آنحاء طفيفاً نحو الغرب 
مولفاً آهم طریق طبيعي 3 آسبانیا الجنوبية. وتقع وسط الأندلس ودورتها آريعة عشر ميلا 
وعرضها ميلان: وتتکون من خمس مدن یتلو بعضها بعضاء ویبن المدينة والأخرى سور حاجز 
کییر. وأن الساقات بين ممالکها فمتها إلى الدور ستة عشر میلا. غافق مرحلتان. والبيانة 
أريعون ميلاًء واستجة (۳8) ثلاثون ميلاًء وقبرة ثلاثون ميلاً ویلکونه مرحلتان. 

وعن الساحل مسيرة خمس ليالءومن ساحل قرطبة إلى غرناطة (221202)) إلى 
إريونة (:۸:۳۵) وهي اخر الأندلس مما يلي آفرنجة آلف میل. ومنها إلى طليطلة 
(101600) عشرون ليلة, والی بطليوس (202[07) على الحادة ست مراحلء وإلى بلنسية 
(21611212/ا) اثنتا عشرة مرحلةء ومنها إلى ألمرية (611516518) سبعة آيام: ومنها إلى كركوية 
المدينة أربعة أيام: ينظر الملحق خريطة رقم 1 /(') 

وذکر 2 تفسير قرطية بلسان القوطء القلوب الخنلفة. وهي مدينة عظيمة بالاندلس 
أعجمية رومية. ولها 4 العريية مجال يجوز أن يكون من القرطبة وهو العدو الشدید 2) 

2-1 لمحة تاريخية عن قرط ة : 

ذكر الرازي وابن حيان والحجاري أن اكتيبان تآني قياصرة الروم الذي ملك مساحات كثيرة 


1 ينظر الحميري . الروض العطار 4ك خبر الأقطار . معجم جفغرا 2 تح فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتب العلمية, 
بیروت 190م > صن. , وان حوقل التصيبي ءصورة الارض عکتبة الحياء بيروت 1979م ص می-110 111 وايو 
الماسم عیید الله بن عبد الله العروف یابتخرداد به السالك والمعالك مکتية المشى بغداد 1889م .98 وآحمد القري 
التلمساني ينفح الطیب 2# غصن الاندلی الرطيبج1. . مصدو سایق‌ص صر 457-465 -3 4 وال ید عیدالعزیز سالم 
قرطبة حاضرة الخلافة الأتدلس ج1 دار التهضة بیروت 1972م س 13-16 

2 ينظر. الحميري . مصدر سايق ص 44 و أيو عبید اليكري. جفرافية الأندلس, وأرويا من کتاب السالك والمائك . 
تج عبد الرحمن علي حجي دار الإرشاد بيروت 908 آم . ص 102 م ياقوت الحموي معجم البلدان تح فرید عبد العزيز 
الجندى ج1 . دار الكتب العلمية بيروت 1990م س 306م . وصفي الديتعيد الؤمن بن عبد الحق البغدادي مراصد 
الاطلاع علي آسماء الأمكنة والبقاع . جد دار إحياء الکتب العريية. حلب 992 1م. ص 15 
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من الارض قبل میلاد السیح عليه السلام بثمان وثلاثين سنة آمر ببناء المدن الکبيرة 
بالأندلس. فبنيت قي مدته قرطبة ( ۲۵۳0۵۳۸ ) وإشبيلية ( 5691118) وسرقسطة 
( 238492): ووجه اکتیبان أربعة من أعيان دولته للأندلسء قبنى كل واحد منهم مدينة 2 
الجهة التي ولاه علیها وسماها باسمه. وقرطبة مدينة قديمة البناء أزلية من بنیان الاوائل 
وأغلب الظن آنها ايبيرية الأصل استناداً إلى عدد التمائیل البرنزية الصغيرة ذات الطابم 
الايبيري التي أسفر البحث الاثري؛ وآثبت الباحثون أن الاسم القدیم للمدينة هو قرطبة وهو 
اسم إيبيري الاصل. ویظن آنها من بناء القرطاجنیین؛ ودخلت 4 حوزة الرومانیین وتوالت 
علیها آحوال شتي من الهجرات والغزوات» وقد ورد اسمها لاول مرة 2 التاریخ الاسباني 
لك الحرب البونية الثابية آشاء الصراع بين روما وقرطاجة إذ اسهم آهل فرطية 4 حملة 
هنیبال على روما ثم دخلت فرطبة 4 سنة 206 قبل الیلاد بے تلك الامبراطورية الرومانية 
. وأصبحت 3 عام 16قبل الیلاد عاصمة إقليم إسبانيا السفلی. وازدهرت قرطبة 2 
عصر الحاکم الروماني ( ماركوس کلودیوسمارسیلیوس) الذي وسح رقعتها وجملها بالابنية 
الرائعة مما كان له الاثر الکبیر 2 اجتذاب عدد کبیر من الأسر الرومائية لاستیطانها, و 2 
معركة موندا التي وقعت عام 45قبل الیلاد تحالف فیها ( مارکوس تیرنیوس) حاکم باطقة 
مع (بومبي) ضد ( یولیوس فیصر) وانتصر ۶ المعركة قائد (یولیوس قبصر). وآقام فیها. و 2 
عصر (أغسطس فیصر) انقسمت (سبانیا الجنوبية إلى إقليمينء باطقة 4 الشرق. ولشدانية 
ل الغرب» واتخذت قرطبة قاعدة لاقلیم باطقة. وما تبثت أن آصبحت بعد آمد وجیز أحد 
المراكز القضائية 4 اسبانیا الجنوبية وهي فادس (2062)) واشبيلية واستجة وقرطبة. 
وتألقت قرطية 2 العصر الروماني واتسعت قاعدتها وازدهرت من التاحية العمرانية, ثم 
كانت الغزوات الجرمانية الدمرة التي تدفقت على ايبيرية منذ عام 409م فقد اجتاحها 
جحافل فبائل اللان الجرمانية بقيادة ملکهم (هرمانيك) والوندال بقيادة ملکهم ( جندريك)» 
وکانت العناصر الأخيرة من هذه الجموعات آکثر العتاصر الجرمانية وحشية وآشدها ميلا 
إلى التخریب والتدمیر. وانقسمت العناصر الجرمائية 4 إسبائياء وأقام القسم الاکبر من 
الوندال بج اقلیم باطقة وجانب من شرق الاندلس, ثم بعد ذلك دخلت القوط الفربیین 
بقيادة (اطاوولف 1 41 م /410 م) إلى آسبانیا. ثم استعان (أتناخیلدا) آحد زعماء القوط 
الغربیین 4 عهد الك القوطي (اخیلا) 202-249م بالامبراطور البزنطي (جستینیان) 
لضم القسم الجنوبي الشرقي من الاندلس وبذلك ظلت قرطبة خاضعة للبیزنطیین إلى أن 
نجح (لیوفیخلدوا) 2 الاستیلاء علیها عام 003م وجعلها مرکزاً آسقفیا. واستمرت قرطبة 
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بحت حكم القوط حتی نم فتحها من قبل السلمین على يد القائد مغیت الرومي مولي الولید 
بن عبد الملك بن مروان. وآصبحت عاصمة للمسلمین منذ أن تولی آیوب بن حبیب اللخمي 
ولاية الأندلس عام ( 6/۵0 1 #م)» وعندما تمکن عبدالرحمن الداخل من الاستیلاء على 
الأندلس عام ( ۵5 آه//۶0م) أبقى على قرطبة مقرأ لامارته. وأصبحت طوال حکم 
الدولة الأموية مقراً تلدولة و عاصمتها (*) 

ولقرطبة سبعة أبواب وهي باب القنطرة إلى الجهة القبلية ويعرف بياب الوادي. وياب 
الجزيرة الخضراء وهو على النهر وياب آلحدید ویعرف يباب سرفسطة: وباب ابن عبد الجیار 
وهو باب طليطلةء وباب رومية وفيه تجمع الرصف التي تشق دائرة الارض من جزيرة قادس 
إلى قرمونة (21۱012 ) إلى قرطبة (2010058)) إلى سرقسطة (2218023) إلى طركوشة 
إلى أريونة (عانلاهطمة) مارة 2 الأرض الكبيرة: ثم باب طلبيرة (121۷012), ثم باب عامر 
القرشي, ثم باب الجوف ويعرف بباب بطلیوس, ثم باب العطارين وهو باب اشبیلیة() 

وتعد قرطبة قاعدة الأندلس وقطبها وأم مدائنها وساكنها ومنتهي الغاية ومركز الراية 
ومستقر الخلفاء ودار المملكة + النصرائية والاسلام. ومستقر السنة والجماعة؛ نزلها جملة 
من التابعين ويقال نزلها بعض الصحابة. ويوجد بها أعلام العلماء وسادات القضلاء ومنبع 
النبلاء. ومن آفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام القصر وفرسان النظم والنثر. وبها نشأت 
التأليفات الرائعة وصنفت التصنیفات الفائقة؛ وهيمن الأندلس يمنزلة الرأس من الجسد: 
ونهرها من أحسن الانهار مكثف بديباج المروج» مطرز بالأزهار: وهي ذات هواء نقي طيب 
وعيون وآبار» وعندهم ثلج يقع علي جبل يقال له شليرة ( ۱۷۵۷۵۵2 516138) يبعد عن قرطبة 
آريعة أيام: وآبارها طيبة المذاق عذية ياردة يشريون منها 2 فصل الصيف لشدة برودتهاء 
وكذلك لشدة الحرارة 2 فصل الصيف. أضف إلى ذلك تمت تفطیتها بشيكة من القنوات 
الماثية لتغذية جميع أحيائها بالمياه العذبة الجارية من المرتفعات المحيطة بها“ . 


1 - ينظر شهاب الدين المقري التلمساني.ج1 مصدرسابق, ص ص1455 48 والسید عبد العزيز سالم.قرطبةعاصمةالخلاقة. 
ج1 مرجم سایق ص حن16 121.1 . واحمد مختار العبادي تاريخ المفرب ولأندلس موسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية: دت 
ص3 وعبدالرحمن علي حجي التاریخ الأتدلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة .طة دار العلم للملاين. دمشق 0 2 1م. 

ومحمد عبدالله عنان. دولة الإسلام ك4 الأندلس ط4 ج1 مكتبة الخافجي القاهرة ۰107 مص ص۲۰ . 

2 - ينظر: اين حوقل . مصدر سایق. ص ص 108-10 وأحمد انقري التلمساني, نفح الطیب بج[. مصدر سابق: ص 134 
3 - ينظر ؛ ابن حوقل. الصدر السایق. ص 1207 اتخشني لا مصدر سايق ص 9 وآبویکر آحمد بن آبراهیم الهمذاني 
العروف بابن الفقیه. مختصر کتاب البلدان . مطبعة لیدن ببریطانیا 3402 آه, ص 2 . ویاقوت الحموي . معجم البلدان 
ج1 . مصدر سابق. ص 508 . وابو الحسن على بن يساح الشنتريني- الذخيرة 4 محاسن آهل الجزيرة تح احسان عباس 
.ق [.مج اء بيروت 19/0 ص 33 , والحمیری. مصدر سایق , ص 456. وأحمد القري التلمساني. نفج الطيب. ج1: 
مصدر سایق ؛ ص 133 . 


4 


وقد زارها اين حوقل التصیبی التاجر الوصلی عام7 948/۵33 م وقال عنها “هي أعظم 
مدينة بالأندلس ولیس بجمیع الفرب شبیه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما یدانیها 2 كثرة آهل 
وسعة رقعة وفسحة آسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق۱۲) 

وآصبحت آکثر الدن الاسلامية حضارة 3 الأندلس بصفة خاصة والدن الأوربية بصفة 
عامة. وکان العجب يأخذ من قلوب الرحالة الذین زاروها کل مأخد. وقد اعترف أبن حوقل 
برغم تحامله على الأمويين بعظمة قرطبة التي سماها بغداد الثانية. وقد بلغت 2 عهد خلفاء 
بني آمية من الکبر والازدهار, وأضحت تقوق منافساتها ‏ الشرق بهاء وجمالاً وضخامة حیث 
عم فيها الرخاء والتعماء والآمنء وازدهرت فيها العلوم والآداب والفنون ورخصت فيها كلفة 
العيش ونمت نمواً کبیر؛ وانها تتار بالصابیح ليلا ویستضن الاشي بسرجها عشرة آمیال لا 
ينقطع عنها الضوء وآزقتها مبلطة وقمماتها مرفوعة من الشوارع محاطة بالحدائق الجمیلة 
وآن سکانها أكثر من ملیون نسمة 2 ذلك الوقت الذي لم تكن فيه آكير مدينة أوربية تزید عن 
خمسة وعشرین ألف نسمة. واتصلت العمارة بها ثمانية فراسخ» طولاً وفرسخین عرضاء وکذئك 
من الامیال آريعة وعشرین 2 الطول وستة آمیال عرض وکل ذلك ديار وقصور ومساجد يطول 
ضفة الوادي الكبير وظلت قرطیة 2 الزيادة إلى سنة أربعمائة للهجرة فانحطت واستولی علیها 
الخراب لكثرة الفتن (12. 

ومما فقيل ب آثارها حين تکامل آمرها 2 مدة بنى آمية حیث قال أبن عذاری الراکشی: 

«إن عدد الدور التي بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر آهل الخدمة مائة آلف دار 
وثلاثة عشر ألف دار وعدد الدور بقصر الزهراء آربعمائة دار الخاصة به ویآهل بیته 
ومساجدها ثلاثة آلاف۲*) 

وتتمیز مدينة قرطبة بمعالم كثيرة زادتها بهاء وجمالاً من آهمها: 

[-القنطرة : 

تقع فوق نهر الوادي الكبير على حتايا وثاق الأركانء وهي من تأسيس الأمم السابقة 


1 - اين حوقل . مصدر سابقء ص 10 

2 یتظر أحمد القري التلمساني . نقح الطیب . ج1. مصدر سایق ص ص344 437 بو مصطفي السياعي .سن روائع 
حضارتنا .طم. دار الإرشاد يروت 1908م صن 144 . واين عذاري الراکشي- البیان الغرب. چك مصدر سایق سس 292 و 
Bernhard and Ellen M whisow Arabic Spain. side lights on her history and artDorfpublishers‏ 
t6 -ltd. London 1386, 1 1‏ 


ك اين عذاری الراکشی الييان الغرب :ج مصدر سايق .ص 232 
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ولقد هدمت من جراء فیضانات میاه النهر فقيل الفنح الاسلامی وأعيد ترمیمها (*۲ وتعد 
من آجمل القناطر حیث علتها جمعیاً فخراً ‏ بناتها واتقانها (*) 
القوس والقوس خمسون شبراًء وسعة القوس مثل ذلك خمسون شبراً؛ وسعة ظهرها 
العبور عليه ثلائون شبراًء ولها ستاثر من کل جهة تستر القمة وارتفاعها من موضع الشي 
إلى وجه اناء 4 أيام جفاف الاء وقلته ثلائون ذراعاًء وإذا كان السیل بلغ الماء منها إلى نحو 
حلوقها .وتحت القنطرة يعترض الوادى رصیف سد مصنوع من الا حجار القبطية والعهد 
الخشنة من الرخام. وهذا السد ثلاثة بیوت 2 كل بيت منها أريع مطاحن“ .° 

2 - قصر قرطبة : 

وهو قصر قدیم البناء والزمن. تداولته ملوك الامم السابقة من عهد نبینا موسی 
عليه السلام» وفيه مبان قديمة من الباني الاولية والاثار العجيبه. تداول + بنائها کل 
الاثار العجيبة والریاض المؤنقة: وأجروا فيه الیاه العذبة المجذوية من جبال قرطبة على 
الساقات البعيدةء ونمونوا امون البجسام حتى أوصلوها إلى القصر وآجروها ے کل ساحة 
من ساحاته. وناحية من نواحیه 2 قنوات الرصاص تودیها منها إلى المصائع بصور مختلفه 
الأشکال من الذهب والصهاریج الفريبة 2 أحواض الرخام الرومية النقوشة العجیبة(*. 

3-المسجد الجامع : 

من أكثر مساجد السلمین تنسيقا وطولاً وعرضاً ویقع 2 طرف الدينة الجتويي وسط 
شبکة من الدروب الأندلسية القديمة على امتداد الواجهة الشرفية لقصر | الخلافة. والی 
تعد 2 الأوحهة الفنية أروع أمشة ۳0 الاسلامية ا على السواء < العصر الوسيط. 
ومن الوجهة العلمية آکبر جامعة إسلامية يدرس فيها العلوم الدينية واللفوية والتطبيقية 
1 الفرسخ یساوی تالاثه امیال. 
2 ينظر. ابن عذ اری المراكشي؛ مصدر سابق ص 260. واخیار مجموعة بمصدر سايق ص لا 
# أعيد ترميمها ویناژشا على يد الوالي السمح بن مالك الخولاني عام 00-101 م بے عهد الخليفة عمر بن عبد 


المزيزفصنعت علي أثم وأعظم مما بني عليه ` چسر من حجارة المدبية (اخیار مجموعه تاريخ فتح الأنداس ا كس 
بناء يعض آجزاتها التهدمة, این عد‌اري ا مراكشي البیان الغرب جک شحتاسز ر سایق کے 60( 

3 الأدريسي بكتاب فرشت الشناق لك اختراق الاقاق بح کر التفاقك الدينية القاهرة a1094,‏ :ص 019 

4 -أحمد المفري التلمساتي. نفح الطيب بح :مصدر سايق :صن 64-4035 4. 
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والانسانية. ويعد ذا أحكام صنعة وجمال هيئة وإتقان 4 البناء. فصار يجار فيه الطرف ویعجز 
عن حستة الوصف. فليس .3 مساجد السلمین مثله تنميقاً وطولاً وعرضاة'). 

4- مديئة الزهراء : 

بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر. وهي مدينة كبيرة مدرجة الینیان. مدينة فوق 
مدينة. وأبدع 2 بنیانها وتتسیقها حتی بلغ الفاية 4 الاتقان. وتعد آجمل ما بني 2 
الاسللام. واحتوت على بيت تم بناژه + مدة خمس وعشرین سنة يقال له مجلس القلیق, 
وهو اية 4 الجمال حيث كان سمکه من الذهب والزجاج الفلیظ الصلكء وحیطانه مثل 
ذلك‌وله فرامید من الذهب والفضة. وے سطحه صهریج مملوء بالزئبقء وق کل جانب 
من الجلس ثمانية آبواب قد انعقدت على آقواس من العاج والأبنوس على سوار من 
الزجاج الملون وکانت تدخل الشمس 4 تلك الابواب فیضرب شعاعها 2 سمك الجلس 
وحیطانه فيصير من ذلك نوراً يتلآلا يأخن الأيصارء ومما زاد الزهراء جمالاً طلاء جميع 
مبانیها باللون الابیض. إلى جانب غرس سفح الجبل الذي بنیت عليه بأشجار التبن واللوز. 
وکان لذلك آکبر الاثر 2 تجمیل مدينة الزهراء وخاصة 2 فصل الربيع عندما تتفتح 
الأزهار بين الجبل والسهل, وزادت هذه المدينة قرطبة بهاء وجمالاً مما جعلها من آجمل 
المدن 2 الأندلس والعالم الاسلامی (*) 

4- العلم 2 قرطبة: 

لم تكن قرطبة آقل أهمية من مثيلاتها لا 4 الاندلس فحسب بل 3 سائر أتحاء 

الوطن الاسلامي. فلم تكن أفل نشاطاً وأهمية عن بغداد ودمشق والقاهرة والحجاز 4 
المشرقء وهي محطة طلاب العلم ورواد الثقافة 4# الفكر من سائر الأنحاء. وان للجو 
السائد بها 2 فترة الدولة الأموية أكبر الأثر 4 انضاح الكفاءات العلمية, وشحذ العقول 
نحو الخلق والابتكار. وأصبحت منارة للعلم. واحتوت على كثير من العلوم. وذات سوق 
رائجة لتجارة الكتب حتی آصبحت أكبر سوق 3 المغرب والاندلس» ورسخ وازدهر التعليم 
1 - ينظ مزکریا بن محمود القزويني .ثار البلاد وأخبار العباد دار صادر بیروت 1969ح :ص 092 و ابو عبید الله محمد 
بن ابي بكر الزهري كتاب الجغرافية تح محمد حاج «صادق مكتبة التقاقة الدينية القاهرة :د ت ص 7 والإدريسي بمصدر 
سايق .ص 40 والسید عبد العزيز سالم .قرطبة حاضرة الخلافة 2 الأندلس ,ج”؛ مرجع سابق س 195 . 
2 ينظر ابن حوقل .مصدر سايق حصن 107 ؛ وأبو عبد الله محمد بن آبي بكرالزهري. مصدر سایق سس 67: والادريسي. 
مصدر سایق .ص 2461 وابن عذاري المراكشي. مصدر سايق سن 2351 بوأحمد المقري التلمساني .تقح الطيب :ج1 » مصدر 
سابق .ص 824 والسيد عيد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخلافة 3 الأنداس .ج1, مرجع سابق .س 234 


THOMAS Gfick. Islamic and Christian Spain in the early middle age . Princeton university press.‏ و 
Princedon fiêw jersey , 19 79, pb.‏ 


بن العامة والخاصة بهاء وبذلك احتوت على كثير من العلماء 4 انواع شتی من العلوم 
الدينية والأدبية والتطبيقية, وقد جاء هؤلاء من خارجها سواء من الدن الاتدلسية, أو من 
خارجها وخاصة من شمال آفریقیا ودول الشرق الاسلامي لنشر العلم وأنواع العرفة. وزاد 
4 انتشار وازدهار الحركة العلمية والفكرية والتقافية فیها حب آهل الاأندلس بے امتلاك 
الکتب ومحاولة الحصول علیها بأي شكلء ویدفعون فیها آغلی الأثمان حتی إن الرئیس 
منهم الذي لا تکون عنده معرقة یحتفل ے أن تکون 2 بیته خزانه کتب» وفیل + تفضیل 
قرطية على غیرها من الدن الاتدلسية يك ازدهارها العلم بها أنه إذا مات عالم بآسبیلیه 
فأريد بيع کتبه حملت إلى قرطبة حتی تباع فيهاء وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع الاتة 
حملت إلى اشبیلیة(!) 

وكذلك مما يدل على حب آهل قرطبة للكتب ومحاولتهم وضعها 2 خزائن الکتب قابه 
قد روى الحضرمي حادثاً طريقاً أغضبه وقع له 2 سوق الكتب بقرطبة قال: «أقمت مرة 
بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء إلى أن وجدته 
وهو بخط جيد ففرحت به أشد الفرح: وجعلت آزید 4 تمنه فيرجع إلى المنادي بالزيادة 
على إلى أن بلغ فوق حده. فقلت له يا هذا أرني من يزيد 2 هذا الكتاب حتي بلغه ما لا 
يساوي: قال فأراني شخصاً عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت له أعز الله سيدنا إن 
كان لك غرض .92 هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت فيه الزيادة بيننا قوق حدة. فقال لي :لا 
آدري ما فيه ولكن أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لاتجمل بها بين أعيان البلد وبقي 
قيها موضع يسع هذا الکتاب. فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد أستحسنته ولم أبال 
بما أزيد فيه والحمد لله على ما أنعم به الرزق فهو كثيرء فقلت لنفسي نعم إن أمثال هذا 
الرجل يملكون ثمن الغالي من الكتب لك حكمتك يارب تعطي البندق لمن لا نواجدٌ له ©) 

2 حالة السياسية 4 قرطبة 4 القرن الهجري الرابع العاشر الميلادي: 

الوضع السياسي: 2 القرن الهجري الرابع / العاشرالميلادي كانت الأندلس وعاصمتها 
قرطبة قد بلغت ذروة فوتهاء وكانت 4 ذلك الوفت أعظم الدول يما تحصلت عليه من 
عناصر القوة والفتوة ومنعة الجانب وروعة الملك ورفيع الحضارة. وهي حقبة تاريخية 
زاهرة تعاقب 2 فيادتها ثلاثة من قادة الدولة الإسلامية ك الأندلسهم: 
1 - ينظر. الخشتي مصدر سايق .ص 0ا1 : و ابن بسام الشتتريتي بق 4: مع[ مصدر سايق س 55 .يوأ حمد القري 
التلمساني .نقح الطیب .ج1 , مصدر سایق .ص ص933 463-1 واین خلدون تاريخ العلامة ابن خلدون ,طت ج1. مكتبة دار 


الکتاب اللبتاني بیروت 1967م ,ص 772 .ول دایریلدیورانت .قصة الحضارة مصدر سایق .ص 506 
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أ-عيد الرحمن الناصر: 

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحکم بن هشام 
بن عبد الرحمن الداخل. وكان يكنى: آبا الطرف, وآمه آم ولد اسمها مزنه. ولد بقرطبة 
سنق( 90/22۴ م). واستلم الامارة بعد وفاة جده عبد الله ين محمد 2 عام( 300 
ه/912م)» وهو ابن ثلاثة وعشرین سنة, وجلس للبيعة 2 محراب المجلس الکامل بقصر 
قرطبة, وتولی آخذها له على الخاصة والعامة بدر بن آحمد مولاه. وموسی بن محمد 
بن حدیر صاحب المدينة» وحضر آعمامه وأعمام آبیه وطبقات قریش وصفوف الوالي 
وعامة الناس. قبایعوه مبايعة رضی واغتباط بوجوه مهلهلة وصدور متشرحة وألسنة داعية 
شاكرة لله عز وجل على ما قلدوه من آمره. وکانت ولایته للخلافة تعد سابقة 4 خلافة 
بني آمية 2 الاندلس, حيث أنه تولاها على صفر سنه و2 وجود آعمامه فتصدی الیها 
وجازها دونهم. وفضل علیهم جمیعاء ولم یعارضه آحد منهم أو طالب بالخلافة بدلاً منه 
لانه لیس من صلب آبیهم وانما ابن آخیهم. وبذلك كان عهده من آزهي وآقوی هذه الحقبة 
الزمنيةء فیها بلغت قرطبة عاصمة الخلافة ذروة القوة والعزة والتعة والازدهار, وفيها 
قامت الخلافة الأموية 2 الفرب الاسلامی قوية. وکانت قرطبة 3 هذه الفترة الزمنية 
العاصمة الفكرية والاجتماعية والسياسية والافتصادية. وکانت 2 الطرف الآخر من 
أوريا تحت آضواء حضارة جديدة لعبت دورها المیز بے تکوین الحضارة الأوريية. ویعد 
من أعظم بني آمية بالآندلس سلطاناً وأفخمهم ج القدیم والحدیث شأناًء وآطولهم 2 
الخلافة بل أطول ملوك الاسلام مدة وزماناً (") 

تولی الأمير عبد الرحمن الناصر الامارة الأندلسية 4 وقت عصیب جدأ وهي 
جمرة تحتدم ونار تضطرم وشقاق ونفاق تحيط بها الفتن والتورات والحروب 2 معظم 
آرجائها حیث كانت ولاية جده عبد الله بن محمد( 12-888/۸300-275 9م) مليئة 
بالاضطرابات السياسية وسلطة الحکومة الاموية 4 فرطبة ضعيفة محدودةء وقام التوار 
باقتسام آطرافها وتکاثر علیها الاشرار والفسدون والرتدون. وانحصرت السلطة الأموية 
بك قرطبت ولقد كان كبير الثوار عمر بن حفصون المجاور لعاصمة الخلافة والتمرکز 
حصن بربشتر قام بالاستیلاء على معظم البلاد مثل حصن البيرة (۳3۷۱۲2) وأستجة 
س سابق. ص صلل 15.1 وابن الآبار. الحلة السیراء. »تح حسین مؤّنس.ج1 دارالعارف القاهرة 
7م بص 97 آم. وابن عذاري المراكشي. مصدر سابق .ص 158 بوابن الأتير الکامل ے التاریخ .ج8 .ط 3. دار صادر 
بیروت 2060 آم. ص 31 و حسن إبراهيم حسن .تاريخ الإسلام السياسي والاجتماعي والديني جأ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة 1984م .ص 194. 
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(۳016[2). وکان ابن حجاج قد استولی على إشبيلية (36۷1118) وقرمونة (210002))» 
وقام عبد الرحمن بن مروان الجليقي بالاستیلاء على بطلیوس (1202[02): وعبد الملك بن 
آبي الجواد بباجة (Baja)‏ وابن السليم بشدونة (Sidonia]‏ وخیر ين شاکر بشودر؛ وعمر 
بن هديل على حصن النتلون وبني هایل على حصون جیان (2611[): وسعید بن سلیمان بن 
جودى أستولى على غرناطة (۲21202:))» وآبي بكر بن يحي بشنت مرية (5211208112) 
ويحي التبحييي الأنقر أستولى على سرقسطة (28580028) وقام هولاء الثوار بالخروج 
عن طاعة الدولة ومحاریته. وامتتعوا عن آداء الأمر. لصاحب الأمر ولم يستطع الأمير 

عبد الله ردعهم والسيطرة عليه 
بدأ عبد الرحمن الناصر عهده بداية قوية فيه شدة وصرامة وثقة بالنفس, حيث قام 
بإصدار منشور عام إلى الثوار المستقلين 4 نواحيهم يعهدهم فيه بكل آنواع الوعود الطيبة 
من مال وسلطان اذا عادوا إلى الجماعة والوحدة والطاعة. وك الوفت نفسه هدد من له 
یفعل ذلك بالحرب والتشرید ومصادرءة الاموال, ولقد جاء هذا النشور 2 الوقت الناسپ. 
لأن التاس قد ملت هذه الحروب الطويلة الطاحنة التي آخذت بآمنهم. وتجارتهم وتقکیرهم 
وطموحاتهم بالنهوض بالدولة فکریا. وثقافیاً وعلمیاً واقتصادیا واجتماعیا؛ واستخدم 
الناصر لدین الله منذ تولیه الامارة لارجاع الدولة إلى ما كانت عليه من الهيبة والقوة 
والعنف إلى حد أنه وصف بأنه لم يكن یمائله آحد من الامراء الذين سبقوه 4 الحکم. 
وبداً بمحارية المنشقين على دار الخلافة بقرطبة بکل ما یملك من قوة وحكمةء واستطاع 
أن يقضى على جمیع الثورات والاضطرابات وإخماد نارها إخماداً تام وينقذ الاندلس 
من آعدائها حیث قضي على الثورات الداخلية. وکانت أقواها وأكثرها خطراً على آمن 
الدولة ثورة التمرد عمر ابن حفصون. بحصن ببیشتر(0۳2۵8110) والناطق الجاورة له. 
وقام بمحاریته منذ تولیه الأمر سنة( 344ه/12م). واستطاع التغلب عليه وهزیمته 
هزيمة نکراء. وتم استرجاع هذا الحصن وحوالي آکثر من ثلائین حصنا آخر كانت تحت 
سیطرته. ويذلك تمکن من القضاء علیه, وخلص البلاد من شره وفتنته ورجعت الامور إلى 
دار الخلافة. واستطاع التخلص من ابن حفصون بموته عاء(306ه/5 1 9م)ء آما الثوار 
* 3 ينظر أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلس .العقد الفريد تج عبد المجيد الترحينيج3 .ط 3 .دار الکتب العلمية بیروت 
7 م .ص 239 واین حیان. القتبس 4 رجال الأندلس. تح مشلوم انطنیو .جک . بازیس 937 1م ص صن 305-3506017 و 
لسان الدین ابن الخطيب السلماتي. کتاب أعمال الأعلام تح ليفي پروفستال مکتبة التقاقة الدينية القاهرة 2006م :س 
7 وابن عذاري الراكشي . مصدر سایق .ص ص 123-122 وآحمد مختار العبادی ہے التاریخ العياس والأندق ا .دار 

النهضة العريية بيروت 1971 م ص ص | 22.0 و 
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بمدينة طليطلة فبدأ بقتالهم ومحاصرتهم حصاراً شديداً حيث عادوا إلى الطاعة, آما 
اشبيلية فاستطاع أن یجعل آهلها پرضخون لطاعته. وقام باستخلاصها من الثائر عید 
الرحمن بن ابراهیم بن حجاج بعد محاصرتها بالاضافة إلى استرجاع مدينة قرمونة منه؛ 
واستولي على حصن النتلون من الثاثر سعید بن هديلة: بالاضافة أنه استرجع مجموعة 
من الحصون والقلاع بالصلح بدون حرب واراقه الدماء مثل حصون شمنتان. منينشة. 
وادي بنت عبدالله» بحيلة. ویفتوبره. ایکور. آسسانة. حیث إن آصحاب هذه الحصون 
والقلاع قدموا الطاعة والولاء لهء ویعد هذا الفعل من جانبهم عملاً يذكر 2 التاريخ. وهو 
من الاعمال الخيرة التي تدل على رجاحة العقل. فقام برد الجمیل الیهم حيث أعطاهم 
الأمان وعفی عنهم. واصطحب آولادهم ونساء‌هم إلى العاصمة قرطبة. وآنزلهم منزلا 
حسناء وبذلك استطاع القضاء على الق الداخلیة() 

آما الفتن الخارجية فقام الناصر بمحاربة آعدائه من النصاری. حيث هاجم ممالکهم 
چ الشمال وتدخل 2 الخصومات التي كانت قائمة بين القشتاليين* واللیونیین: 
والتبريين». وعمل على إضعافهم وتمکین سلطانه علیهم. واستطاع أن یقوم بحملة على 
أنصار الخلافة الفاطمية 2 شمال آفریقیا واستولی على قسم کببر من الأرض التي 
إلحقوها بدولتهم وغزا موانیهم باسطوله الضخم الذي ضاهي آسطولهم وبعث بجيوشه 
نحو الشمال, فغزا بلاد الباسك (البشکنش) واستولی على كثير من قلاعهم,واستولی على 
بلاد تلفازء»ويدلك نمکن من (عادة الهيبة للدولة. ووحد البلاد بعد آن آخمد الفتن وقضی 
على الانقسامات والفوضی. واستمر 2 هذه الحروب والغزوات لفترة تزید على عشرین 
سنة ویسط بطاعته 2 الاقطار الامن والطمأنينة, وخلص البلاد من الأعداء 2 الداخل 
والخارج وانتصر علیهم انتصاراً باهرأ بقي خالداً 2 التاریخ إلى یومنا هذا 8۰) 

وبعد أن قام عبد الرحمن الناصر بالقضاء على الفتن والثورات الداخلية التي كانت 
1 ينظر. :ابن حيان انقتیس ب4 آخبار أ اهل الأندلس . ج مصدر سايق ص صمن 202-308 و لسان الدین ابن الخطیب 
التلمساني. كتاب اعمال الاعلام مصدر سابق س ()ثءوابن الاثير ج مصدر سايق ص 74 وعبد الرحمن اين خلدون 
.مصدر سایق صن 12 شيو احمد بن يحي ين احمد بن عمير الضبي بغية اللتمس 2 اخبار آهل الاتدلس مجريط 1983 ص 
صن - الك ال شوآحمد مختار العيادي ے التاريخ العباسي والاندلس مرجع سایق :ص 785 ذو محمد سعيد أطلس كاري 
العرب :طك بالمجلد الثاني .بيروت آم بص 246 . 
همدن أسبائية لم يدخلها المسلمين. وظلت على عدائها للمسلمین(اخبار مجموعة. مصدر سايق ص 12:6 ) 
2 - ینظر, :أخبار مجموعة مصدر سابق.ص 136 .وابن حيان القتبس:ج مصدرسابق ص ص3861-380-379, وابن 
الخطیب السلماني کتاب اعمال الاعلام مصدر سابق ‏ 37 السید عبد العزیز سالم .تاريخ السلمین وأتارهم ك 


الاندلس من الفتح حتي سقوط الخلافة 2 قرطبة دار التهضة العربية بیروت 1981م بصن 290 ,وحتالت بالتتیا تاريخ 
الاندلس. ترجمة حسین مؤنس مکتیه التهضة الصرية القاهرة 1903م س 7 
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عاصفة بدولته وممزقة لشملهاء وأصبح الناس 4 عهده مع بعضهم البعض يه هدنه 
ووضعت الحروب آوزارها .وأيضاً آمّن الحدود الخارجية للبلاد. وقضی على آعداته ج 
النطقة الشمالية. ومدت الیه آم النصرانية من وراء الدروب ید الاذعان, وأوفد إليه رسلهم 
وهدایاهم من روما والقسطنطينية ے4 سبیل الهادنة والسلم. ووصل إليه + بلاده ملوك 
الجلالقة من آهل جزيرة الأندلس التاخمین لبلاد المسلمين کجهات فشتالة( ۷2911114) 
وينبولونه(1781810112) وما الیها من الثغورء فقبلوا يده والتمسوا رضاه وآطاعه ملوك 
العدوة وبنو إدريس وزناتة والبرير وأجاز إليه الکثیر منهم(") 

بعد كل هذا وبعد ما رأى ما ألم بالخلافة بالمشرق من ضعف سلطان الدولة العياسية 
وعصف الثوار الأتراك بالخليفة العباسي المقتدر وسيطرة الشيعة على السلطة 2 
شمال أفريقيا. بالقیروان. وأصيح الناس 2 معظم أرجاء الدولة الإسلامية ك فوضى 
كيرى أمست بالسلطة 2 دار الخلافة الإسلامية بيغدادء حيث استيد الموالي وعبتهم 
بالخلفاء بالعزل والاستبداد والقتل والسمل. وذهب عبد اثرحمن الناصر إلى مثل مداهب 
الخلفاء بالشرق وأفريقياء ورأى أنه آصبح 4# مکانه سياسية واجتماعية مرموقة. وآن 
ملکه بالاندلس 2 غاية ما یکون من الضخامة ورفعة الشأن رآى أن تکون الدعوة له بے 
مخاطباته, والخاطیات له ے4 جمیع ما پجری ذکره فيه بأمیر المؤمنين لما استحقه من 
هذا الاسم الذي هو له بالحقيقة ولغيره بالانتحال والاستعارة وهو ابن الخلاتف. ولهده 
الأسياب أعلن نفسه أمير المؤمنين الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين اللّهي وذلك يعد 
آول من تلقب بأمير المؤمنين من أمراء الأندلس. ينظر الملحق رقم4. 

واستقرت الخلافة الأندلسية 2 عهد عبد الرحمن الناصر على آسس ثابتةء وتمتعت 
الأندلس بالسلم والاستقرار والرخاء لم تعرفه من قبل. ووصلت رفعة الوطن الأندلسي 
إلى أفضل ما وصلت إليهءوهكذا كان عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله 2 
الأندلس ذروة عصورها قوة 4 جميع نواحي الحياة يفلم يوجد فيها بعد ثاثر ولا خارج 
1 - ينظر. ابن حيان المقتيس 9 مصدرسايق.:ص ص -454 4۵و ابن الخطيب السلماني. كتاب اعمال الاعاام .مصدر 
سايق ی 37 .واين خلدون مصدر سايق يصن 203 . 
2 - ينظر ابن حيان المقتيسى :جت المصدر السابق. ص 24: والحميدي .مصدر سابق :ص ص2 ] -13 و ابن الابار . ,مصدر 
سایق .ص 198 ء وابن عذاري المراكشي مصدر سایق س صى 199-198 ولسان الدين ابن الخطيب السلماتي .الإحاطة .ك 
اخبار غرناطة ج3 تج محمد عبد الله عنان مكتبة الخافجي القاهرة 75 9 م صس463. شهاب الدین آحمد القري التلمساني 


.ازهار الریاص 3 اخبار عياض . تج مصطفي السقا واخرون .القاهرة 1940م صن 2046 , وابن خلدون .مصدر سايق ص 
Hottinger . Arnold cpcitp 20 „ 299‏ 
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طاعته والرضوخ الیه. وبعد کل هذه الأفعال الجيدة انتقل إلى رحمة الله الخليفة عبد 
الرحمن الثالت سنا لا تمانة و حمساین من الهحر »و تسعمائه واثنین وسنصن من المبلاد ولم 
يبلغ آحد من بني أمية 2 الولاية مدته. وبذلك انتهت حقبة زمنية مضيثة 2 الأندلس من 
جمیع النواحی (*) 

وعلی الرغم ما وصل الیه الخليفة من عز ورفاهية وحياة وفخر وغناء فقد وّجد بخط 
نده هده العبارة: «آیام السرور التي صفت لي دون تكدير 2 مدة سلطاني یوم کدا من شهر 
کذا من سنة کذا فعدت تلك الأيام فوجد فيها أربعة عشرة يوم" . 

2 . الخليفة الحکم المستنصر بالله: 

وهو الحکم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرجمن بن الحکم 
بن هشام بن عبد الرحمن الداخلءولد بقرطبة 2 سنة(302ه/ 14 9م))؛ وأمه مرجانه, 
فهو أتير أبيه» فورث سلطانه وسمي الستتصر باللّه ويكنى آبا العاصي؛ وتولی الخلافة 
عظيم الصيت رفيع القدر عالي الهمةء واشتهر بحيه للجهاد + سبيل الله والوطن.وتولى 
الحادقة مین آبیه و هو على دراية یآمور الدو له حيث گان مصاحیباً لأيية طوال قترة حکمه 
وقد اسنلم الخلاقة والاندلس ے حالة حيدة من الهدوء والرخاء والاطمتنان. حيث أرسى 
السائد 4 الخلافة ولم يغير فيه شيئاً وخاصة ما يتعلق بنظم الحكم والسلطةءواستطاع 
بحسن سيرته وهمته العالية أن يسكن الفتن جميعهاء ولم يقم الثوار بأى عمل یحدت 
القلاقل ویعکر مزاج الخليفة وشعبه فظلت البلاد على همتها ومنعتها .أ 

وأما خارجياً فان الحكم منذ توليه الخلافة قام بغزو ملوك الدولة السيحية وذلك 
نظراً لأنه لم يمض القليل من آيام توليه الخلافة حتى بدت من الأمراء النصاری نزعة 
| ینظر !بن حيان انقتیس .ج9 مصدر سابق ص ص 102-101 والحميدي . مصدر سابق ص 3 1 . عيد الواحد المراكشي 
العجب 4 تلخيص أخبار المغرب ,تح محمد سعيد العریان القاهرة 1963م ص 9-94 , ومحمد عبد الله عنان الدولة 
العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية. مطبعة مصر اثقاهر938 1م . ص6 . 
2 - آبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . شذرات الذهب # أخبار من ذهب .ج3.المكتب التجاری للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت د ت »ص 3 . 
3 - ينظر. الخشني. شید سایق .ص [: والحميدى . .مصدرسایق .ص 5 والضبي میدز سايق ,هن( 1 ولسان الدين 
بن الخطیب - الرحاطة ‏ أخيار غرناطة عصدر سابق .ص 486 ولسان الدین ين الخطیب .كتاب اعمال الاعلام مصدر 


سایق ص 41 .وأبو القلاح بن الحی الحتیلی. امصدر اسايق بص 55 . 
آثير أبيه : نششصيل بها حب وانده له دتفییره واحترامه 
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العدوان» حيث انهم کانوا یظنون بعد موت الخليفة عبد الرحمن التاصر بآن الامور 
ستصير إلى الأسواًء وسیدب العف 2 دولة قرطبة. ولم تعد كما كانت عليه من القوة 
حصون الحدود. بالاضافة إلى فيام ملك فشتاثة (Castilla)‏ فر تان کونتالت) Fernan‏ 
(2علونده) الذي استقل بها عن مملكة ليون (1:6028) بالاغارة على آراضی المسلمين 
الحاورة» وهی مايلي التغر الأعلى وشمال النغر الأدنى: وانضم اليه الكثير من التصارى 
التعصبین ولکن الخليفة الحکم الستتصر 3 البداية لم يكن متحمساً لحریهم مؤثراً: 
الاعتصام بالسلم. ولكن لما نمادوا لهت بعيهم أحد E‏ التأهفب للحرب والاستعداد للجهاد 
3 سبیل الله والوطن. وتمکن من غزوهم ومحاربتهم. فقام بفتح حصون كثيرة ومدن 
جليلة وسبی وغنم وانصرف غانماً ظافرا. وبذلك استطاع التفوق علیهم ولعادة الأمن 
إلى تغور المسلمين: واستمرت هذه الفزوات بینه وممالك النصاری 3 الفترة متد( 001- 
a04‏ _/ ۸969-962( 12( 
تومن حل9 ده من شلد التاحیة حيث قام بنقسك بالذهاب إلى اريه ج والاطلاع علی سلا 
الأمور فيهاء وتآمینها] من آي تحرك فاطمی: وفام بمعايتة ومطالعة ما استكمل بها مین 
حصانة واستعداد أهلها للدفاع عنها 2 أي وقت من خطر الدولة الفاطميةء وآمن الخليفة 
المناير له با لغرب الأوسط والأقصىء واستطاع أن يقضي على حكم بني إدريس وانزالهم 
من ملكهم بالعدوة من ناحية الریف. وأجلاهم إلى الإسكندرية ٠‏ 

أما الخطر الخارجي الآخر الذي داهم خلافة المستنصر باللّه فهو خطر النورمانديين 
(14051101111211005): وفد ظهر هولاء المجوس عام( 090ھ/ 266م حيث ورد كناب إلى 
الخليقة يوجود خطر وهو ظهور أسطول الجوس بالحیط الاطلسي. واضطراب آهل 
تلك الساحل كله لذلكء وکانوا 4 ثمان وعشرین مرکباًءوانهم قد اضروا بها. ووصلوا 
1 - ينظر الحميدي. مصدر سايق ص 16 . ولسان ائدین الخطیب. الاحاطة 2 آخبار غرناطة مصدر سایق ص ص486 
- 457. وابن عذاري مصدر سايق هن 204 وابن خلدون تاريخ اين خلدون . مؤمسسة الأعلمي المطبوعات بيروت 
1 م.ء ص من45-144 1 وآحمد مختارالعيادي 4 التاريخ العياسي والأتدلسي.مرجع سابق .ص 432. والسيد عبد 
العزيز سالم تاريخ المسلمين واثارهم 2 الأتدلس مرجع سابق .ص 200 
جه مرقی بحري على ساحل البحر الابیض امتوسط, اجنوب الأندلس. ويستعمله آهل الأندلس 4ك حالة الحرب والسلم 
2 - یتظر ابن حيان .المقتبس تح علي الحجي دار التقاقة بیروت 1965. ص صر 59-62 . واين عذاري . مصدر سابق 
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إلى اراضي أشبونة (1:6550118) فخرج الیهم الجاهدون. وقتل فيها کثیر من العتدین 
وخرج عليهم أسطول إشبيلية (Seville)‏ فافتحموا علیهم بوادي شلب» وحطموا! عدداً من 
مراكبهم وحرروا من كان فيهامن السلمین. وفتلو! جملة من النصارى وانهزمو! آثر ذلك 
وفروا خاسرین'. 

واعاد المجوس الكرة مرة آخری سنة(0ا56ه/1 97م) وظهروا .2 البحر من ناحية 
سواحل الأندلس الغربية على عادتهم حيث تحرك الأسطول البحري الأندلسي من قاعدة 
ل المرية إلى إشبيلية وتم فيها جمع كل الاساطیل البحرية للركوب إلى ناحية الغرب وآمر 
الخليفة الحكم الثاني قائد الأسطول البحري ابن الخطيب باقامة الأسطول ے نهر قرط ة 
واتخاذ المراكب فيها على هيثة مراكب المجوس تأهيلاً للركوب إليهم وهزمهم شر هزيمة!2) 

وعاش السلمون # عهد المستنصر باللّه 2 أمن ورخاء بعدما أمن وآسکن الثورات ك 
الداخل؛ وأمن حدوده مع دول الجوار حتى توفى سنة(366ه/6 7 9م): وكانت مدة حكمه 
خمس عشرة سنة عن عمر يناهز ثلاثة وستين سنة ب 

ویعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله تولى الخلافة بعده ابنه هشام الوّید, وكان 
يكنى آبا الوليد عام( 76/566 9ح). ونا تولى الحكم كان عمره عشرة أعوام وبضعة 
آشهر طلم يزل محجوراً ولا ينفد له أمر. *) 

لقد كان الخليفة الحكم الستتصر بالله قبل وفاته آخذ البيعة لابنه هشام عام 
(5369ه/375م ). بأن يكون ولي العهد على الرغم من صغر سنه؛ وعدم درايته بأمور 
الدولة أو السياسة متخطیاً پذنك ثلاثة من إخوته أبناء الناصر وهم عبد العزيز شقيقه 
والأصبغ والغیره. وكان هذا الاختيار بناء على إلحاح من أم هشام صبح البشكنسية 
وبمعاونة کل من محمد بن آبي عامر والحاجب جعفر الصحفي. وأخذت له البيعة من 
الخاصة والعامة 2 قرطبة وسائر بلاد الأندلس (5) 

وعند وفاة الحکم السنتصر آخفی الفتیان الصقالبة (فائق وجودر) نبأ وفاته عن جمیم 


1 - اين عذاري . الصدر السابق. ص 239 . 

2 - یتظر, ابن حيان القتیس الصدر السایق .ص 3و ابن خلدون .تاريخ ابن خلدون. الصدر السابق .ص 145 . ابن 
عذاري: المصدر السابق .ص 1 4ك . 
3 - آبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي .ج مصدر ساپق ص 53 . 

4 - ینظر, الحميدي مصدر سابق .ص 17. والضبي. مصدر سایق .ص 19, وان خلدون . تاريخ ابن خلدون. 4 عصدر 
سایق :ص 47[ , 

5 - ينظرٍ ابن عذاري . مصدر سابق ص 249 يوا ين بسام الشنتريني الذخيرة لك محاسن أهل الجزيرة خح أحسان عباس 
ق4 . بيروت 1979م ,ص 57 
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من .2 القصرء وقررا عزل هشام المؤيد عن الخلافة واسناد الحکم وزمام آمور الدولة 
إلى عمه الفيرة ابن عبد الرحمن الناصر لدین اللّه. واستقدما الحاجپ جعفر الصحفي 
وأخبراه بقرارهما فتظاهر بالتأييد لهما ثم خرج وضبط باب القصر واجتمع مع أصحاب 
الهاشمية وقادة الجیش وأتباعه من البریر ومحمد بن آبي عامر صاحب الشرطة: ونعی 
لهم الخليفة الحکم الستتصر بالله. وأطلعهم على تدبیر الفتیین (فائق وجودر) واتفق 
الجمیع على بقاء هشام 2 ولاية العهد وعقد البيعة له وقتل عمه الفيرة وقام محمد بن 
آيي عامر بهذا الأمر. (۲) 

وتمت البيعة للطفل هشام بالخلافة, وتولی محمد بن آبي عامر أخذ البيعة له واستمر 
,2 ذلك أياماً وکتب بها إلى الأقطار فلم يردها أحد.وك الیوم السادس من جلوسه عين 
حاجب أبيه جعفر المصحفي حاجباً له. كما عين محمد بن آبي عامر وزيراً له ليعين 
الصحفي 2 تدبير دولته؛ ونرى أن أصرار الحاجب المصحفي ومحمد بن أبي عامر على 
ابقاء هشام بن الحكم على رأس الهرم 2 الخلافة غاية 4 نفسیهما وهي الاستیلاء على 
مقاليد الدولة (2) 

3-الحاجب النصورین أبي عامر: 

وهو أبو عامر محمد بن أبي حفص بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر 
بن أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الداخل إلى الأندئس مع طارق بن 
زیاد. وهو من أسرة يمنية معافرى قحطاني النسب من حمير ولد بالجزيرة الخضراء 2 
عاه(327ه/937م): وكانت أسرته استقرت بالجزيرة الخضراء؛ وكان أبوه من أهل الدين 
والزهد بك الدنياء توفى أثناء عودته من الحج بمدينة طرابلس الفرب» وذهب محمد بن آبي 
عامر إلى قرطبة شاباً تجرى 2 عروقه حماسة وشجاعة الشيابء وله همة يحدث بها نتسه 
بإدراك معالي الأمورء وامتاز بين أقرانه بالذكاء وعلو الهمة والطموح إلى مدارك الرقي 
حتى تملكته الرغبة 2 النفوذ والسلطان. .وطلب العلم منذ وصوله مدينة قرطبة. ولقد أخد 
دكاناً صغيراً عند باب قصر الخليفة ليكتب للخدم والمرافقين للسلطان: ثم أصبح كاتباً لأم 
هشام فاستحسنت کتابته, وطلبت من الخليفة الحكم المستتصر أن يكون وكيلاً لها ولولدها 

- يتظراين الأبار . مصدر سابق .ص 25985, وابن يسام الشنتريني .المصدر السايق .صن 4 وآیو الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنپلي ,ج3 :مصدر سايق بصن صر 144-143 
2 پنظر, الحميدي. . مصدر سايق ص 7 1 والضبي. مصدر سايق .ص 19 ولسان الدين أبن الخطيب التلمساتي .أعمال 


الا عللام هحلسا سایق دص 45 و أبن عداری المراكشي « مخلدر سايق بصن 24 : وآین خلدون تاريح أبن تلد ون ht,‏ 
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عبد الرحمنء وبعد وفاته وکیلا لابنها هشام عام (969/3589م) تم تتقل 3 الوظائف 
حیث آضاف إليه الحکم النظر 2 آمانة دار السكةء ثم آضاف إليه الخزانة. ثم تولی خطة 
المواريث ویعدها قضاء مدينة أشبيليه ولبلق و2 عام( 1971/2361م) رقاه الحکم إلى 
مرتبة الشرطةءثم قدمه إلى الامانات بالعدوة. وقبل وقاته کلفه التظر 3 الحشم () 
الصبي آخذ یخطو خطوات سريعة مکنته من وضع يده على مقالید الأمور 2 البلاد 
وأول هذه الخطوات القضاء على نفوذ الصقالية الدین 2 القصر وعددهم يزيد على 
الألفين بأن ضم عدداً منهم إليه وشرد الباقيين بعد أن فتل زعيمهم (دري) الفتي الصغير 
واستخرج متهم أموالاً جمّة وهلكوا عن آخرهم 4 أسر عمدة ء وقد استعان بالحاجب 
جعفر الصحفي شك التخلص منهم ومن تفوذهم وانضم إليه بنو بزرال من برير زناته 
بالمغرب وتبعه سائر الجتد .^ 

وعندما تعرضت آطراف الدولة الأموية لغارات النصاری على آثر وفاة الخليفة الحکم 
الستتصر باللّه. آراد أن یظهر للناس بآنه یستطیم أن يدافع عن الوطن والعباد. ویقود 
عامر بقيادة الجیش 2# آول رجب ستف( 366ه/ 9/6 م) فتازل حصن الحامة من آعمال 
ردمیر فدخلها وانتصر وغنم الفنائم يعد أن استطاع الاتتصار على التصاری العتدین 
وبعد شهور من العام نفسه خرج 2 غزوته الثانية حيث التقی بصاحب التفر الأعلى القائد 
غالب كبير مماليك الخليقة الحکم الثاني والخصم الکبیر للحاجب جعفر الصحفی الذي 
كان له نفوذ كبيرة 2 القصر واتفقا معاً على القضاء عليه (*) 
1 ینظر. ابن حزم الاندلسي. جمهرة اتساپ العرب. تح عبد السلام هارون. ط4. دار العارف القاهرة دت .ص 41#. 
والحمیدی. عصصل ور سایق ر هن( .7۵ وین الآبار. مصدزر سايق امن + 0 ۴ أبن عداری سس سایق ص ص20 
2#- بو لسان الدين الخملیب . الإحاطة ے اخبار غرناطة مصدر سایق :ص 102 . ولسان الدین الخطیب . کتاب اعمال 
الاعلام .مصدر سابق ص 20 و اين بسام الشتتریتی. ق4 مج مصدر سایق .ص ا0ء واين سعید . الغرب .© حلي 
الغرب تح. شوقي ضیف. طك .ج1 .دار العارف. القاهرة964 آم. ص 199 بواين خلدون تاريخ ابن خلدون .ج41 مصدر 
سايق ص 462, وآحمد القري التلمساني ج1 مصدر سايق :ص 375 
2 پنظر, اين حيان القتبس تح علي الحجي مصدر سایق ص 192 و ابن عذاري مصدر سايق ص 2۰03 واین سعید . 
مصدر سايق صن 2 وئسان الدين ين الخطيب السلماني . أعمال الاعلام مصدر سابق ص60 واین بسام الشنتريني. 
الذخيرة 4 محاسن آهل لجزيرة مصدر سابق س 62. 
3 ينظر أبن بسام الشنتريتي . ق4 .مج . مصدر سايق بصن صن 2 64-6, واين الخطيب السلماني ,کتاب اعمال الاعلام مصدر 
سابق بص 61-60 
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وعندما رجع الحاجب النصور محمد بن آبي عامر إلى قرطية منصوراً واستمال قلوب 
العامة والخاصة وساد الآمن مدينة قرطية بعد أن ضبطها بنفسه تمکن من القضاء على 
الحاجب جعفر الصحفي حيت قام بالتدبير على عزله وإسخاط السلطان عليه وعلى 
آولاده. وطلبوا بالأموال» وانتهى به الأمر إلى السجن حتي مات فيه عام( 1 1/237 98م): 
وبذلك تخلص من أهم المنافسين له للأخذ بزمام الأمور 2 الدولةء وبعد ذلك جاء الدور 
على آم هشام صبح اليشكنسية حيث استطاع التغلب عليها وأخذ الأموال التي 4 خزائن 
القصر ونقلها إلى دار وكانت آخر عقبة آمامه وهي القضاء على القائد غالب وحصل 
له ذلكء فذهب الیه .2 مدینة سالم ودارت حرب دينهم استطاع فيها محمد ين آبي عامر 
القضاء على غريمه وخصمه عام( 1 431/ ل 

و4 العام نفسه تسمي محمد بن آبي عامر بالحاجب امنصور» وحجب الخليقة هشام 
المؤيد عن الناس بحیث لایراه آحد. وآشاع أن السلطان فوض إليه النظر + آمر اللك. 
وتخلی له عنه لعبادة ربه. وبطش بالأمويين 4 البلاد داخل قرطبة الذین خافهم على 
سلطته حتی أفنى من یصلح منهم للولاية. ثم فرق يقيتهم 2 إنحاء الدن الاخری خارج 
قرطیة. واتبع سياسة تقدیم العنصرین البريري والصقليي, وتآخير عنصر العرب وفتك 
بجميع مناقسيه ولم ينج من سيقه ولده عيد الله عندما تآمر عليه ولا ابن عمه عمر بن 
عبدالله بن آبي عامر العروف بعسقلاجة ولا صهره غالب الذي سبق ذكره .^ 

وعندما تولى ابن آبي عامر الحجابة على الخليفة هشام المؤيد رای بعض الفقهاء 
2 قرطبة بآنه على علاقة بالعلوم التي يروا أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة وانها ضده 
وخاصة علم الفلسقة وعلم النجوم وبعض العلوم الأخرى الشابهة. ولهذا حاول التظاهر 
بأنه غير ذلك ويّعد نفسه من رجال الدین, ولهذا صحب بعض الفقهاء ورجال الدین ومن 
بينهم الفقیه ابن دکوان والزييدي إلى مكتبة الحکم الثاني بالقصر. وقام بجمع كل الکتب 
والمؤلفات التعلقة بالعلوم التي یعتبرونها ضد الدین. وقام باخراج جمیع الکتب التعلقة 
بعلم الفلسقة والفلك والنجوم. وقام باشعال النار فيها بيده بمشاهدة الفقهاء ورجال 
1 - ینظر. ابن عذاري المراكشي. مصدر سايق ص 279و ابن بسام الشنتريني. الصدر السایق ص 66: وابن الخطیب 
الساماني كتاب اعمال الأعلام مصدر سایق ص 6۵1و آبي نصر الفتع بن خاقان تاريخ الوزراء والکتاب والشعراء 2 الأندلس 
تح مديحة الشرقاوي. مكتية الثقافة الدينية اثقاهرة 2)001د: ص 36؛ وابن سعید . مصدر سایقء صن 201 روا حمد القري 
اتتلمسافی .ج1.مصدر سابق بص 128 
2 ينظر ابن حيان .القتیس كح علي حجي. مصدر سایق, ص193 الحميدي مصدر سایق :ص 75ء وابن عذاري. مصدر 


سایق ص حی9 278,2۶ بو تسان الدین الخطیب. اعمال الاعلام مصدر سايق ص 00 وآأجمد القري التلمساني . 
ج 1مصدر سایق ص صرثة 3824-74-7 
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القضاء وکل منهم له علاقة بالدین من أئمة الساجد والوّدبین للقرآن الکریم والفقه 
الإسلامي حيث شاهدوا بأنفسهم وباعینهم هذا الفعل من قبل التصور بن أبى عامر 
وبهذا استطاع أن يضحي بشففه وتعلقه بتلك العلوم 2 سبيل غاياته!!). 

وتعددت غزوات النصور نبلاد النصاری حتی دانت له اقاصي بلاد الشرك. ودخلت 
له بالسلم تحت ملکه. ولقد توافدت عليه وفودهم واحداً تلو الاخر, حیث وفد عليه رسول 
القسطنطينية ورسول صاحب روما وقشتالة بهدایا وکلهم يخطب وده. وبلغ عدد الفزوات 
أكثر من خمسین غزوة واحدة تلو الأخرى. وقد آقام الهيبة للدونة. فدانت له آقطار الأندلس 
كلها وأمنت به ولم يضطرب عليه شيء منها أيام حياته لعلو هيبته وحسن سياسته؛ وكان ذا 
همة ونية 2 الجهاد مواصلاً لغزو الروم حتى إنه كان يخرج للمصلى يوم العيد فتقع له نية 
چ الغزو فلا يرجع إلى قصره؛ فيخرج بعد انتهائه من الصلاة كما هو من فورة إلى الجهاد: 
وكان ‏ اکثر زمانه لا يبخل بغزوتين 2 السنة. وتوفى 3 طريق الغزو بے أقصى الثفور بمدينة 
سالم سنة (393ه /1009م): وتولی بعده ابنه عبد الملك بن محمد الملقب بالظفر, ثم أخوه 
عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر. وعرفت الدولة العريية الاسلامية 2 الأندلس ك 
المدة التي تولی فيها محمد بن آبي عامر وآبناژه الحجابة للخليفة هشام المؤيد باسم الدولة 
العامرية. وذلك أنهم سلبوا الخليفة كل سلطانه واستأثروا بالحكم دونه (2) 

وبذلك نجد أن القرن الهجري الرابع أي منذ أن تولی الخلافة عبد الرحمن التاصر 
لدین الله وبعده ابنه الحكم المستنصر ثم الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر السلطة ف 
فرطبة ظلت 4 استقرار سياسي وبلغت آوج عظمتها وعم السلم والسلام والأمان. وكثرت 
الخيرات بها واستراحت من الثوار والثائرين بعد أن تم تأمين الحدود الخارجية من جميع 
النواحي سوى الشماليين من جهة النصارى أو الجنوبين من جهة الدولة الفاطمية. وعاش 
أهلها ے رغد العيش ك ظل هؤلاء الذين تولوا زمام الأمور 2 الآندلس قاطبة, واتجهوا 
إلى بناء دولتهم حضارياً وفكرياً وعلمیاً وثقافياً حتى أصبحت من الدول التي لها صيت 
علمي وثقایة عال. 
1 - ينظر صاعد الأنداس. مصدر سایق ص ص64 03-1 1 . وابن عذاري . مصدر سايق .ص می292 -293. انخل جنتا 
پالنشا. مرجع سایق .ص 17 
IN SFAIN TRANSLATATEPY‏ عدص اميتي ISLAMÎ, ABISTORY OF THE‏ 1811الفعة5. RFINHART DOZY‏ 
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CHEJNE ANWAR .G „MUSLIM SPAIN 5 HISTORY AND CULTURE , MINNEA POLIS 1378 , Plb4 

7 ينظر الحميدى جدوة المقتيس مصدر سايق ص ۶2 وآبي مروان عبد اللك بن الكرد تاريخ الأندلس تح آحمد مختار العبادي 
الأعلام بمصدر سایق :ص صر81-80, أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ,۰3 مصدر سابق ,144-143 . 
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3 الحالة الاقتصادية 4 قرطبة 2 القرن الهجري الرایع: 

بعد الوضع الاقتصادي 2# هذه الفترة 2 حالة جيدة لما تتميز به البلاد من كثرة الخيرات 
والأرزاق وهی جامعة لأسباب المنافع والغلات: وأرضها خصبة منتجة لكل آصناف وأنواع 
الثمارء لوقوعها 2 الإقليم انرابع والخامس, ولتنوع المناخ وتباينه بين المناطق؛ ولکترة 
الأنهارء ووفرة المياه'(*) 2ك جميع أنحائها.ولهذه الأسباب مجتمعة فقد كثرت يها الخیرات؛ 
وتنوعت القواکه واحتوت على أصناف کثرة. وكانت على مدار السنه. ومن هذه الأصناف 
الكروم والعنب والكمثري والخوخ والتفاح وثمار التوت والجوز والتين: وإلى جانب الفواكه 
توجد أنواع أخرى من الغلات الزراعية حيث تكثر بها الحبوب كالقمح والشعير والدرة 
والبقوليات كالفول والحمص والخضروات التعددة الانواع وتكثر بها أشجار الزیتون 
الذي يصنع منه الزیت. وبها كثير من مزارع التبغ؛ والزعفران: والقطن ولكثرة الأشجار 
والبساتين بها يوجد بها نحل كثير أدت إلى وفرة العسل بجميع آنواعه. وإلى جانب الثروة 
الزراعية توجد يها كثير من أنواع الحيوانات مثل: البقر والغنم والإبل مما آدی إلى توفر 
اللحوم بجميع أنواعهاء وبما أن شبه جزيرة الأندلس تحيط بها المياه من أغلب جهاتها 
فان أهلها يقومون بحرفة صيد الأسماك مثل الحيتان كالبوريات» والشوابلات وغيرها 
من الأنواع الأخرى الجيدة والتي تعد أيضاً من اللحوم التي يتغذى عليها أهل الأندلس؛ 
وتوجد على آرضها کثیر من أصتاف المعادن مثل الحدید والتحاس. والفضة والدهب: 
والکحل والزئبق والکیریت الأحمر والأصفرء والقصدیر وأحجار الیاقوت. والبلور والازور 
والغنطیس والرخام الرفیع وتتنوع بها مقاطع الرخام ویها آلوان شتی منه الأحمر والابیض 
وآنواع أخرى من المعادن آلتي تزخریها البلاد , [۶) 

ونظراً لوجود هذه الخیرات الزراعية والحيوانية والمعدنية آنشاً أهل الاندلس عدة 
مصانم مثل صناعة الاشیاء التي تعتمد على مادة الخشب. حیث ان بها أنواعاً جيدة 2 
الطول والسمك. ومنه نوع أحمر صاع اللون لا یتغیر لونه. ومنه تتخد الصواري وتقوم 
عليه صناعة الراکب الصفار والسفن الکبار. وتوجد آنواع من الاشجار تتربي علیها دودة 
القز التي تتتج الحریر الجید الذي تقوم عليه الصناعات الحريرية. وتعمل منه الحلل 
والديباج والستائر المكللة والثياب المختلفة والخمر والقيابي, وقد استنبطت الثياب العروقه 
1 (ج) انظر الخريطة رقم 3 8 الملاحق. 
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بالخلوي. وصناعة الدییاج المحكم الصنعة. وثیاب السندس الأبيض وهو دییاج آبیض اللون 
كله؛ وتقوم نساژهم بصناعة الغزل, آما الرجال فیقومون بمهنة الحياكة وتصنم کثیر من 
آنواع اللابس والاتسجة من الکتان» وتصنم الثیاب البيض التي تباع بأثمان غالية, وهناك 
آنواع آخري من اللابس والتسوجات تعتمد على صوف الحیواتات ساعد على وجودها 
كثرة الحیوانات بالاندلس: وکذلك تقوم النساء بصناعة الأطباق والقصاعء والخوابيه 
وتقام 2 الاندلس آیضاً بعض الصناعات العدنية لوفرتها مثل الدروع والسیوف والتروس 
وآنواع آخری من السکاکین والسلاح . )١(‏ 

وبسبب كثرة الخیرات التي زخرت بها الأندلس 2 ذلك الوقت عاش آهلها 2 رغد 
من آلعیش وحياة ميسورة فترة طويلة من الزمن؛ وحين زار ابن حوقل الأندلس 3 عام 
(337ه/ 948م) آطنب ے2 وصفها قائلاً «یغلب علیها الیاه الجارية والشجر والثمر 
والاتهار العذبةء والرخص والسعة 2# جمیع الأحوال إلى نيل التعيم والتملك الفاشي .ك 
الخاصة والعامة. فینال ذلك أهل مهنتهم وآرباب صنائعهم لقلة مؤنهم وصلاح بلادهم 
ویسار ملکهم بقلة کلفة("۲. 

إذ آن هذه الحالة وجد اين حوقل علیها آهالي الأندلس من ازدهار کییر 2 الحياة 
الاقتصادية. ویتضح مما سبق ذکره أن الأموال کثيرة ۶ الأندئس ومتوفرة لدی الخاصة 
والعامة. ولدلك کثرت الأسواق التجارية 2 جمیع أنحاء البلاد. وکثرت التجارة الداخلية 
بين آهلهاء وأصبح کثیر من التجار لهم آموال کثيرة. وتنافسوا ب4 نقل البضائع الأندلسية 
وبيعها 4 الاسواق الأخری وخاصة 2 جنوب البلاد. وكذلك على السواحل 2 کل من 
مصر والشام» وتمتع الناس يحياة آمنة خصوصاً 4 آیام الخليفة عبد الرحمن التاصر 
لدين الله الذي استطاع بحکمته وشدة هیبته تآمين البلاد والقضاء على جمیع الفتن 
الداخلية والخارجية. فانشفل التاس بحياتهم الخاصة واتجهوا إلى الزراعة والصناعة 
وعمارة البلاد. وکثرت الأموال عند الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین اللّه. وامتلأت 
1 ينظر. ابن حوقل. مصدر سایق, ص 111-104 » و الشریف الادريسي. مصدر سايق. ص 349 -582, وأبي عبد 
الله محمد بن ابي بكر الزهري. مصدر سابق. ص 53 الي 1403 و ابن خردا دابه !سالك والمالك . مکتبة الثقاقة الدينية 
القاهرة؛ د ت ؛ ص 07ء و زکریا بن محمد ين محمود القزويتي . ص ۰2۷3 وعماد الدین اسماعیل و تقویم الیلدان . مصدر 
سابق صن ص 1۱3-190 , وأبن سعيد . مصدر سايق ص ص423 424-, و لسان الدين الخطيب كتاب أعمال الأعلام 
مصدر سايق صن 204 و البكري . السائك والمائك . تج آدریان فان لیوفن. ادرييفوني. ج2 .الدار العريية للكتاب تونس 
2ص ص- 597 595 وأحمد القري التلمساتي؛ ج1 : مصدر سایق. ص 4. 
2 - اين حوقل. مصدر سایق ص 104 
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خزائنه بهاء وأقام دار السكة لضرب الدنانیر والدراهم. وفاضت الأموال على خزائن 
الأندلس من كل حدب وصوب وقد وصلت جباية البلاد زمن الخليفة الناصر لدين الله 
وذلك عاد(340ه/ 1 95م): ما لا ينقص عن عشرين آلف ألف دينار دون ما + خزائنه 
من المتاع والحلي المصوغ وكانت جبايته مقسومة ثلائة آقسام قسم للجند. وقسم للبناء. 
وقسم مد خر للشدائد. وبهذه الأموال التي تکدست ے خزانة الخليفة بدأ 2 إنشاء مدينة 
سماها الزهراء 2 ضواحي مدينة قرطبة. وتبعد عنها بحوالي ستة آمیال, ونم بناؤها 
ل السطح الجنوبي لجبل العروس, وأتقن بناژها وأحكمت الصنعة فیهاء وجعلها منتزهاً 
ومسکناً له ولاریاب دولته وحاشیته. وقد آصرف علیها آموالاً طائلة حیث جاب إليها من 
العالم الرخام» وحوضاً منقوشاً بالذهب, وحوضاً آخر فيه تماثيل عليه اشا عشر تمثالا 
من الذهب الأحمر اگرصع بالدر النفیس القالي الئمن. واتخن بسطح القبة الائلة على 
الصرح المرد بالزهراء فرامید مطلیه ذهباً وفضة. وأتفق علیها مالا جسیماً حيث یقدر 
ما آنفق علیها بثلت جباية البلاد. وجملة ما آنفق 4 بناء مدينة الزهراء وقصورها خمسه 
وعشرون مدا من الدراهم القاسمية. وستة أقفزة وثلاثة أكيال ونصف. آضف إلى ذلك 
فإنه عندما قام پالزيادة 2 مسجد قرطبة وبنى النار الأعظم بهء فإن جملة ما آنفقه بك 
صومعة السجد و تعدیله وینیان الوجه للبلاطات الاحدی عشرة بلاطة سبعة آمداد 
وکیلین ونصف كيل من الدراهم القاسمية". وإلى جانب ذلك كان الوزراء ورجال الدوله 
یملکون الأموال الطائلة. والدلیل على ذلك فإنه عندما تولی عبد الرحمن الناصر لدین 
الله مقالید الحكم» قام الوزیر عبد الاك بن جهور بن عبد املك بتقدیم هدية كبيرة له 
قیل انها خمسمائة آلف مثقال من الذهب العین. وأريعمائة رطل من التبر یقدر بخمسة 
وأربعين آلف دینار وسبائك من الفضة ٠‏ 

وعند ما تولی الخليفة الحکم الستتصر بالله مقالید الحکم ‏ البلاد ورث عن آبیه 
أموالاً طائلة کثيرة. وعند جمعها بلغ عددها عشرین ألف دينار ويُعد هذا البلغ خاصاً به 
وباهل بيته فقط. ناهيك عما يكتنزه أصحاب العالي والوزراء والامراء والحجاب. ويافي 
آفراد المجتمع وخاصة التجار الكبار وآصحاب الضیاع والزارع الكبيرة من آموال وحین 





1 ینظر, آخبار مجموعة . مصدر سایق ص 136 , واين حیان. القتبس ...چ5 ۰ مصدر سابق. ص 23 ومحمد بن آپي بكر 
الزهري . مصدر سایق ص 57 والشریف الادريسي ,مصدر سایق ص ص79 5, 580 وإين عذاري المراكشي .مصدر 
سایق ص مر 231-230. و لسان الدين بن الخطیب . کتاب آعمال الاعلام. مصدر سایق ص 26 ء واين حوقل النصيبي. 
مصدر سایق ص ص104 107- ء وابن خلدون - مقدمة اين خلدون .مصدر سابق. ص ص-299 0۵( . 

و سمیت يدللك نسبة إلى اسم القائم على دار السکة التي تضرب فیها الدراهم ( یااقوت الحموي. معجم اثیلدان. 
4 مصدر سایق صب 4 .) 
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حصل الخليفة الحکم الستنصر بالله على آموال طائلة من ميراث آبیه الذي ترکه له, 
جمع فقهاء الدولة واعیانها وآشهدهم على أنه آمر بحبس ريع تلك الأموال والضیاع د 
جمیع الدن والاریاف على فقراء السلمین, وتوزیع غلات تلك الضیاع ب کل ستة علیهم 
حتی لا ییقی فقر آومجاعة بقرطبة وباقي آنحاء الأندلس» ولقد قام الخليفة الحکم 2 
عام( 353ه /964م) عندما حدثت مجاعة كبيرة 2 قرطبة بتوزیع آموال طائلة على 
أهلها حیث تکفل بکل ضعفائها ومساکینها وذلك بتقدیم الطعام الیهم حتي یستطیعوا 
أن يأمنوا الجوع والفاقت وأجرى نفقاته عليهم بكل ريض من أرياضه. وقام بدفع أموال 
الأحباس جميعها من أجل إقامة الزيادة لمسجد قرطبة حيث أنفق عليه أموالاً كثيرة, 
وعندما استكملت الزيادة بالسجد قدر ما أنفق عليه بخمسة وثلاثين آلف دينار وسيعمائة 
وخمسه دنائير. والدليل على ما يمتلكه الوزراء والحجاب من وفرة 2 الأموال تقديم 
الحاجب جعفر المصحفي إلى الخليفة الحكم بعد أن تولى الخلافة هدية؛ وهي عبارة عن 
أصتاف من الجواهر التي تقدر بآثمان باهظة تدل على ماکان يمتلكه من أموال طاثلة, 
وبذلك استمرت الدولة على ماكانت عليه ب2 عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
من الثراء الفاحش الذي عاشه أهل الاندئس .(1) 

وبعد أن تولى زمام الأمور .2 الدولة الحاجب المنصور محمد بن آبي عامر بعد تغلبه 
على الوريث الشرعي للخلافة هشام المؤيد استمرت الدولة 2 حسن حال من النعمة 
والثراء الفاحشء ولقد كانت لمحمد بن آبي عامر آموال كثيرة قبل الحجابة تحصل عليها 
على مدار شغله للوظائف بے حياة الخليفة الحكم المستنصر باللهء فقد تولى دار السكة 
وهي بے ذلك انوقت أعلى الخطط 4# الامارق. فتضرب فیها الدنانیر. وكذلك تولى وكالة 
صبح البشكنسية آم هشام المؤيد: ثم تحصّل على كثير من الأموال بعد حجبه للخليقة 
هشام المؤيد التي تركها الحكم المستتصر باللّه لابنه هشام وهي مختزنة بك القصر فقام 
بضبطها وإعدادها حيث كانت تقدر بمئات الالاف من الدنائير ناهيك عن سبائك الذهب 
والفضة والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينةء ثم نقلها إلى داره ووضعها 2 خزاکنه, 
وبذلك تمت سيطرة ابن آبي عامر على هذه الأموال. 2 مدة استفرفت ثلاثة أيام متتالية. 
إضافة إلى ما سبق فإنه بعد قضائه على الصقالبة وإخراجهم من قصر الخلافة صادر 
1 ینظر ابن حوقل مصدر سابق. ص 108 .و الحميدي. مصدر سابق: ص 187 وابن عذاري. ج2؛ مصدر سابق . ص 
ص‌ط 304-220 ,واین سعید .» مصدر سابق . ص 200-187 آیو نصر الفتح بن خاقان. مصدر سابق. ص ص9 


۲ وا بن يسام الشنتريتي" الذخيرة 4 محاسن آهل الجزيرة ج4 مج1. مصدر سابق بص 59, وآبن خلدون تاريخ أبن 
خلنون :ج مصدر سایق عم 144 ۰ 
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آموالهم التي تقدر بالالاف من الدنانیر إلى جانب المعادن الثمينة من الذهب والجوهرات 
والفضة واستولی علیها جميعهاء وعندما قام بسجن الحاجب جعفر الصحفي بعد عزله 
هو وآولاده استولی على الاموال التي كانت تخصهم وهي أيضأ آموال کثيرة لا تحصی 
ولا تعد, وخاصة أنه يعد من أكرياء الدولة 2 عهد الخليفة الحکم الستتصر بالله. کذلك 
تحصل الحاجب محمد بن آبي عامر على آموال آخری وهي من الفنائم التي یتحصل علیها 
ك الحروب حيث كان یفزو غزوتین .2 السنة صيفية وشتوية. وكذلك الاموال التي تدخل 
إلى خزائن الدولة من الجبایات والصدقات والجزية وغیرها من الاموال التي یتحصل 
عليها من الضرائب من الأهالي 2 الأندلس وخاصة من آهل السوق وأصحاب الزارع 
الخاصة والثمار. ونظراً لكثرة الأموال عنده وامتلاء خزائنه بها فقام 2 عام (308ه 
/379م( ببناء مدينة جديدة أطلق عليها اسم الزاهرة وذلك عند ما استفحل آمره وظهر 
استیداه وكثر حساده. وخاف على نقسه عند الدخول إلى قصر السلطان واتم بناءها 2 
أقرب فترة يعدما أنفق فيها الآموال الطائلة وانتقل إليها عاح(0/ ده / 981م): ونقل 
إليها أسلحته وأمواله واتسعت هذه المدينة حتى اتصلت بأرياض قرطبة .(') 

مما سبق نرى أن الفترة الزمنية التي شملها البحث تعد فترة ازدهار اقتصادي وسياسي 
واجتماعي بسيب كثرة الأموال التي آلت إلى خزينة الدولة. واستقرار الأحوال الأمنية فيها 
التي أهلت للاتجاه نحو الثقافة والعلومء وتشجيع المبدعين 4 مجالاتهاء فكادت النتيجة 
اتجاه أهل قرطبة إلى الثقافة والعلوم وأصبح كثير منهم علماء 2 عدة مجالات علمیه. 
وصارت عاصمة الخلافة قرطبة تعج بالعلماء والأدياء والشعراء من الحواضر الإسلامية 
التي إليها العلماء. وطلاب العلم على السواء من كل اصقاع المعمورة . 

4 الحالة الاحتماعبه 2 قرطبة غ القرن الرایع الهجري: 

كان الجتمع الاندلسی .2 بداية هذا القرن ینقسم إلى عدة عناصر بشرية مختلفه 
الأصول والعتقدات؛ فالی جانب السکان الأصلیین تعايشت معهم عدة آجناس بشرية 
آخری دخلت على الأندلس على مدار الأزمان السابقة مثل الیهود والعرب والبريرء وقد 
عاشت هذه العناصر 4 اتفاق ووتام ۶ آغلب الأحیان. حيث وثقت بینها على مر السنین 
روابط المصاهرة والجوار والثقافة المشتركة؛ والتسامح الذي كان يسود أغلب علافتها 





1 ينظر أبن عذاری .چ4 مصدر سایق. ص صس276-275-268-266. ولسان الدين أبن الخطیب. أعمال الاعلام: 
ص لالات 201 1 وآ خمد المشرى التلمساأني: شح اتیب حل ك دار صبادر نروت A004‏ کی 50 
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وخاصة منذ أن تولی زمام الامور 2 اندولة الأموية الخليفة عبدالرحمن التاصر لدین 
الله ومن بعده ابنه الحکم الستتصر باللّه والحاجب النصور محمد بن آبي عامر حيث 
عاشت هذه الشعوب المختلفة الاصول 2 سلام خلال هذا القرن. واستطاع هؤلاء الخلفاء 
ضبط الامور والسيطرة على الأوضاع الداخلية للدولة» وعلی کل شيء يؤدي إلى اختلال 
التوازن بين هذه العناصر والعتاصر السكانية التي كانت تسكن المنطقة إلى حانب السکان 
الإسبان الأصليين )١(‏ 

ولالقاء مزيد من الضوء على المجتمع الأندلسي فضلنا الحديث عن كل مكون من 
مکوناته على حده. وك ما يلي عرض ذلك: 

1- الحرب : 

بعد أن تم فتح الأندلس عام (92ه /711م), دخلت آقواج كبيرة من العرب مع 
جيوش الفتح واستقر هؤلاء 2 عدة مدن ے الاندلس. ويدآت أعدادهم تتزايد حتى 
بلغوا عشرات الالاف. وخاصة أنه تم دخول ثمانية عشر ألفأ مع القائد موسى بن نصير 
عام( 12/23 م). وق عام( 2 1ه/41/م)., دخلت أفواج أخرى من العرب الشاميين 
مع واليها بلج بن يشر القشیری. ویقدر نعدادهم بحوالی عشرة آلاف كانت الغائبية 
العظمی منهم من العرب. وك عام( 42/125 م) دخلت أفواج أخرى مع واليها أبي 
الخطار حسام بن ضرار الكلبي وسمع بعض منهم بخیرات الأندلس وسبل الحياة بها 
وسهولتها. فارتحل إليها کثیرون منهم واستقروا فیها. وقد كان العرب یحسون احساسا 
قوياً بنوع من الأرستقراطية نابع من غلبتهم على الاسبان والبریر 

2 اثبریر : 

وهم من سکان الشمال الافريقي ویتوزعون على کل متاطقه. ومن مدنهم طنجة 
والقیروان وفاس. وبعد اسلامهم شارکوا مشاركة فعالة 2 افتتاح جزيرة الأندلس. وهم 
أكثر الجنود الدين افتتح بهم القائد طارق بن زياد الأندلس. حيث قدر عدد الجیش 
بحوالي اى عشر آلف مجاهد غالبيتهم من البربرویليهم العرب والوالی» وبعد ذلك بدأ 





1 آخیار مجموعة. مصدر سابق. ص17 آحمد المقري التلمساني. مصدر سابق. ص233 . 

ودخولهم الیکر 2 الاسلام, وتفوق لفتهم على غیرها من اللغات. ولعل شعور التعالي هذا هو الذي كان يولد ثورة 
الیریر علیهم آحیان ولقد استقرت هذه الأفواج العربية 4# الناطق الخصية ذات السهول والروج الكثيرة الاخضرار التي 
تجود پالخیرات والتمار, وعلی الأخص التاطق التي تقع على ضقاف ودیان نهر الوادي الکبیر 3112010111711 )) مثل إشبيلية 
وفرطية واستجة؛ ول الناطق الخضراء نوادي تاجةم 18[0)) ووادي آبرة؛ و مروج شرق الاندلس. وے السواحل الجنوبية 
والجنويية الشرقية. وبعد أن استولی بتو أمية على رمام الأمور لك الأتدلس عام( 38 آه 7 م) وانشاوا دولتهم هاجر 
كثير من العرب إلى الاندلس وخاصة الأمويوين الذين روا من بطش بني العياس. 0 
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زحف البریر إلى الأندلس آقواجاً على فترات حيث ارتحلت کثیر من العشائر والقبائل 
البريرية إلى الأرض الجديدة واتخذوها مسکناً ومقاماً دائماً لهم وخاصة آنها منطةة 
مجاورة لبلادهم وقريية جداً لا یفصلهم عن بعضهم الا مضیق جبل طارق. وکان مقر 
سکناهم قیها 2 منطقة التفر الأعلى وآصبحوا آکثر بکثیر من العرب ب هذه النطقه. كما 
استوطن بعضهم 3 مناطق نکاد تکون مستقلة ومنعزلة تماما عن مساکن العرب» ونظرأ 
لما يتميز به البربر عن العرب من عادات وتقالید وکذلك عدم شعورهم بالارستقراطية 
والتعالی على الأجناس الأخرى عامة وسکان البلاد الاصلیین خاصة فقد اختلطوا ہے کل 
ناحية من نواحی الآندلس بالسکان الاصلیین للبلاد؛ وارتبطوا معهم بروابط اجتماعية 
آهمها الزواج ببنات الأهالي, وتحول هؤلاء الابناء من البریر إلى بلدیین وخاصة آولنئك 
ألذين کانوا یعمرون الأرياف منهم. فامتزجوا بهم بيساطة ويسرء ومند البداية قإن البریر 
شديدو الحماس لدين الإسلام وعزتك وتصرنةه فكان لهم رمز سيادة؛ فأظهروا العقصيية زد 
واجتهدوا كثيراً 4 نشره وتعليمه إلى السكان الأصليين من الإسبان "١‏ 

5-اليهود: 

كثرت جماعاتهم 2 إسبانيا وتمرکزوا 2 كثير من المدن ومنها اليسانة(11106112) والبيرة 
(171۲2) من مدن الجنوبء وكانت المجامع الطليطلية أي رجال الكنيسة تضيق الخناق عليهم 
ويخيرونهم بين التتصير أو الرحيل من البلاد. واضطر كثير منهم للهجرة. وتظاهر بعضهم 
باعتناق الدين المسيحىء ووقف اليهود إلى جانب المسلمين آثناء الفتح الإسلامي للاندلس 
ودلوهم على عورات البلاد والأماكن السرية 2 الأسوار للدخول منهاء وقد لقى اليهود تسامحاً 
مطلقاً من العرب المسلمين عندما استقرو! 4ك الأندلس ونشروا الدين الإسلامى بهاء فترکوا 
لهم بيعهم وآديرتهم ورجال دينهم: وأصبحوا يمارسون شعائرهم الدينية بكل حریة؛ وبدذلك 
اطمأن اليهود إلى المسلمين بسبب العاملة الحسنة التي يتلقونها منهم ولم یضیقوا عليهم 
الخناق كما كان يفعل بهم أصحاب الأرض من قبل وتحصلوا على الحرية التي لم ينعموا بها 
من قبل .ولقد استعرب كثير من اليهود فتعلموا اللغة العريية واحنكوا بالمسلمين وفلدوهم 2 
ملابسهم واندرجوا معهم 4 مختلف أنواع الحياة الاجتماعية () 
1 ينظر اخبار مجموعة . مصدر سابق, ص ص17-15, و الحميدي, مصدر سابق .ص 4. وأبن عذاري مصدر سابق. 
صنات. و المقرى التلمساني. نقح الطیب جا . مصدر سایف. ص 431و عبد الواحد المراكشي. العجب 2 تلخيص أخبار 
المغرب.تح محمد سعيد العريان. القاهرة962 آم.صی‌طت واحسان عباس . تاريخ الأدب الاندلسي عصر سيادة قرطبة .هه 
. دار الثقافة بيروت 1996م: ص 16ء وشوقي ضيف ۰ مرجع سایق. ص 15 . و حسين مؤّنس. فجر الإسلام . طث؛ دار 


الرشاد القاهرة 2007م . ص ص !)1 3-3 1 ۵. . 
2 - حسين مونس هجر الاسلام . مرجع سابقء ص ص-1 412.41 
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4 اهل الذمة: 


وهم الاسبان السکان الاصلیون للبلاد الذين بقوا على الدین السيحي ولم ينخرطوا 
ويد خلوا + الدین الإسلاميء وعاشوا مع المسلمين العرب والبربر 2 الاریاف والمدن وعلی 
اتصال مباشر بهم. وضمن السلمون للنصاری من آهل البلاد حريتهم وآبقوهم على ذمتهم 
مقایل دقع الجزية على ما تقضی به الشريعة الاسلامية, وترك السلمون نصاری البلاد 
آحراراً ینظمون آمورهم على النحو الذي آرادوه ما داموا على الطاعة يؤدون ما علیهم 
من الأموال فظلوا یفصلون 4 أقضيتهم وفقاً القاتون القوطي القدیم. وظلت علاقاتهم 
یکنانسهم وفساوستهم على ما كانت عليه قبل الفتح وکان يدير أمور الجماعات السيحية 
الكبيرة 2 اندن والاریاف رجال من نصاري عجم الأندلس یسمون بالقمامسة وواحدهم 
قومس (5011162)), وترك السلمون للجماعات النصرانية نظامها الدني التي كانت عليه 
آیام القوط وهو نظام مدني اداري. خصوصاً وآن القائمین بأمره مسوّولون عن کل ما 
یتصل بأمور رعایاهم. ویجمعون الضرائب ويؤدونها إلى بيت الال نيابة عنهم ويُعد آهل 
الذمة آفلية + القرن الهجري الرابع مقارنة بالسلمین من عرب ویربر وموندین, ولقد 
استمریوا لساناً وزياً حيث قلدوا السلمین 2 جمیع مناحي حیاتهم () 
5- اطوالي: 
وهم موالي الدولة الاموية حيث نجدهم ینحدرون من آصول آخری خارج البیت 
الأموىء ودخلوا تحت لواء هذا البیت. ویقدمون فروض الولاء والطاعة لخلفاکه وأمرائه: 
وهم من بطون العرب 4 معظم انحاء الدول الاسلامية 2 الشام والعراق وشمال أفريقيا 
وغیرها من الشعوب الأخرى التي دخلت الدین الاسلامي, وکانوا سنداً قوياً تهذه الدولة. 
وبعد أن قام الجیش الاسلامي بفتح الأندلس دخل الوالي مع جيش طارق بن زياد 
عام(۸02/ 11م), ولعبوا دوراً كبيراً 2 اقتتاح هذه الجزيرة كا یمتازون به من شجاعة 
وحب لنصرة الدین الاسلامي ونشره 2 ريوع العالم. ودخل عدد كبير منهم مع جيش 
موسی بن نصير وجیش يلج بن بشر القشيري, وانضم هؤلاء الوالي بے الأندلس لمن 
سبقهم الیها واستقر هوّلاء 2 الأندلس وکانوا من العناصر القعالة التي آسهمت 4# قیام 
وبقاء الدولة الاموية وتبوآوا درجة رفيعة بين آفراد الجتمع. ولم یحدت الا نادراً أن ترضم 
العرب على الوالي. وكذلك لهم مراکز اجتماعية لا تقل درجه عن مراکز الأحرار. و2 


1 یتظر. اخبار مجموعة . مصدر سایق, ص ص22 27-23 . واين عذاري الراکشي . مصدر سابق. ص 12. واحسان 
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بعض الأحیان كانت لهم مراکز آکبر من مراکزهم وآصبحت الوظائف الكيرى مقصورة 
علیهم. وحرص بنو أمية على الاحتفاظ ببیوت الوالي واعطائهم مکاناً ممتازاً 2 الادارة 
5 ۰ . 5 ۱ هه ۲ ۱ 

والجتمع فلم يكونوا يعتمدون إلا عليهم لثقتهم فیهم ؟ 

6-المساكة: 

بعد أن تم افتتاح الأندلسء واتخذها السلمون مقراً لهم. فإن كثيراً من السكان 
الأصليين من الإسيان دخلوا 4 الدين الاسلامی. نظراً لما يمتاز به هذا الدين والفاتحون 
من التسامح والطيبةء وحسن الأخلاق والمعاملة الحسنة التي لم يألفوها من قبلء وكان لهذا 
آثر كبير 2 دخول عدد کبیر من الاهالي 2 الدين الاسلامی. وكذلك نجد أن آکتر الذین 
دخلوا الاسلام معظمهم من العبید ورقیق الأرضء فقد كانت حالتهم سيئة جداً وبذلك 
دخل 2 الدین الاسلامي الکثیر من الزارعین والأهالي على اختلاف طبقاتهم فتساووا 
جميعاً 2 ظل الاسلام. ووجد هؤلاء جمیعاً 4 دخولهم للاسلام هروباً من العبودية التي 
الجزيةء ودخلوا جمیعهم بمحض ارادتهم ویقناعة منهم وآصبح لهم دور کبیر 2 الدوله 
حيث قاموا بزيادة عدد السلمین والرفع من شأنهم ونصرة الدین الاسلامي. وهدا يدل 
دلالة أكيدة على أن العرب والبریر ثم یأتوا للاندلس كغزاة وإنما مبشرین بدین جدید لا 
یفرق بين أحد وأخر وکل من دخله یصبح مثله مثل السلمین له حقوفهم وعلیه واجباتهم 
ولهذا نجد أن کل هؤلاء الذين دخلوا الاسلام نعموا واطمأنوا بدخولهم إليه. ©) 

6 الخو تدون: 

هناك اختلاف حول تعريف الولدین» حيث أن بعض العلماء يعرفون المولدين بآنهم 
أيتاء الملحجاهدين الذين خاموا بافتتاح الجزيرة الاتدثمنية من زو جات اند لسیات. و هک | 
امتزحت دماء هؤلاء اتقانحین من العرب واليرير بدماء ناء آهل الاندلس.(©. 

ولکن يعد الاطلاع على المصادر الغريية الاأندلسية مثل البیان المغرب لابن عذاري» 
1 بنظر أخبار مجموعة 7 , مصدر سایق» مس , والحميدى . مصدر سایق ص 4ے وأحمد ری ااي تفج الطیب 
المراكشي ١‏ مصدر سايق ,ص 34 -36. 
3 - پنظر اخبار مجموعة - تاريخ افتتاح الأندلس. مصدر سابق؛ ص ص27 25,: و لسان الدين الخطيب . كتاب اعمال 
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الذي آورده د/عبدالقادر عشمان محمد جاد الرب ‏ آطروحته لتعريقه الولدین باه 
الاسالة أي الأسبان أو آهل البلاد الأصليون الذین آسلموا بمحض ارادتهم وأبناؤهم الذين 
ولدوا على الاسلاه(!). 

وهکذا امتزجت کل هذه العناصر والاجتاس البشرية مع بعضها امتزاجاً تسرب .2 
إلى عملية الامتزاج بيئة طبيعية غنية ودين اسلامی يمت إلى السماحة و حسن العاملة. 

إضافة إلى هذه العناصر والاجناس البشرية الموجودة ے الأندلس تم اضافة عنصر 
جدید. حيث آدخل الخليفة عبدالرحمن الناصر لدین الله عنصر الصقالبة وهم من 
وعلى من وقع ظ أيدي المسلمين من الرقيق وخاصة من مناطق افرنجة وجلیتیت( 
{Galcia‏ وعادة كان شو لا ء الصقالية عندها يآتون إلى الأندليس يصوم التجار بتخصيهم : 
وكان اليهود من يفعل بهم ذلك. وتدرب الصقالبة تدریباً جيداً على حمل السلاح وعلی 
قنون الحرب لاعتماد الخلفاء عليهم اعتمادا كاملا 4 الحفاظ على أركان الدولة وخاصة 
من الداخل, وتم إدخال الكثير منهم # الجيش وإدارة البلادء ويهدف وجودهم أيضاً 
إلى الحد من نفوذ الارستقراطية العربية ,2 الحکم. وإضعاف سيطرة العنصرين العربی 
والبربري # الجیش والادارة. ویقدر عدد الفتیان الصقائبة بمدينة الزهراء حبن وقاة 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله حوالی( 00 ۲ 0) فردأْ. و2 عهد الحکم المستنصر 
بالله استمر الفتيان الصقالبة ب القصر يصولون ويجولون حيث انتهج الحكم نهج آبیه 
2 الاعتماد عليهم ولم يغير شيئاً 2 سياسة الدولة. وعندما تولى الأمر الطفل هشام 
المؤيد بن الحكم ولخد زمام الأمور منك الحاجب المتصضور محمد سن آبي عامر فضی على 
نفوذ الصقالبة 2 القصر حيث تم قتل البعض ونفی البعض الاخرء وکان عددهم يزيد 
على الالف 2 القصر يتقدمهم الفتيان فاتق وجودر ودريء وهؤلاء هم المسيطرون على 
القصر الخلاے 2 عهد الخليفة الحكم الستتصر باللّه, واستبدلهم الحاجب المنصور 
محمد بن أبي عامر بعنصر آخر وهم البرير حيث استعان بهم 2 الحكم و4 تكوين 
1 - پنظر.ابن عداري المراكشي؛ مصدر سابق. ص106 . وهو يكنز. النظم الاسلامية 2 الفرب ۶ القرون الوسطی, تر 
أمين توقیق الطبیب؛ لیبیا تونس 910 آع.ص120 . وعبدالقادر عتمان محمد جاد الرپ. الوضع الا جتماعي والسپاسي 
لغرناطة 2 القرن الخامس الهجري. اطروحة رسالة دکتوراه ج التاریخ الوسيط. كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد 
الخامس. الرباط. 20۶ 1م. ص 


۲, de Las Caglgas, minorias Etnico. Religiosas de La Edad Media Espanola, IL Losmozarales, 
Madrid, 1947, Tomo, P55 
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الجیش واستبدل يهم أكثر العناصر والقبائل بالاندلس فکثر عددهم حتی سیطروا على 
زمام الأمور 2 اثبلاد . 9) 

الحياة الدیتیة: 

يعد المذهب الالكي هو السائد 2 الأندلس قا معاملات الدينية والأحکام التي یصدرها 
القضاة والفقهاء على مذهب الاماح مالك. والناسبات الدينية عندهم لا تختلف عن 
سائر بلاد السلمین فهم يحتفلون بالوند النبوي الشریف وبليلة القدر ویالعیدین الفطر 
والأضحی. وکان خلفاء بني أمية 4 مقدمة هذه الاحتفالات. ومثالا على ذلك فإن الخليفة 
الستتصر لدین الله عند حلول شهر رمضان البارك یقوم بتوزیع الصدقات والأموال على 
أبتاء السلمین الفقراءء وك آحد آعیاد القطر المبارك جلس الخليفة الحکم الثاني للتسليم 
على الجند 2 فتاء الجلس الشرقي من قصر الزهراء وأقیم احتفال فخم حضره الامراء 
والوزراء ورجال الدولة. وطیقات الناس على مختلف مراتبها. فکان صدره الاخوة وجنباته 
الوزراء ورجال الدولة ووسطه آهل الراتب من طبقات آهل الخدمة وسائر الوجوه والوالي» 
وتخلل هذا الحفل بعض الخطب التي تمجد الخليفة. وقام الشعراء پنشدون من آشعارهم 
ویتفنون بهاء وفعل الخليفة الحکم الثاني نفس الاحتفال 2 عيد الاضحی الذي يليه عام( 
992/4360( ۱ 

وكان من بين الشعراء الذى مدح الخليفة 2 عيد الاضحی لهذا العام الشاعر محمد 
بن حسین الطّبني حيث قال: 


َظَر الاله“ إلى البرية رحمة قأآختا ر لها آفضلها وتخيرا 


ر 57 پت 


ملك أقام العدل 2 أيامه سوقاً فصار الحق فيه مَتَجَرا 


ملا العباد س تاوت وثتاؤهٌ عدلاً فأكسدا مسگها والعنيرا.0 


1 ينظر ابن حوقل.. . مصدر سابق. صن 106 وأخبار مجموعة . مصدر سابق. ص 37 1. ولسان الدين الخطيب. كتاب 
أعمال الاعلام. مصدر سايقء ص می41-40-(6 , وآين عذاری المراكشي . مصدر سایق ص 24-200 26035 
ومختار آحمد. العيادى £ التاريخ الأندلسي والعياسي . مرجع سايق, ص سر 409-408 . 

2 - ینظر. اين حيان. القتیس لك آخبار بلد الأندلس. تح: عبد الرحمن على الحچي: »> مصدر صايقء ص ص2829 .لات 600 
والحمیدی. .مصدر سايق ص صر 3582-2-21 واين حیان, القتبس 2 أخبار آهل الاتدلس تح: محمود علي مكي. القاهرة 909 1م. 
ص 7 ] 218-2 وآبن الفرضی. تاريخ علماء الاأتدلس. الدار الصرية للتألیف والترجمة, القاهرة ج 1ص می]19 - 192 
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المرأة 2 الجتمع الأند لسي: 

للمرأة 4 الجتمع الاندلسي شأن كبير لأنها تحظی فيه بالحرية والكرامة. ولها قرار 
ك بعض الامور حتی وصلت فيه إلى آعلی الدرجات. ومن بين هذه النساء فاطمة بنت 
يحي بن يوسف وهي خيرة فاضلة عالة بأمور الدین, توفیت عام (19 3ه/930م)» ومنهن 
قاطمة بنت محمد بن علي بن شريعة اللخمي أخت آبي محمد الباجي الاشبیلي» شارکت 
آخاها آبا محمد ے الاستماع إلى بعض شیوخه, وقد أجازها محمد ابن فطیس الالبیری 2 
بعض روایاته. ولبنی كاتبة الخليفة الحکم الثاني. وهي حاذقه الکتابة نحوية شاعرة بصيرة 
بالحساب. مشارکة + العلم. لم يكن 4 القصر آنبل منها. وعروضية وخطاطة توقیت 
عام( 4 3ه/ 054م).: ومزنة كاتبة الخليفة عبد الرحمن الناصر حیث كانت ممن یعتمد 
علیهم الخليفة 3 كتابة رسائله وبعض خصوصیاته» توفیت عام(08 969/۵3 ) (*) 

وعائشة بنت آحمد بن قادم وهی فرطبیه ذکرها ابن حیان فقال:» لم يكن ے جزاگر 
الاندلس 4 زمانها من بعدلها فهماً وعلماً وأدباً وشعراً وقصاحة وعقة وجزرالة وحصانة, 
مدحت ملوك زمانها وتخاطبهم ے ما یعرض لها من حاجتها فتیلغ بیانها حیث لا يبلغه 
کثیر من آدباء وقتهاء ولا ترد شفاعتها. وهی حسنة الخط تکتب الصاحف والدفاتر 
وتجمع الکتب وتعنی بالعلم وعندها خزانة علم كبيرة حسنة ولها غنى وثروة « .© 

وصفية بنت عبد الله وهي أديبة وشاعرة موصوفة. تحسن الخطء ولقد اتصلت بالخليفة 
عبد الرحمن الناصر. ونالت عنده مکانة رقيعة مما جعله یرکبها 2 موکب له ذات یوم على 
بغل سافرة بقلنسوة وشق بها الريض الغربي كله بقرطبة إلى مدينة الزهراء *) 

وكثرت 2 الجتمع الاندلسي 2 القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي مجالس اللهو 
یقیمها الخلفاء والوزراء. ویستمتعون بحياة ممتعة خاصة وآن الآندئس 2 ذلك الوقت كثر 
قیها الرقيق والجواري من سبي الحروب مع الفرنجة والصقالبة وبلاد جليقية. حيث إن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر والحاچب النصور محمد بن آيي عامر قاموا بفزوات كثيرة 
+ بلاد النصاری وانتصروا علیهم. و کل مرة یأتون بکثیر من النساء السبیات من آرض 
المعركة. حيث بلغ عدد النساء المسبيات 4 الغزوة التي انتصر فيها الحاجب النصور محمد 
بن آبي عامر وهي غزوة شنت منكش ودخل مدينة سموره سنة( 1[ / تذه/ 987م): عشرة 
1 پنظر الحميدي. مصدر سایق ص ص 412 - 413 .اين بشکوال, كتاب الصلة, ج 2 تح: شريف أيو العلا العدوي. مكتبة 
التقاطة الدينية القاهرت ام ص 325 
2 این بشکوال: الصدر نفسه. ص 24 4 . 
3 - ینظر انحميدي. مصدر سایق. ص 2 41 وآبن بشكوال؛ الصدر نقسه. ص 424, وشوقي ضیف . مرجع سابق. ص 93 . 
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آلاف من آجمل الفتیات وآحسنهن. وبذتك اکتظت قرطبة بالجواري من بلاد النصاری 
وأصبحت بعض تلك الجواري تحضر مجالس الخلفاء والوزراء ونقوم بعضهن بالرفص 
والقناء والحرکات التي تلهم وتحرك الشاعر للحاضرین () 

وقد حدثت للخليفة الناصر لدین الله حادثة کدرت صفوه على الرغم من حسن خلقه 
وحلمه. ومن غريب ما يؤثر عنه حکایته مع الجارية التي كانت عنده. حيث أخذ فيه النبیذ 
ذات ليلة وسکر حتی لم یشعر يما یفعل. فأكثر من تقبیل الجارية. وبجانبها اکثرت الضجر 
والتبرم وقبضت وجهها. فأمر بألسنة الشمع وهي تستفیث فلا پرحمها حتی هلكت2) 

وحدث ذلك مع التصور محمد بن آبي عامر فقد تعرض تحادثة مماثلة کدرت صفوف 
قبینما هو 2 جلسة لهو مع الوزیر آبو الفيرة بن حزم. + منتزهه السماة بمنتزه السرور 
بالزاهرة ذات الحسن النظیر, وآن هذا النتزه ك موقع جمیل بين روضه وغدیر. وکانت 
الجلسة على آضواء الشموع بعد غروب الشمس, وکانوا + راحة تامة وسرور. وغنت لهم 
جارية تسمی أنس القلوب. وآطريتهم بغناء يلهم الشاعر وفيه شوق وحنین وغزل: وعندما 
انتهت من الغناء بادر التصور محمد بن آيي عامر فأغلظ 4 کلامه وقال نها : قولي 
وأصدقي إلى من تشیرین بهذا الشوق والحنین فأجابته الجارية وهي خائفة ترتعد . أن كان 
الكذب آنجی فالصدق آحری وآولی, والله ما كانت الا نظرة ولدت 2 القلب فکرة فتکلم 
الحب على لساني وبرح الشوق بكتماني. والعفو مضمون لديك عند المقدرةء والصفح 
معلوم منك ثم بکت بکاء شديدأء عند ذلك صرف التصور وجهه الغضب إلى الوزیر آبو 
الفيرة. وقال الوزیر ثلمتصور عند ذلك أيدك اللّه تعالی. إنما كانت هفوة جرها الفکر 
وصبوة أيّدها النظرء ولیس للمرء الا ما قدر له لا مااختاره ونری بك هذه الجالس غير 
لاْقة بالخلفاء ورجال الدولة. وخاصة عندما تکون آمام مرآى ومسمع الناس لانها تفلل 
من هیبتهم واحترام الناس لهم" 


| - بنظر آخیار مجموعة . مصدر سايق. ص 137-136 واین عداری الراکشی.. مصدر سابق. ص 03 1: ولسان الدین 
الخطیب. کتاپ آعمال الاعلام» مصدر سابق, ص ص67-66. ۱ 

2 - این سعید ..» مصدر سايق ص 184 . 

3 - بنظر آبو الحسن علي بن يسام الشتتريتي ۷ .ق4مج 1 مصدر سابق .ص 2, وأحمد القري التلمساتي نفح الطیب 
ج3مصدر سایق ص صق818-617. 
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عوامل ازدهار الثقافة فى فرطبه. 
1 - دورالعرفة 2 فرطیه. 

1-1 - السجد. 

2-1 الکتاتیب. 

5-1 والدارس. 

4-1 المکتبات. 

0-1 قصور الخلفاء. 

60-1 مجالس التاظرة. 

2 - عوامل داخلية. 

1-2- إثراء اللغة العريية 2 قرطبة. 

2-2 إثراء البيئة الأندلسية. 

3-2- سماحة الدين الاسلامي. 

5 - عوامل خارجية. 

1-3-رحلدةالعلماء المسلمين إلى قرطبة ودورهم 2 ازدهار الثقافة. 
2-0 رحلة العلماء الأندلسیین إلى المشرق وعودتهم ودورهم 2 ازدهار الثقافة. 


Jf 


1- دور المعرفة ے قرطبة: 
توجد عده عوامل لازدهار الثقافة 2 فرطبة ولها دور كبير 2 انتشارها بين أهلها ومن 
بينها دور المعرقة التي كانت السبب الرئيس 2 تحصيل المعرقة والعلوم وخاصة بين الصبيان, 
حيث عنى بها المسلمون عناية كاملة وخاصة خلماء القرن الهجرى الرابعء قبذلوا كل ما .2 
وسعهم من أجل إنشاء هذه المكونات لانتشار الثقافة والعلوم. وبذلك قاموا بإنشاء كثير من 
المساجد التي بدورها أصبحت المكان الأول البارز 2 التدريس ونشر الثقافة الاسلامية. وإلى 
جانب المساجد تم إنشاء عدد من الكتاتيب لتسهم هي بدورها ج التعليم ونشر التمافة يبن آهل 
قرطبةء وقد تم نشرها 4 معظم آرجائها. واتجه إليها كثير من الصبيان لینهلوا العلوم فیها 
وخاصة المبادي الأساسية للكتابة والقراءة والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريفه وكانت 
عادة ما يتم إنشاوؤها ملاصقة للمساجد. وقد خففت الضعط عليها وخاصة أن الساجد تعد 
مكاناً للعبادة وأن الصبيان عادة ما يقومون بالعبث فيهاء وأحياناً بوضع الأوساخ فيهاء وكذلك 
نم استحداث الدارس وذلك بسبب تغير طريقة التدريس والتعلیم. وبدأ الطلاب يتجهون 
إليها للدراسة فیها. حيث يتحصلون على مختلف العلوم كاللغة والشعر والعلوم الدينية. وكان 
أكثر رواد هذه المدارس من فقراء المسلمين الذين لا يستطيعون دفع أجرة الدراسة للمعلمين 
والمؤدبين الخصوضیین, وأصبحت هذه الدارس إلى جانب الكتاتيب من الأماكن التي ينهل 
فيها الطلاب الدروس. وخففت بدورها إلى جانب الكتاتيب الضغط على المساجد .() 
ولعبت المكتبات دورأ بارزاً 4 ازدهار الثقافة بقرطبة حيث إن أهلها من محبي اقتاء 
الكتب. ولهذا عمل كثير منهم على إنشاء مكتبات تحتوي على كثير من العناوينء وکان لها 
رواد يطلعون عليهاء بالإضافة إلى مكتبة الخليفة الحكم المستتصر بالله التي تعد من أكبر 
المكتبات ج ذلك القرن. ونحتوي على مصنفات كثيرة من الكتب فاح يجمعها من جميع 
البلدان وأسهمت مساهمة فعالة 4 ازدهار الثقافة وسنتتاول كل محور على حده. 
1-1 المسجد: 
رد تعظيم المساجد وبيان مكانتها ,2 الاسلام حيث بين الله أهميتها ومكانتها قال الله 
۳ 2۶ بیوت أذن الله أن رقم م ویدگر فیهَااسَمه نمه سبح له فیها بالفتو والآصتال چ (2) 
ذكرت الساجد ك القرآن ثمان وعشرين مرة: وكذتك ذکر لفظ بيت» وبیوت بحيث 
يقصد بها مسجد ومساجد (5) 
1 ابن عذارى. مصدر سابق. ص صن 1.240 24 . وخوليان ريييرا. مرجع سابقء ص ص13 .15 . 
م سورة النور. آية رقم 36 . 
ك محمد المجذوب. مهمة السجد 32 بناء المجتمع الإسائمي. مجلة المدينة المنورة؛ السنة الثانية العند4. الجامعة الاسلامية 76 19م. ص 36 . 
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و لقد تطرق رسول ال 3 إلى ذکر الساجد و عظمتها E‏ الإسالام: عن آبي هريره 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله ۶: (لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد !*. السجد 
الحرام. ومسجدي هذا وللسجد الأقصی»).*وقال رسول الله بلي : (لا تقوم الساعة 
حتي یتباهی الناس 4 الساجد ٠)‏ وقال: (من بنی مسجدا يبتفي به وجه اللّه بنی الله له 
بیتا 2 الجنة) (4) 

ویعد أن بدا السلمون یخططون المدن کانوا يحرصون على انشاء مسجد جامع عام 
للناس كافة وعد ذلك مظهراً من مظاهر سيادة الدین الاسلامی. وعملوا على أن یظهروا 
هذه الساجد بالظهر الجمیل 2 دقة بنائه وحجمه خاصة وآنهم بریدون أن یضاهوا 
بها کنائس النصاری. حيث إتهم لما افتتحوا الأمصار کانوا شدیدی الاعجاب بفخامة 
الکنائس السيحية وآرادوا أن یظهروا قدرتهم على أنه 2 إمكانهم أن یضارعوا النصر انية 
وییئوا مساجد لا تقل جمالا عن کنائسهم. وکانت الساجد تتحکم + تخطیط المدن وك 
عمرانها على نحو ما فعلوه 4 الدن کدمشق وبغداد وقرطبة والقیروان وقاس والقاهرة 
والاسکندرية. ويذلك فان الساجد هي الأساس الذي یعتمد عليه العرب امسلمون 2 صبغ 
ومنه تتفرع الطرق الکبری المؤدية إلى آبواب الدينة. ویعد. السجد الجامع ذا أهمية بالفة 
للمسلمسن وهو أهم المباني: ويكون ححمة على تعداد السكان للمدينة لأنه فيك تقام صللاة 
الجمعة والعید. وعادة ما كانت المساجد مراكز للحياة الدينية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية: وعلى سييل المثال فانها تعقد فيهما الاجتماعات العامة الکييرة. وينظر فيهما 
4 القضايا التى تخص المسلمين وخاصة ے الشاورات عند الاستعداد للحروب والمعارك. 
وبذلك عنى السلمون عند تخطيط مدنهم بجعل المسجد الجامع + وسط المدينة ليسهل 
[ « البیت الحرام الذي پمکة. هو بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه علیه, أمره الله ببناثهء وأن يؤذن ب الناس بالحج إليه: قبناه هو وابنه 
إسماعيل. كما نص القرآن, وقام بما أمره الله به. قال تعائى8 إن آول بیث وضع تناس للذي ببكة مياركاً وهدى للمائین؟ آل عمران آية 96. 
بيت المقدس: بناه داؤود وسليمان عليهما السلام: أمرهما الله بناء مسجده ونصب هياكله. ودفن كثير من الأنبياء من ولد 
اسحاق عليه السلام حوالیه. 
المسجد النبوي: مهاجر نبينا محمد صلوات الله وسلامه علیه, آمره الله تعالى بالهجرة إليها وإقامة دين الإسلام بها قبنی مسجده 
بهاء وكان مسجده الشريف بها "عبد الرحمن بن خلدونء مقدمة ابن خلدون .محمد محمد تامر. مصدر سایق. ص 262" 

2 صحيح ستن النسائي. صحح احاديثه محمد ناصرالدين الالباني ح1 مکتب التريية العربي لدول الخلیج, المكتب السلامي 
بيروت 988 أمص1959. 


3 الحافظ آبی عبد الله محمد بن يزيد القژوینی آبن ماجه, سنن أبن ماجه, تح محمد فژاد عبد الباسط. دار البيان للتراث: د ت ص3 24. 
4 الصدر السابق: ص 2,44. 


على الناس الوصول إليهء واصبحت من آهم الراکز للحركة الفكرية والثقاقية () 

2-1 السجد ودورد 2# الحركة الثقافية والعلمية : 

منذ آن ظهر الدین الاسلامي. وتم بناء امساجد. أصيح السجد هو الکان البارز 2 
التدریس, وهو المكان الذي تعطی فيه الدروس: والکان الرئیس لنشر الثقافة الاسلامید 
ولعل السبب 2 جعل السجد مركزاً ثقافياً هو أن الدراسات ب2 السنوات الأولى للإسلام 
كانت دراسات دينية لشرح تعالیم الدین الاسلامي الجدید. وتوضیح آسسه وأحكامه 
وأهدافه. وهذه تتصل بالمسجد آوتق اتصال وخاصة دراسة القرآن الكريم والأحاديث 
النبویة. على أنها آساس العلوم الإسلامية: وأنهما أول العلوم التي درست با مساجد: ولهذا 
السيب كانت مدارس المسلمين مساجدهم. ولهذا تعد النواة الأولى للمدارس» ولم تكن 
مكان عبادة فحسب 2 الدولة العربية الاسلامية. بل مركزاً للتمافات الاسلامية. فقیه 
كان بجتمع العلماء للدرس والمناقشة والتعلیم» وفيه درست علوم الحديث والتقسير والفقه 
والأدب والتاريخ والفازي» وبه توجد مختلف الكتب الدينية والعلمية والآدبية»حيت كان 
كل مسجد یحتوي على مكتبة 2 أحد زوایاه. وكان مسجد النبي النواة الأولى للمدرسة 
الاسلامیة (4) 

اتخذ رسول الله له مسجده معهدا للتثقيف والتدریب والتعلیم والتلقین, ولذلك نجد 
أن الداخل إلى المسجد یری 3 أطرافه جماعة یصلون, وآخرین یتعلمون القرآن. و2 ركن 
آخر جماعة من العلماء والادیاء يفسرون قصيدة من قصائد الشعر. وے ركن یجلس حوله 
تلاميذه یشرح لهم بعض آصول الحدیث ویفسر لهم آیات من القرآن الحکیم. وعندما 
آصبح السچد 3 کل حواضر الدولة الاسلامية بيتاً من بیوت الله یقصدها السلمون 
للصلاة. فإن کل مسلم بستطیع الذهاب والدخول من غير استندان. ویستفید منها 2 
العيادة والتعليم. الا آنه كانت توجد مساجد خاصة تتبع السلطان مباشرة. ففي هذه 
1 ينظن عبد الرحمن على الحجی. اندلسیات. الجموعة التانية, دار الرشاد بیروت 1969م ص می149-1448. ويقار 
عواد معروف ‏ مؤسسات التعليم 4# العراق. الحضارة المربية الاسلامية. المجمع الملكي لیحوت الحضارة الإسلامية. عمان 
6 ام بحن 71 وعلي حسني الخرطبولي. الحضارة العريية الإسلامية مكتية الخافجي القاهرة994 آم. ص 262-203 
والسيد عبد العزيز سالم. محاضرات ے تاريخ الحضارة الاسلامية. مؤسسة شباب الجامعة الاسکندرية 1999م ص 


( 4 ,ولیو يولد وكوريسن بلیاسی. الاننية اه ساییاد ال سلامیة تر ابراهیم العنای - صمحلة ااعهل الصسري للدراسات الاسلامية. 
2 ینظر. جرحي زیدان . تاريخ التمدن الاسلامي . ج 3 . دار مكتبة الحياة. بیروت ص ,219 ۰ و مصطقی السباعي. من 
روائع حضارتتا . دار الرشاد بیروت 1968م س 131 وآحمد شليي . تاريخ التربية الاسلامية. مرجع سایق ص 85و 
حسن اپراهیم حسن . تاريخ الإسلام الديني والسياسي والاچتماعي .ج4 . مطيعة النيضة الصرية القاهرة 1984م ص 
ص 422-4241 وعلي حستي الخرطلیولی. الحضارة العربية الاسلامية, مرجع سایق. ص 

264 عدرزعك_‎ yAnwar G Muslim Spain it is history and culture minnen polis, opcit;p 163. 
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الحالة لابد من استئذانه وأخن الاذن منه» والی جانب تدریس العلوم السابقة نجد أن 
آول مجال ازدهرت فيه علوم الطب هو السجد. حیث شکلت الساجد وش طلیعتها جامع 
الزيتونة والأزهر والقرویین معاهد آولی للطب النبوي () 

وبذلك أخذ السلمون یتسابقون لطلب العلم ك الساجد. لأنها تعد الکان انلائم 
لاجتماع السلمین, واتخاذها مکانا لنشر العلم وأصول القراءة والكتابة. وصاروا یتلقون 
مبادیَ الدعوة ویتفقهون بفقه الاسلام» وتطورت الحياة الثقافية تطوراً كبيراًء بحیت كانت 
الساجد برمتها مراکز تهذيبية وتعليمية. وآصبح عامة اللاس 2# الامصار الاسلامیه 
الذين برغبون 4 تعلیم آولادهم یبعتونهم الیها لیتحصلوا على فسط وافر من التعلیم 
والثقافة 2 مختلف العلوم (*) 

مما سبق توضیحه نجد أن المسجد صار الکان انعهود للعلم وائتقوی إلى جانب دوره 
الأصلي العبادة. فقد آدی رسالته 2 تکوین الثقاقة الاسلامية. وبذلك آصبح جامعة کاملة 
تلعلوم النظرية والتطبيقية, واحتل مرکزا رئیسیا بے نفوس المسلمين منن هجرة الرسول 
هة إلى الدينة النورة واستقراره فيهاء وصار يحمل آسمی معاني التاثير الوافعي على 
تکوین شخصية السلم مما جعل له أهمية بالغة 2 الحياة الثفافية .2 الاسلام. لانه يؤدي 
رسالة الایمان على آکمل وجه. ويضيء نور الحق 4 جوانبه. وفیه تجتمع كلمة الجماعه 
الاسلامية. وتبرز العرقة من خلاله ۶ البحث عن العلم. وهنه الهمة العظيمة استمرت 
لذ الساجد خلال مرحلة بناء الحضارة والثقافة الاسلامية. 

5-1 الساجد .3 الأندلس ودورها ے ازدهار الثقاقة : 

وضعية الأندلس لا تختلف عن سائر بلاد السلمین وقتذاك. فمنذ بداية افتتاحها 
عاح(92ه /۶11م). دخل مع جيش الفاتحين نفر من الصحابة والتابعین الذین کانوا على 
حظ من العرفة بأصول الدین. وصحبوا الجند بعد الفتح للإفتاء + آمور الدین لتقسیم 
الغنائم وتحدید الضرائب. وتخطیط الساجد وتفقیه الناس. وخاصة الدین یعتنقون الدین 
الاسلامي من آهل البلاد. كما آسس هؤلاء التفر المدارس 3 الأندلس حيث آنشئت 
الساجد 4 المدن الاندلسية بعد افتتاحها من قبل السلمین واستقرارهم قیها . مثل فرطبة 
وطليطلة وآشبيلية وغیرها من الدن الأخرى. وکانت عنايتهم قبل كل شيء منصبة 2 
1 ينظرابن خلدون دیوان البتدا والخبر. مصدر سابق, ص 215 سعيد إسماعيل علي . الفکر التريوي العربي الاسلامي 
تون 1987ص ۰2۸ وعبدالوهاب حمودة . نشأة كتب الأمالى وخصائصها مجلة الأزهر. ج 4, المجلد الرایع والعشرون. 
القاهرة يتثاير 1906م ص 056؛ و عبدالعزیز عبدالله. تعليم الطب بالغرب والفالم الاسلاعی . مجلة أكاديمية المملكة 


المقريية عدد ©: الرياط ديسمبر 92548 1م. صصص.20: تاش . 
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تدریس کتاب الله وسنة رسوله وأن الحياة التقاضية 2 ذلك الوقت متواضعة آشد التواضع 
حيث انها لم نكن تتجاوز حلقات 2 بعض الساجد التي كانت فليلة حینذاك. ولا كان 
للمساجد آهمية كبيرة 2 الدن الاسلامية. منذ أن صارت من آهم عوامل دفع الثقافة: 
ققد نم انشاء عدد كيير من الساجد 2 الدن والاریاف بالاندلس لتؤدى دورها ے انتشار 
العلم والثقافة على کامل التراب الاندلسی (۱) 

ومن بين الساجد التي نم انشاوها مسجد فرطية الذي شرع 2 انشائه مند دخول 
امسلمین إلى قرطبة حيث شاطروا اعاجم مدينة قرطبة 32 کنیستهم العظمی التي 
بداخلها وينوا 2 ذلك الشطر مسجداً جامعاً: وبعد أن آصبح عددهم یتزاید .2 فترة إمارة 
عبد الرحمن الداخل للاندلس. ضاق السجد بالسلمین قنظر 3 آمر الجامع وتوسیعه 
واتقان بنائه. وشرع 2 تجدیده عام (169ه/736م)» واستمرت الزيادة .2 بناته عاماً 
كاملا . ومنذ ذلك الوقت صار مرکزاً للحياة الثقافية والاجتماعية 2 قرطبة, فکانت تقام 
حوله الحوانیت والاسواق, بالاضافة إلى الدور الاجتماعي والدینی والسپاسي والعلمی 
والتقا 2 الذی یقوم به. ففيه تعقد الاجتماعات وتقراً فيه النشورات والأوامرء وتحل فيه 
كثير من امشاکل. حيث تقوم فيه مجالس لقصل القضايا والتازعات بين الناس حیث إن 
القاضي یجلس لافصل بے الخصومات ے ناحية من تواحیه (*) 

و دحل المؤديسن م قرطية اتحدوا مسحد هأ يحكم أوتوبته و مه 4۶4 مدرسة تقدم العلم 
والمعرفة والتأدیب السلوكي والعقلي إلى جانب ما كان يقام 2 ذلك السجد من مجالس 
تؤدي أغراضا آخري. حيث كان یجلس المؤدبون مع من یجلس إليهم من الأحدات ورواة 
الشعر وطلاب الأدبء ولعب السجد دوراً كبيراً 2 التدریس. وکان للعلوم الدينية الحظ 
وتعلیمه آساس التعلیم الاسلامي وما يتفرع منه کعلوم الشريعة والتفسیر وأصول الحدیث 
1 یتظر. أبن القوطية تاريخ اقتتاح التدلس مصدر سابق. ص صر 20-2, . وأحمد هیکل .الادب الاندلسي من الفتح إلي 
سقوط غرناطة .ط ۶ داراعارف القاهرة 1973م ص 61-60 . وعبد. الحکیم عویس .ابن حزم الأندلسي وجهوده .2 


البحت د التاريخي والحضاري بط دار التشر للجامعات القاهرة 1988م .من 28ء ء و وديع واصف مصطفي .ابن حزم وموققه 
Tomas FQLICK. Islamic and Christian Spain in the carly middle Azê . Princeton university press,‏ 
15م ,1978 Princeton new Jersey‏ 
۵ ينظر. الخشتي قضاة قرطية مصدر سابق ص ص15 . 103 واين عذاري مصدر سايق .ص 39 وخولیات ریبیرا . 
الثربية الاب لامية ك الاندلس صولها الشرقية وتأثيراتها الفريية شر الطاهر مكي .2 دار العارف القاهرة 1994 ,ص 
117 وهج ولتر . معالم تاريخ الانسانية تر عبد العزیز توفیق جاوید . طف القاهرة 1972م ص 529 وعيد الرحمن 
ابن خلدون تاريخ أبن خلدون »ج4دار الكتاب اللبناني 1968م هی 264, 
6 صر Arabic Spain a side lights her history and art , opcit.‏ مداد ان Bern hard and Ellen‏ 
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النبوي الشریف والققهء وکل ما یتعلق بعلوم الدین الاسلامي. وواصل رسالته کمرکز 
مرموق .2 الأندلس للدراسات بجمیع آنواعها. وهذا الجانب من رسالته 4 اوج وقمة 
مجده يعد شيئا راتعا یستحق التقدیر والتأمل والمشاهدة حيث إن مشهد الطلاب یتدفقون 
إلى دروسهم عبر أبوابه بعد انتهاء صلاة الفجر وقد قدموا إلى السجد وهم مسرورین 
فرحین ویرتدون ملابس أنيقة ومتتوعة () 

وقد أضفى جامع قرطية آهمية بالغة وذات شأن للمدينة فهو محط طلاب العلم 
ورواد الثقافة 4 الفکر ب سائر النواحي العلمية. وکان للجو العلمي السائد فیها ب فترة 
الخلافة الأموية له الأثر الکبیر 4 انضاح الکفاءات العلمية وشحذ العقول نحو الخلق 
والایتکار. ولذلك آصبح يفد إليه الطلاب والعلماء على السواء للتعليم والتعلم 4 آنواع 
شتی من العلوم المختلفة الدينية واللفوية والادبية والتطبيقية, وقد چاء هولاء العلماء من 
خارج قرطبة. وخاصة من الشرق الاسلامي لتشر العلم والثقافة التنوعة. ونظراً لتطور 
الثقافة 4 هذه الفترة عن طریق مسجد قرطبة فانها اجتدبت إليها الطلاب من الشرق 
والغرب. وکان يفد الیها الطلاب السیحیون للتعليم والتزود بالثقاقة العربية الإسلامية كك 
مجالات کالطب والأدب. إلى جانب الطلاب الذين يأتون من الضواحي المحيطة بقرطبة 
وذلك لسماع خطیب أو مدب ممیز له حسن الالقاءء أو يدرس نوعاً معیناً من الدروس ج 
أي نوع من آنواع العلم و خاصة الکتب والدروس الفقهية مثل کتاب الموطأ للامام مالك أو 
کتب الفقه لعبد اللك بن حبیب. أو توادر آبی علي القالي. وکانت الحلقات الدراسية 2 
آغلب الأحيان ليست مخصصة لسن معينة. وإنما تجد فيها الشیوخ والفتیان والصبیان؛ 
ممن ینتمون إلى طبقات مختلفة العلیا والدنیا. ونظرا لاهمية الدروس بمسجد قرطیة, 
فإن الطلبة یسبقون المؤدبين إلى الکان !لخصص للدراسة وهم على علم مسبق بهاء لآن 
بعض الزوایا 4 السجد حکر على شيخ معين تبقی تحت تصرفه ما دام حیاً ویدرس 2 
هذا المكانء ویعد جامع قرطبة من الوجهة العلمية أكبر جامعة اسلامية تدرس بها العلوم 
الختلفة. وهو موضع اجلال للمسلمین والسیحین على السواء. وکان ینظر إليه على 
آنه أعظم جامعة غريية 2 آوربا 2 العصور الوسطی. وبذلك آصبحت قرطبة بفضل 
جامعها عاصمة الفرب الفكرية والاجتماعية ثبت أضواء حضارة وثقافة جديدة: وقد 
آشاد الطلاب السیحیون بتطور الفکر والتقافة فیها. وقد نهلوا الکثیر منها مما یقتقدوبه 
1 پنظر الخشتي . مصدر سايق ص ٠‏ 18 وأحمد بن آبي یعقوبین جعفر بن وهب ابن واضح تاريخ اليمقوبي جك دار 
صادر ند ت صن 4240 وآحمد آمین ضحي الاسلام .ل مكتية التهضة الصرية القاهرة 1964م . و خولیات ریپیرا 
التريية الاسلامية 2 الأتدلس مرجم سابق صن 119 4855م Rein hart dozy .Spanish islamic .opcil‏ 
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4 بلادهم» أضف إلى ذلك فإن قرطبة حوت إلى جانب المسجد الجامع آعداداً كبيرة 
من المساجد تقدر بالآلاف اشترك 4# بناتها الأمراء والخلفاء ورجال الدولة والميسورون 
كانت كلها مدارس ومنارات للعلم, وكذلك نجد من الجوامع الكبيرة والمشهورة ك قرطية: 
والتي اجتديت إليها الكثير من العلماء والطلبة لارتباطها بخلفاء الدولة مساجد الزهراء 
والزاهرة حيث كانت تلقي فیهما الحاضرات بصورة 

مستمرة ومن أفضل علماء قرطبة (*) 

ولقد تلمذ 4 جامع قرطبة كثير من أبناء الامراء ورجال الدولة والأثرياء. واحتوی على 
طلبة كان من بينهم من آصبح له دور كبير 2 قيادة البلاد حيث إن الحاجب التصور محمد 
ابن آبي عامر كان من ضمن الطلبة الذین درسوا على عدة علماء 4 مسجد قرطية. وتلقی 
معظم العلوم التي درسها به مثل الادب واللفة والحدیث وغیرها من العلوم الأخرى27) 

وقد قام آمهر المؤدبين بالتدریس 4 مساجد قرطبة وکان لهم دور کبیر 4 انتشار 
الثقافة والعلم ونذکر منهم الأديب (براهیم بن عبد الرحمن التنسي الذي له حلقة 4 جامع 
الزهراء. وكان يحدث منها بحكايات من آمالي آبي علي القالي» وإبراهيم بن أحمد بن فتح 
الملقب بالحداد وهو حافظ للمسائل عاقد للشروط عالم بالفقه والعربية قصيح ضابط 
قام بالتدريس بجامع قرطبة ومسجد الزهراء 2 دروب مختلفة من الفقه والعلم. وزكريا 
بن بكر بن أحمد الغساني له دراية بعلم الحدیث. وكان يحدث ے مساجد قرطبة وقد سمع 
منه ابن الفرضي كثيرأ من كتبه ورواياته وسليمان بن عبد الرحمن المعروف بابن العجل. 
آتقن القرآن الکریم. وأصبح أحد المؤديين بالمسجد الجامع بقرطبة, ومنهم قاسم بن أصبغ: 
وأحمد بن دحيم بن خلیل. ومحمد بن عبد السلام الخشني. وأبو عيد الملك بن آبي دلیم. 
ومحمد بن عمر بن لبابه. وأبو علي القالي, وابن القوطية؛ وصاعد البغدادي. والزبيدي, 
ومحمد بن يحي الرباحء وأبو محمد ابن عبدالله بن حرب العروف بجنین, وأحمد بن 


1 ينظر. ابن بشكوال كتاب الصلة . ج[ . مكتية الثقافة الديتية مرجع سابق ص ص2 43-4 بوأين عداري المراكشي . مصدر 
سايق س عك وأبن خلكان . وفيات الأعيان وانياء أبناء الزمان . تح إحسان عباس. ج4 دار صادر. دت. من 368., 

وأبن خلكان؛ المصدر نفسه. جثاء ص 3/3 وابن خلكان, المصدر نفسه. ص ۰227 السيد عبد العزيز سالم محاضرات 3 
تاريخ الحضارة الإسلامية . مرجع سایق :س ص37 -382: وعدتان رفائلفيثاوى. حكايتنا 2 الاندلس . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بیروت. 1952م ص 1۵6و محمد عبد الله عنان سفارة الانية الى بلاط قرطبة ے عهد عبد الرحمن 
الناصر لدین الله . مجلة الرسالة .عدد 37 القاهرة ینایر 338 آم ص 56 .واحسان عباس . الخليفة العالم الحکم الستنصر 
بائله . مجلة المجلة. عدد 22. القاهرة 9945 آم ص 51 .وخولياتريبيرا. التربية الإسلامية . مرجع سایق. ص ص 1 1 12-1 1 , 
وأحمد شلبي . تاريخ التريية الإسلامية مكتبة النهضة العربية بيروت 9۵ 1م. ص 95 بو ماکس قانتاجو, المعجزة العربية 
تر رمضان لاوند. طك: دار العلم للملايين بيرت 1981س 32, زیغریدهنکة. شمس العرب تسطع على القرب تر فاروق 
بيضون كمال الدسوقي.طث . بیروت 9/9 1م ص لالات. وأحمد المقري التلمساني ينفح الطيب؛ ج1 مصدر سايق .ص 540 . 
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محمد الاعرج واسحاق بن ابراهیم بن مسرةء وهوّلاء جمیعا لهم شهرة كبيرة وقد قاموا 
بالتدریس ك المساجد الجامعة. وکان یتحلق علیهم کثیر من الناس لیسمعوا منهم رواياتهم. 
وکانوا مشهورین بالاداب والتاریخ القدیم والنحو واللغة والفقه والحدیث. ولدلك نجد 
للمساجد دوراً كبيراً ومهماً 2 أداء رسالة العلم. وبها انتشرت الثقافة وازدهرت 4 قرطبة 
خاصة ے باقي آرجاء بلاد الاندلس عامة وآصبح آهل الاندلس ينهلون من هذه الثقافة 
3 مختلف ضروب العلم (۲) 

2- الکتیات: 

عملت الکتبات على نشر الثقافة والعلم 2 الاندلس. وآصبحت مثلها مثل الساجد 

تؤدي دورها 2 التعلیم. وکانت الکتبات 4 قرطبة 2 القرن الهجري الرابع / العاشر 
الیلادی من عوامل ازدهار الثقافة والعلم. وانتشرت الکتیات العامة والخاصة بهاء حیث 
إن آهلها آنشآوا 2 کل حي دارا للکتب وزودوها بمئات الالاف من الکتب التي جعلوها 
4 متناول الجمیع. وکان وراء هذه ثمرة الجهود التي بدلها الخلفاء الأمویون 4 قرطية: 
ویدلك لم پشتهر إقليم من آفالیم الدولة الاسلامية بما فيه من مکتیات خاصة بقدر ما 
اشتهرت به الأندلس التي آسرف آهلها ف اقتناء الکتب وتجلیدها وزخرفتها حتی وصفت 
قرطبة بأنها آکثر بلاد الأندلس کتباً وأشد الناس اعتناء بخزائن الکتب. وعمل خلفاء بني 
آمية على أن یکون لهم دور کبیر وبارز 2 إنشاء الکتبات. فنجد الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن الناصر كانت له مكتبة ے القصر بها عدد من أصناف الكتب المتنوعةء وأسس 
الحكم بن عيد الرحمن الناصر لدين الله مكتبة ‏ القصر بقرطبة؛ وجلب إليها الكتب 
من آرض الإسلام وبلاد النصاری. فبعث 4 شرائها رجالاً من التجار ومعهم الأموال: 
وحرضهم على البذل .2 سبيلها وأجتمع له من الكتب ما لم يسيق له مثيل ے الإسلام 
فجعلوها # قاعات من قصر قرطبة. وأقاموا عليها مديراً: للعتاية بشوونها (*) 

وبالإضافة إلى الأمراء والخلفاءء نجد آهل قرطية أيضاً كانوا يميلون للعلم وإنشاء 
1 - ينظر. ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس . ج1 : مصدر سابق. ص ص15-54-533-52 139-138-276-287-1- 
140-3 الصدر نقسه . ج2. ص ص16 7-4 1 4. والزبیدی .طبقات التحویین واللغويين. دار العارف. القاهرة 2965 1م. 
ص ص 10-28 1-3 31 .وأحمد القري التلمساني . نقح الطیب» جك مصدر سايق بص 48 وأحمد مختار ااعبادي .2 
تاريخ المفرب والأندلس .مرجع سايق .ص 226 . 
2 ينظر أبن حيان. المقتيس 2 ولاة الأندلس. تح على الحجى مصدر سابق ,ص 115 وابن حرم الاندلسي ,جمهرة اتساب 
العرب . مصدر سايق .ص 100 والحميدي. مصدر سايق ص 13ء واين سعيد . مصدر سایق .ص 1490 و عبد الرحمن 
أبن خلدون تاريخ ابن خلدون ,ج4. مصدر سايق ص 2247 وجرجي زيدان .تاريخ التمدن الإسلامي مرجع سايق بص 227 
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الکتبات؛ وعملوا على اقتناء الکتب النادرة وشرائها بباهظ الأتمانء ولهذا اقتدي بالحکم 
رجال دولته, فأنشأوا الکتبات 2 قرطبة و4 سائر آنحاء الأندلس: حيث لعبت دوراً كبيراً 
2 نشر الثقافة والمعرفةء وکانت هذه المكتبات تفتح آبوابها لعامة الناس الفقراء والاعنیاء 
لاقتناء الکتب والدراسة 2 قرطبةء وتعد من آهم الانشاءات التعليمية فیها. وآصبح افتناء 
الکتب بقرطبة من اشارات الوجاهة والرثاسة عندهم. وقد یکون منهم الذي لا تکون عنده 
معرقة یحتفل ے أن تکون 2 بيته خزانه کتب وینتخب فیها. لاجل ذلك كثرت الکتبات 
الخاصة وانتشرت انتشاراً كبيراً بها. وعلی سبیل الثال من بين الکتبات الخاصة التي تم 
أنشاؤها 2 قرطبة وکانت نموذجاً يعتد به أصحاب الکتبات من حيث كثرة الکتب وتتوعها. 
حیث تحتوي على معظم التخصصات العلمية والادبية وائلغوية والدينية والتطبيقية مکتبة 
القاضي آبو الطرف بن فطیس(ت 402ه/1011م). قاضي الجماعة بقرطبة, وقد 
جمع من آصناف الکتب الختلفة ما لم یجمعه آحد من آهل عصره بقرطبة. وکان إذا علم 
بکتاب حسن عند أحد من الناس طلبه لیشتریه منه ویپالغ 2 ثمنه» وکان لا يعير کتاباً من 
آصول المكتبة: وإذا سأله آحد ذلك أعطاه للناسخ پنسخه ويدفمه إلى الستعیر ویحکی أن 
امل قرطبة بعد وفاته اجتمعوا لبیم کتبه عاماً كاملا مسجده. واجتمع من ثمنها أربعون 
آلف دیتار. ویتضح من هذا اهتمام آهل الأندلس والعاملین على انتشار التقافة بانشاء 
الکتبات وإقبالهم على تکوینها. واصبحت المكتبات نواة للجامعات الإسلامية المبكرة لما 
كان لها من آهمية كبيرة 2 نشر الثقافة والعلم. وأصيحت تلك الکتبات العامة والخاصة 
تمتلی بالقراء الذین جأوا من قريب وبعيد ليتهلوا من معين العلوم المختلقة وخاصة العلوم 
الدينية من فقه وتفسیر وأحاديث نبوية وآدب ولفات وغیرها (*) 

3-الکتاتیب: 

لا كان للمساجد حرمتها وجیت حماينها من عبث الصبیان وعدم نمکينهم من التعلیم 
قیها. وعلی هذا الاساس قام الخلفاء بإنشاء الکتاتیب حیث تلحق بالساجد حتی یتعلم 
فیها الصبیان. وکان معلم الکتاتیب یسمی مؤدباًء وکان يأخذ آجرا على تعلیمه. ولم 
يكن تعلیمه لهم یقتصر على تحفيظهم القران الکریم وبعض نصوص الحدیث النبوي 
بل یتسع لیشمل مبادئ العلوم الاساسية مثل القراء2 والكتاية واللفة والنحو والخط مع 
1 ينظر ابن بشکوال کتاب الصلة 3 تاريخ علماء الانداس بح مجريط 1988 ص ص208 299- وآحمد القری 
التلمسانی. تفج الطيب .ج1 مصدر سایق .ص 502 . وعبد الستار الحلوجي. لمحات من تاريخ الكتب والمكتيات حل دار 
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تحفيظهم بعض النصوص من الاشعار والرسائل البارعة وما إليهاء وکان هوّلاء الوّدبون 
من ذوي الاتقان والحفظ والضبط بهنه العلوم وکانت لهم رحلات إلى المشرق للتزود 
بالعلم. وعادة ما یتحصل الودبون على آجرتهم من آولیاء الامور. وندکر منهم أبو محمد 
عبد اللّه بن حرب ين إبراهيم بن عبداللك بن يحي بن إدريس الكلابي العروف بجنین 
ومحمد بن سليمان الانصاري الکفوف المعروف بالجرك وغيرهم. وبذلك كثرت هذه 
الکتاتیب» واكتظت بها قرطبة. وأصبح الصييان یاتون إليها لتلقي الدروس فيها واتخاذها 
مكاناً للعلم بدل المساجد. وپذلك خففت هذه الكتاتيب الضغط المستمر على المساجد: وتم 
فصل حديثي السن عن غيرهم من طلاب العلم حتى يستطيع كل منهم الحصول على ما 
يناسبه من العلوم» وخاصة أن المؤدبين على دراية يمن يقومون بتدريسهم وتعلیمهم,لانه 
يختلف تدريس الأطفال عن الكبار وخاصة 2 طريقة التدريس والفهم والدروس التي 
تلقى عليهه.!') 

4- المدارس: 

بدأت فكرة المدارس بعد ازدحام المساجد بالحلقات وإقبال الناس على العلم. وهي 
عبارة عن مبان خاصة معدة لفرض الدراسة. وتدرس فيها جميع التخصصات العلمية. 
وتختلف المدارس عن المساجد بكونها صممت خصيصاً لتدريس الصبيان: وتحتوي على 
كثير من الحجرات و4 بعض المدارس على أجنحة خاصة لمبيت الطلبة. وأنشئت المدارس 
بسبب تغییر طريقة التعليم وانتشار طرق أخرى للتدريس والتحصيل العلمي. وكذلك من 
أهم الأسباب 2 ذلك أن المساجد لم يكن يستحسن جعلها أماكن متخصصة للتدريس 
يما يتبعه من مناظرة: وجدل قد يخرج بأصحابها أحياناً عن الأدب والاحترام الذي يجب 
مراعاته ے المسجد. وبذلك بدأت المدارس 2 قرطبة تقوم بدورها إلى جانب الساجد. 
وانتشرت +2 معظم أنحائها وذلك ليتعلم فيها الصبيان ميادئ الدروس الاولية 2 العلوم 
اللغوية والدينية. وكذلك مبادئ الحسابء وصارت المدارس معدة لهذا الفرض العلميء 
واكتظت بالطلاب وبذلك تحصل التاس على أماكن أخرى للدراسة والتعليم إلى جانب 
المساجدء وقد افتتح الحكم الثاني حوالي سبع وعشرين مدرسة يمدينة قرطبة وضواحيها 
ليدرس فيها أبناء الفقراء ليستطيعوا التمكن من الدراسة والانخراط # سلك التعليم: 
وخاصة أن هذه المدارس مجانية بدون مقابل وأضيفت هذه المدارس إلى المدارس السايقة 
1 ينظر. ابن عذاري ۱ مصدر سابق .ص 240 وآحمد أمين .ضحی. الإسلام .ج2؛: مرجع سابق .ص 240 ولويس يونغ 
العرب وأرويا مرجم سایق ص 124 وشوقی ضيف. عصر الدول والأمارات. دار المعارق القاهرة؛ د ت. ص ص6261 . 
وشوقی أبو خلیل. الحضارة العربية الاسلامية. كلية الدعوة الإسلامية طرایاسی12(4: 1 ص20:73 , 
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التي أنشأها الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله وبذلك شجم خلفاء بني أمية على 
إنشاء المدارس العامة والخاصة 23 قرطبة. وأصيحت هذه المدارس إلى جانب الكتاتيب 
من الأماكن العلمية التي خففت الضغط على المساجد لكونها كانت المكان الوحيد للتعليم 
وخاصة من ناحية الأطفال والصبیان. وعلى الرغم من ذلك بقيت المساجد 4# استمرارها 
كأماكن للتدريس والتحصيل العلمي ولم تنقص أهميتها باستحداث الدارس. (*) 

لم تذكر الصادر آسماء محددة للمدارس وإنما يسمونها مدارس قرطبة بصفة عامةء وقد 
قام عدد من المؤديين بالتدريس ے هذه المدارس نذكر منهم محمد ين أحمد بن مفرج: ومحمد 
بن يحي بن عبد العزيز المعروف باين الجزار؛ وأبا غالب تمام بن غالب بن عمر یعرف بابن 
التياني اللغوي: ومحمد بن عاصم اللغوي. ومحمد بن مفرج بن عبد الله بن مفرح العافري, (2) 

د. قصور الخلماء: 

كانت قصور الخلفاء من آماکن الدراسة والتدریس ولکنها كانت خاصة بالامراء الذین 
اقتضت الحاجة أن يأخذوا دروسهم فیها بعيداً عن العامة من الطلبة. فقد کانوا یختلفون 
عن آبناء العامة من حيث إن لهم مستقبلاً ینتظرهم. وبذلك كان لزاماً على الأمراء 
آن ینالوا قسطاً وفيراً من التعلیم. على يد مؤديين خاصين يختارهم الخلفاء بأنفسهم 
وبإشرافهم من خيرة المؤدبين 2 جميع فروع العلم. ويآتي آكثرمن مؤدب ك اليوم لتاديبهم 
لأن كل واحد منهم متخصص ے نوع من ضروب العلم. لأنه يتحتم على الأمراء أن تكون 
لهم معرفة ودراية بجميع أنواع العلم المختلفة. ومثال على ذلك فالخليفة عبد الرحمن 
الناصر قد تلقى دروساً 2 قصر قرطبة من قبل أن یتولی الخلافة. وحرص هو نفسه 
على أن يحضر آمهر المؤدبين لقصر الخلافة لتأديب آبنائه وتعليمهم كل أنواع العلم بعد 
ما آصبح خليفة, وعمل الحكم المستنصر يالله على تنشئة ابنه هشام المؤيد تنشئة علمية 
حسنة؛: فخصص له مكاناً 4 القصر واستدعی له خيرة المؤديين عنده 2 قرطبة 4 ذلك 
الزمان. ومنهم العالم اللقوي محمد بن حسن الزييدي حيث قام بتأدیبه 4 علم النحو 
وحفظ اللفة. واستدعی له الشيخ الجليل الفقيه الراوية يحي بن عبد الله بن يحي بن 
1 ینظر, الزییدی .طبقات النحويين واللغويين. مصدر سابق. ص ص280 287. وابن عذاري المراكشي. مصدر سابق ص 
20 .وابن بشکوال . کتاب الصلة ج1 مکتبة الثقافة الدينية مصدر ساق ص42 و ادم متز. مرجم سابق س 241 
وشوقي أبو خلیل. مرجع سايق ص200 وعبد الرحمن علي الحجي التاریخ الاندلس من الفتح إلى سقوط غرناطة .مرجع 
سایق ص286, وعبد الله انيس الطباع . القطوف الیانعة من ثمارجنة الاأندلسالاسلاميالدانية دار اين زیدون بیروت 
6م ص 146 : وزيفريدهوتكة . مرجع سایق ,ص391 495 .ؤOpci Rein hart dozy Spanish Islam.‏ 
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اللیتی أرقع مستدی الحدیت 2 وقته لیسمع منه ويأخد عنه علم الحدیت. والفقیه أحهد 
E‏ دوسف اللقب یالقسطلی وآحسن وصاته نك4؛ ورسم له 2 تعلیمه و ندرلساه رسوماً 
آقاد متها والعالم الفقية أحمد ين محمد بن یوسف المعاخري تلحادييه 2 الفقه. وأحمدين 
نصر بن خالد ويكني آبا عمر تیسمع منه موطاً مطرف بن محمد بن عمر بن لیابه. ونهج 
الأديب النحوي والشاعر حسين بن وليد بن نصر وغيره من المؤدبين.(") 

6- مجالس المناظرة : 

تعد هذه المجالس من أهم أماكن الدراسة والتحصيل العلمي. ویقوم بها عادة أولو 
الأحيان 4 المساجد الجامعة مثل جامع قرطية والزهراء والزاهرة. وتقوم هذه المناظرات 
بين العلماء + جميع التخصصات العلمية وخاصة الاداب والشعر والنحو والصرف واللغة: 
و3 السائل العفهیه والامور الدیثية الأخرىء ودعد عصر الخلفاء 2 دولة بنی آمية عصر 
ازدهار النمافة والتطور الفکری. حيث کایت قرطية نت القرن الرابع الهجری/العاشر 
الیلادی من آكثر المدن الإسلامية ثقافة وحضارة بحیث نهضت قیها الثقافة والحضارة 
نهضة شاملة وقد كان من المألوف أن يشارك الخلفاء 2 التاظرات العلمية واترائها 
بارائهم ویتآیید آراء اليعضء ودحض الاراء الأخری وکان استعداد العلماء والشعراء 
والأدباء للمناظرات نابعاً من داخل وجدانهم حیث کانوا یتربصون لها رغبة 2 الشهرة 
والحظوة وخاصة شعراء الدیح. حيث کانوا یتفافسون علی أفضل شاعر یمدح الخليمة4: 
وكذلك الفقهاء عادة ما تکون بینهم مشادة 2 مساألة فقهیة. وکل متهم يريد أن یکون هو 
على حق ولهدا قان لمجالس المناظرة رونقها الخاصء وعادة كانت تمتد إلى وفت متآخر 
من الليل نظرأ لما تمتاز به من إفرازات علمية جديدة؛ وبذلك يتحصل الحاضرون وخاصة 
العلماء على معلومات ومعاهيم أخرى جديدة بضیفونها إلى معلوماتهم السايقةء وخایت 
هذه المجالس دافعاً إلى تحفيز العلماء على البحث والتبحر 2 العلم. وكانت تطرح 2 
هذه الحالس كثير من الاراء والقضايا والسائل على اليساط للمنافشة والتحليلء وخانوا 
يتقيلون الردود من العلماء بصدور رحبة وبدون أي تكيرء ویحترمون هذه المجالس بكل 
احترام وتقدير لأنها مجائس ثقافةء وكان لهذا النوع من أماكن الدراسة أثر كبير .2 
1 ۰ . واین | لفرضي بج1. مصدر سایق :ص ص2005- 


264-29 . وابن الفرضی.الصدر تقسه .ج2 هن ص 613.768 وابن حیان القتبس 2 اخبار أهل الاندلن تح علي 
الحجی هصدر سایق ص صن 16-1335-7776 2 آ2. 


039 


الرفع من الستوی العلمي والثماك والحضاری بين الاوساط التقافية. وعادة ما يحضر 
هذه الجالس مجموعة محدودة العدد من العلماء؛ ومن لهم شهرة كبيرة بینهم وخاصة 
الشعراء والادیاء التمیزون على غیرهم مثل آبي علي القاليء وصاعد البغدادي والعريفي: 
والزبيدي وابن القوطية؛ والخشنيء والجزيري وغیرهم من العلماء والشعراء حيث کل منهم 
له ضرب من ضروب العلم متمیز فیه, ونجد هؤلاء العلماء والشعراء لهم احتکاك وصحبة 
بالخلفاء والأمراء ولهذا كان وجودهم باستمرار 2 هذه المجالس العلمية الثقافية. وکان 
آکترهم حضوراً لهذه المجالس العلمية من الخلماء الحکم الستنصر بالله لدرایته وشففه 
بالعلم والعلماء على السواء. وآن هذه الجالس تدل على الازدهار الثقالك والحضاری 
الذي وصلت إليه قرطبة. والشغف العلمي والثمَاك للخلفاء والأمراء والعلماء على السواء 
ورغبتهم بے التهوض بمستوي بلادهم العلمي بين الدول والناطق الاسلامية الأخری() 

ومتال على ذلك آمر الحکم الستتصر بالله مجموعة من العلماء 2 جلسة علمية تتکون 
من محمد بن آبي الحسین العالم باللغة والادب. وأبي علي اسماعیل ابن القاسم البغدادي 
وابن سيد # دار اللك التي بقصر قرطبة. ودلك نقابلة کتاب (العین) للخلیل بن أحمد: 
ونم إحضار نسخ كثيرة منه. ومن ضمنها نسخة القاضي منذر بن سعید التي رواها بمصر: 
واستمرت الناظرة لعدة أيام. ومر علیهم یوم من الأيام الحکم الستتصر باللّه وسألهم عن 
النسخ فقالوا له إن نسخة القاضي منذر بن سعيد التي کتبها بيده آشد النسخ تصحیفاً 
وخطأ وتبدیلا. وبینوا له مکان الأخطاء 3 الشعر والالفاظ واللفة. وقاموا بعد ذلك 
باصلاحها جميعاً. مما يدل على أن للمجالس العلمية دوراً كبيراً بك إثراء الحركة العلمية, 
وتصليح الأخطاء بالكتب المنقولة حتى ولو كانت هذه الكتب لرجال الدولة 2)., 

ومثال آخر لهذه الجالس, المجلس الذي كان الحاجب النصور بن أبي عامر جالساً 
فيه يوم مطير لي قصره مع جماعة من الوزراء والادباء والشعراء يتناقشون ویتجادلون 
4# شتي من آمور الحياة ومنها الأدب والشعر. ودخل عليهم صاعد البفدادی وعليه تیاب 
وخف جدد. قمشي على حاشية الصهریج لازدحام من حضر فرلق وسقط 2 اناء 
فضحك المنصور وآمر باخراجه وکاد البرد پأتي علیه. قلما نظرالیه آمر بخلم تیاب له 
وآدنی مجلسه. ثم قال له هل قلت ے سقطتك شيئاًة فأطرق ثم قال : 
[ ينظر. انزييدي .طبقات النحويين واللغويين .مصدر سابق .ص 10 این حيان .القتبس 2 أخبار اهل الأندلس تح علي 
الحجي مصدر سایق ص صن [33-60-56-04-31 134-1 والحميدي - مصدر سایق ص ص 78-31 وابن عذاري 


بصلا سایق نحص تا وول دابريل ذيورانت.قحيية الحضارة ج14 135 دار اتحیل؛ بیروات ا لت خی ناث 
2 الحميدي. مصبد رز سايق اح 52-31 
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شيئان کان 2 الزمان غريبةٌ ضرط ابن هیتم وزلقة صاعد 
هلا قلت 


92 3 ¢ 3 : سياس ما ال 5 فك 
سرورى بفرتك المشرقة ودیو هه را تك اأ رف 4 
طط ۰ = 5 - ب 5 - 3 په - س د 8# ۳ 


لن ظلّ عبدك فیها الفریق فجودك من قبل دا آغرشه. 


وهذا يدل على أن هذه الجالس العلمية تنمي 4 العلماء سرعة البدیهه والارتجال 2 
طلب التقرب والشهرة: وكذلك نجد أن العلماء بصفة عامة والشعراء بصفة خاصة شك هذه 
المجالس یتدفق منهم الشعر على البديهة. () 

2- عوامل دا خلیة: 

1-2- خراء اللغة العريية ومرونة آنظمتها : 

اکتسبت اللفة العربية بفضل القرآن الکریم قدراً من الناعة استطاعت من خلاله أن 
تحافظ على وجودها حتی 2 آشد عصور الضعف والظلام التي مرت بها الأمة العريية 
وقد وصف سبحانه وتعالی 2 طائفة من الایات القرآنية بانه عربي» فهي اللغة التي یفسر 
بها كتابةٌ البین. وتستنبط بها أحكامه. وهی آداة العلم ومفتاح التفقه 4 الدین وسبب 
اصلاح العاش. وهی دات أهمية عظیمه لکونها اللغة العريية للمسلمین. وبدونها یکون 
الفهم للاسلام ناقصاً: وهي الأداة الأصلية لكل العلوم الدينية 2 الاسلام ولغة الثقافة 
الاسلامية التي 2 جوهرها ثقافة القرآن والحضارة الاسلامية. وكذلك الرابطة العظمي 
التي تریط بين العرب 2 شتي آقطارهم وآمصارهم )٩(‏ 

وقد وردت عدة آیات من القرآن الکریم تکد على نزول القران بلسان عربي مبين مما 
زاد من فخر الامة العريية والرفع من شأنها وشرفها بنزوله بهنه اللفة وهي: 

قال تعالى: ‏ انا ناه قرائا عَرییا لمکم تنملون4() 


1 - ابن بسام الشنتريني ق4 مج[ مصدر سایق.ص ص۵3 30-3 . 

2 ینظر- حکمت عبدا لكريم فریحات. ابراهیم ياسين الخطيب مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية دار الشرق 
عمان 1989ح ص27 ابراهیم آرفيدة القرآن الکریم واللفة العربيت.. مجلة الدعوة الاسلامية عدد 14 كلية الدعوة 
الاسلامية طرابلس 297 آم.ص۶2, والجيلاني جبریلانلفة العربية أهميتها وكيفية تدربیها مجلة الدعوة الإسلامية.عدد 
4.حمعية الدعوة الاسلامیة‌طرابلس 1987 صی 0-۵4-3242 34 . 

3 سورة بوسف الأية ت. 
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وقال تعالي:8 تَزّْل به الزوح الآمينُعَلَى قلبك کون من رین يسان عريي بین ۲ 

وفال تعالي:آ وگذلك زناه كران ری مرش فيه من الْوَعيد لَعلْهُمْ یو أو يدث لهم نکر 

ثم إن اللغة العريية غنية بالالفاظ. دقيقة التعبیر فیها لكل معنی لفظي خاص»وفیها 
آلفاظ لتأدية فروع العاني وآجزائها. ومتال على ذلك نجد 2 العاني کلمات تعبر عن 
السرور والسعادة واللهو والرح والبقًس والخوف والفقرء وکل ذلك إنما يعبر عن أحوال 
العرب وحياتهم. وكذلك نجدها غنية بقواعد نحوها وصرفها واشتقاقها. ولعلها أغنى 
اللغات 4# الالفاظ التي تعبر عن المعاني المجردة والعواطف والاتفعالات, وقد آصبحت بعد 
ظهور الاسلام لغة الدين والفکر والعرفة والتقافة 4 العالم خلال عصور طويلةء وامتازت 
بصفات كثيرةء فهي كثيرة الرونة. لطيقة الخارج. سهلة التعبیر سامية 4 البلاغة. ساحرة 
البیان. وفضلاً عن ذلك فهي تتمیز 2 صروفها التي تعنی بالخارج والاعراب المحدودة 
والکلمات السهلة النطق, والجمل التي تشترط ب ترکیبها حالة محدودة, وتعد آیضا اللغة 
الرسمية للفاتحین‌وهم العتصر الأول والآساس الذی حمل لواء الإسلام ومهمة الجهاد 3 
نشر الدین الجدید خارج بلاده وتوصیله لشعوب الدنیا کافة:(*) 

والأندلس من الناطق التي تمّ دخول السلمین الفاتحین إليهاء وأهلها لم يكن لهم آي صلة 
بالعرب: ولهذا فإنهم لم يحتكوا بهذه اللغة الجديدة التي أتى بها الفاتحون من قبل وانما 
يتكلمون لغتهم التي هي لغة الكنيسة وهي اللغة اللاتينية. و2 بداية الفتح الإسلامي الأندلسي 
لم يتمكن آهل الأندلس من تعلم اللغة العربية. لأنه خلال العصر الإسلامي الأول لم تكن الأمور 
قد استقرت بعد. ولم تترك مشاغل الغزو والخلافات الحزيية والانقلابات المتوالية 2 الرياسة 
مجالاً لاتجاه أهلها 2 التفکیر 2 تعلم لغة الفاتحین, ولكن بعد أن تولى بنو آمية زمام الأمور < 
الأندلس» قضوا على الفوضى والنازعات 2 قرطبة والأندلس قاطبة: بدأوا عنايتهم بتعليم اتلقة 
العربية لانها هي مفتاح كل العلوم. فقد عمل أمراؤهم على توحيد التعليم وتعميم دراسة اللغة 
العربية + ريوع البلاد النطوية نحت إمرتهم: وفتح مكتيات عامة لجميع الناس لتعليم جميع 
التاس دون استشاء سواء أكانوا المسلمين أم أصحاب الديانات الأخری, ويذلك آصبح أقراد 
الشعب الاندلسي يتوافدون على هذه المدارس لتفهم أصول اللغة العريية والأدب العربی (*) 


1 - سورة الشعراء. الآيات رقم 195154193 . 

- سووة ماه . الآية رقم 13 1. 

3 - ينظر. إبراهيم سلمان الكردي- المرجع السابق.ص 248-247 - وعبد الحسين مهدي الرحيم - تاريخ الحضارة العردية 
الاسلامية - طرایلیی 1995م ص 110 ومحمد عبد الله عنان حولة الاسلام جك سرجع سایق ,ص .691 

4 011 او محمد عبد النعم خفاجی - 
الأدب الاندلس دار الجيل بيروت -1992 ص 205 . 
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إن اهتمام الحکام الأمويين بلغتهم من العوامل التي كانت وراء انتشارها. فقد کانوا 
2 العرب متلهم 2 الشرق یعنون بمفاخر آبائهم. ویلتمسون ذلك + لفتهم وترائها 
الأديي الخاند. فیعقدون للأدب مجالس هم مدیرو حوارها ورواة آخبارها 7 فصاحة 
ولسن وطیح. لا تکلف معه. والناس یتیعون ملوکهم وكذلك هم عاشقون لهده اللغة ے 
ذاتها یحنون الیها حنين الطیور إلى آوکارها. ولقد تم اقدام أهل قرطبة على التواقد 
لتعلم اللقة العريية من جمیم آفراد أهلها وخاصة أصحاب الدیانات غير الاسلامية 
لحاجتهم إلى الاتصال بالحاکم. واستدرار خیره من مقتضیات ائلك. حیث انه عادة 
نجد الحاکم بحاجة إلى من يدير دفة الامور 4 القصر والدواوین والادارة بصفة عامة 
فهو بحاجة لمن يعقوم بالکتابة والحسية والحراسات والجندية وغیرها من الوظائف 
التي تحتاج إلى مهلات وقدرات یشترط 4 من يتقدم لها یتوافر علیها. ومن بینها 
إتقان اللغة العريية. ويهذا تسایق آصحاب الدیانات غير الاسلامية لتعلم اللغة العريية 
واتقانها حتی یتحصلوا على إحدى هذه الوظائف 4 الدولة. كما كان الدین الاسلامي 
وعروبة القابضین على زمام الأمور 4 البلاد وحرصهم على لفتهم العامل الأول ج 
انتشار اللفة العريية الكريمة. وقد حظر حکام بني آمية على النصاری أن یتکلموا 
بغير العربية. وأصبحت هي لغة الكنيسة. فترجموا الیها الکتاب القدس ونصوص 
الصلوات. وأصبحت هی اللغة الرسمية 2 التدریس بمعاهد النصاری والیهود. وکان 
لهذا القرار آثر كبير وعمیق 2 التقریب بين السلمین والنصاری. وتم اعتتاق كتير 
من التصاری الدین الاسلامي بعد أن وقفوا على آصوله وتفاصیله. وأخذوا كثيراً من 
هذه اللفة لسهولتها وعنویتها وسرعة تعلمهاء ويذلك زاد استحسانهم لشعائر الاسللام 
وتلاوة كتابة الذي يعد الأساس ف اعتناق الدین الاسلامي. ودفعوا آبتاءهم إلى هذا؛ 
فاستعرب عدد كبير من آهل الأندئس استعراباً كاملا دینا ولغت. وقد كان ذلك من 
آکبر العوامل التي آسرعت بتمریب آهل قرطبة والأندلس جميعاء وتحویل هذا البلد 
إلى مركز للثقافة العريية الاسلامية. و2 هذا دلالة واضحة على حب هؤلاء الأمراء 
والخلفاء للفتهم. وینبفی أن یسجل جهدهم المیز ك الدفع باللغة العربية لتکون اللغة 
الرسمية 2 جميع العاملات بين التاس وخاصة 3 الدوائر الرسمية الخاصة بادارة 
الحکم والاماکن العامة شيّ من الاعتزاز والتقدیر. وبذلك قریت اللغة العريية مسافة 


3 


الخللاف بين أهل البلاد الأصليين والفاتحس (۲) 

ومما يؤكد ثراء اللغة العريية وازدهارها ے الأندلس انکیاب مجموعات من نصاری الأندلس 
لدرجة أغاظ کبار رجال دینهم وعلی رأسهم اثبارو القرطبی( ۸۲۵0600۲00۳۲2 ۸۵3۷) الذى 
قال 2 ذلك: "إن لخواني ‏ الدین یجدون لذة کبری 4 قراءة شعر العرب وحكاياتهم: 
ویقبلون على دراسة مذاهب آهل الدین والفلاسفة المسلمينء لیردوا علیها وینقدونها. وإنما 
لكي یکتسبوا من ذلك آسلوباً عربياً صحيحاً؛ ولا پوجد من بینهم واحد من غير رجال الدین 
يقرا الشروح اللاتينية التي کتبت على الأناجیل القدسة؟ ومن سوى رجال الدین يعكف على 
دراسة کتابات الحواریین وآثار الانبیاء والرسل. يا للحسرة إن الوهویین من شبان النصاری لا 
يعرفون الیوم الا لغة العرب وآدابها. ویومنون بها ویقبلون علیها. وهم ینفقون آمولا طائلة _2 
جمع کتبها ویصرحون 4# کل مکان بهده الاداب. حقيقة بالاعجاب. فإذا حدثتهم عن الکتب 
النصرانية آجابوك 2 ازد راء بأنها غير مجدية ولا يصرفوا الیها انتباههم. آیا ثلالم لقد نسی 
النصاری حتی لفتهم فلا تکاد تجد بين الالف منهم واحداً يستطع أن یکتب إلى صاحب له 
كتاباً سليماً من الخطأ فأما عن الکتابة 2 لغة العرب فإنك تجد عدداً ضخماً يجيدونها 3 
أسلوب منمق بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب آنفسهم فنأ وجمالا».2) 
نقراً الشعر والقصص وندرس الدين والفلسفة 2 اللغة العريية. فتعلم لغة عذية الألفاظ؛ 
بليغة الأداء. جميلة الانشاء. ولا تكاد تجد فينا من يقرأ الكتب القدسة باللغة اللاتينية, 
وشبابتا الأذكياء جمیعاً لا يعرفون غير لغة العرب وآدابهم. وكلما قرآوا أو كتبوا أو درسوا 
آدایها عجیوا بها: فاذا حدنتهم عن کتاب من الکتب اللانيئية سخرها شلك وقائوا إن الفائدة 
منه لا تساوی التعب 2 قراعته. وهكذا نسی السیحیون لفتهم. وجهلوا کتابتها ویلاغتها 
وحذقوا آنلسان العربي حتی آصبحوا یکتبونه نثراً ونظماً بأسلوب آنیق وتصویر دقیق» 2) 

لدلك آصحبت اللغة العريية هي لغة الوتائق الرسمية ولفة التعلیم والأدب والشعر التي 
ا مغرب ی ا الرشاد مر 1999 مر ا عئان-دولة لاسلام چ ی 29 
«- والمستعريون هم النصارى الذين عاشوا مع العرب, واستعریوا تقافة ولسانا وأسلوباً ك الحياة. واحتفظوا بديتهم مستفيدين 
ذلك من نظام المعاهدة عند د المسلمين الذي يكفل لهم حرم التدين نظير دقع الجزية وظهر هذا اللفخل ل إبتداء من القرن 
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حاول الفقهاء والأدباء وغیرهم التمسك بها. فهي من آقوی الروابط التي تربطهم بالامة 
العريية لذلك حاولوا أن ينشئوا بها آدباً ويؤلفوا کتباً وكأنهم یقدمون الدلیل على تمسکهم 
الشدید بعروبتهم ولفتهم بصورة تضاهي ما فعله آهل الشرق رغم بعد اقلیمهم. وإذا كانت 
اللغات من آهم الامور التي تميز الحضارات قمما لا ريب فيه أن اللفة العربية من آقوی 
وسائل الترابط بين العرب والسلمین الذين یتحدئون بها 2 البلاد الاسلامية. وهي آساس 
العلاقات الحضارية والتقافية والاجتماعية بینهم. ولدلك استطاعت أن تجمع تحت رایتها 
آمماً وانساباً وأعراقاً ودماءٌ شتی وألوانا مختلفة ممن یدین للاسلام وینسب للعروية (*) 

يتضح مما سبق أن اللفة العربية باعتبارها هي اللفة الرسمية 2 الدولة الاموية بالاندلس 
من الاسباب الوجيهة والفعالة 2 ارساء دعائم وازدهار التقافة والعلم قیها وكذلك فهي 
اللغة التي يتحدث يها كل آهل الاندلس ولفة التخاطب بين کل الاجناس البشرية التي 
تسكن فیها, بالإضافة إلى آنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم على نبینا محمد صلي 
الله عليه وسلم: وهي التي تدرس ك الكتاتيب والمدارس والأساس الأول لهاء وهي لفة 
الدين الإسلامي الذي من أجله تم دخول المجاهدين لنشرة 4 ريوع هذه الأرض. وتم فرض 
تعلم اللغة العريية على كل عجم الأندلس وخاصة الذين دخلوا 4 الدين الاسلامی. حيث 
أصبحوا يتخاطبون بها مع المجاهدين وذلك من اجل إتقان تعليم وتعلم الدين الإسلامي. 

2 2- شراء البيئة الأندلسية وتنوعها: 

نظرا لما تتمتع به الأندلس من مناظر طبيعية كان لها أثر كبير 2 ازدهار التقافة 
فیها. حيث إن الأدباء والشعراء والعلماء بصفة عامة كانت لهم مواهب قنية يذكيها طبع 
مرهف واستعداد فطري وذكاء نافن؛ ومثل هذه المواهب لا تقف جامدة أمام الطبيعة 
ومفاتنها. بل لابد أن يستجيب إلى مؤثراتهاء وآن تستشف مظاهر الخير والشر فيهاء 
وقد تقف المواهب عند هذا الحد. وقد تنمو قلا يعرض العالم الطبيعة كما هي. بل يتحد 
معها اتحاداً قوياً فيتآثر بها ويخلع من أحاسيسه ووجدانه حتى يصبح هو والصورة التي 
يرسمها أو الطبيعة التي يتأملها شيئاً واحداً. واحتوت الأندلس على بيئة طبيعية جميلة 
جذابة تأثر بها الأدياء والشعراء والعلماء كل ے مجاله. فالاندلس شبه جزيرة يكاد الماء 
يحيط بها من جميع جهاتها. ولول جبال البرانس لامتزج ماء المحيط يماء البحر الشمالي 
المتوسط الذي يحدها من الجهة الشرفية؛: كما امتزجا 8 الجنوب حيث مضيق جبل 


1 ینظر. تاجي معروف :اصالة الحضارة العريية دار الثقافة بيروت 1975م .س 244 وشوقي ضیف :عضر الدول 
والأمارات الاندلس دار العارف القاهرة 1259 بص 25 1 


طارق وبذلك تصبح الآندلس جزيرة يحيط بها الاء من کل جهة وانقطعت عن البرء وتجد 
أن هذه الیحار والحیطات التي تحيط بها من کل جانب عدا شمالها زادت من جمالها 
وتآثر العلماء والشعراء والادباء بسحرها وجمالها. إلى جانب ذلك فإنه یقم بعضها 2 
الاقلیم الرابع وبعضها 2 الاقلیم الخامس, وآکسبها هذا الوقع تتوعاً 2 التاخ. فالتاطق 
التي تقع 4 الغرب تتأثر بمناخ المحيط الاطلسي والناطق التي 4 الشرق والجنوب 
والوسط تتأثر يمتاخ البحر التوسط حیث الجو العتدل. وبذلك يذكر بعض الورخین أن 
الأندلس آندلسان 4 اختلاف هيوب ریاحها ومواقع آمطارها وجریان آنهارها. آندلس 
غريي وشرفي قالجهة الشرفية نمطر بهیوب الریاح الشرقية والجهة الفريية تمطر بهیوب 
الریاح الغربیة» وهي بذلك معتدلة الهواء والجو کالنسیم ربیعه وخریفه وشتائه وصیفه 
على قدر من الاعتدال (۲) 

والأندلس جزيرة كبيرة متنوعة الناخ وهذا التنوع آکسبها غطاء خضرا جمیلاً وکثرت 
بها اليساتين والحداتق. وتنوعت يها الأشجار من کل الا صناف. آضف إلى ذلك آنها زينت 
پانواع كثيرة من الزهور والورود تمت زراعتها إلى جانب الأشجار التمرة التي زادت من 
جمالها وانافتها وخاصة أن هذه الزهور والورود لها رائحة زكية وعطرة تزید من تعلق 
الانسان واستمتاعه بالطییعه واستمتاعه بالهواء النقی الذي یسننشقه. وكدلك نظرا 
للرقعة الواسعة التي تمتلکها. فقد امتازت بکثرة السهول والهضاب التي تشغل مساحة 
كبيرة من آراضي شديدة الخصوية وكثيرة الخیرات. ومما زاد من جمال الطبيعة والبيئة 
الاندلسية كثرة الانهار الغزيرة والعیون التي تخرج منها الیاه العذبة حیث يشقها آریعون 
نهرا شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً لا يوجد لها مثیل 2 بقاع الأرضء وأهم الأنهار بها نهر 
آبرة ذو الیاه الغزيرة الصافية والذي يمر بسرقسطه مدينة بني هود 2 الشمال الشرقي 
من شبه الجزيرة. ونهر الوادي الابیض ویمر بمرسیه (۷/۷۲62) ويروي آرضها ونهر 
شقر الذي جعل من الناطق الحيطة به جناناً خضراء وزهوراً ووروداً تزهي بها العیون 
والانفس لمناظرها الجميلة. ونهر شقورة الذی يمر بمدينة بلنسیه (72122012) ویغمر 
بمياه أجزاء كبيرة من شرق الاندلس وهو نهر صالح للملاحة. وینتفع منه وتجري فيه 
السفن والراکب البحرية. ونهر الوادي الکبیر وهو نهر يعد من أحسن الأتهار وأجملها. 
1 ينظر- آیو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی الاصطرخلی العروف بالكرخي. مسالك المالك حطابع بریل لندن 1907م 
ص 32 والادریسی . مصدر سایق :س ص-535 726-526 وآبو عبد الله الزهري مصدر سابق يمن ص۶3 80 
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وهو يضاهي نهر دجلة والفرات ونهر النيل بمصر أ الحسن والجمال» وتوجد علي 
ضفافه الجنان والبساتین وائریاض, ومن الانهار الشهورة آیضا نهر وادي يائه وتقع عليه 
مدينة بطلیوس (:201270) والنهر المسمى بوادی لكنه (0113021616)): ویقع شرقي مدینه 
قادس(00062). وکانت علية قنطرة من ثلائین قوساء وتکثر بالاندلس الجبال التي تكسو 
آرضها النباتات الخضراء وتکثر بها الغابات وخاصة التي تسقط علیها الأمطار الغزيرة: 
ومما زاد من جمال بعض الجبال آنها تكتسي ونتزین بالتلوج البیضاء + فصل الشتاء 
كجبل شلير(1167208 016۳۳۵) الذي یخرج منه خمسة وعشرون نهراً يصب بعضها 2 
البحر الرومي آي الأبيض التوسط, ویعضها ش الوادي الکبیر؛ ولقد احتوت هذه آلودیان 
والسهول والهضاب والجبال لخصوبتها وكثرة المياه والنباتات والاشجار والغابات الكثيفة 
بها علي كثير من آنواع الحیوانات الوحشية والبرية التي هي آیضا ذات مناظر طبيعية 
جذابة تسر الناظرين إليها بألوانها الزاهية الختلفة. ومنها الغزال وحمار الوحش ویقر 
الوحش والبقال آلفارهه والخیول الضخمة وتکثر بها أيضا الطیور والجوارح(۲) 

وتوجد بالأندلس کثیر من الجزر وهي ذات مناظر طبيعية جمیلة. وتتنوع هذه الجزر من 
ناحية الحجم و الحتویات التي بداخلهاء ومن هذه الجزر جزيرة قادس وجزيرة طریف (18۳114) 
وجزيرة شلطیش, والجزيرة الخضراء (۸1۵601۳29) وهي علي مشارف جيل طارق(71012112)) 
جنوب الأندلس» وهي جزيرة جميلة الناظر جامعه لخير البر والبحر, وأرضها طبيعية معطاة 
ذات خصوية صالحة للزراعة ويها مرسی هام من أحسن المراسي.2) 

وکذلك شرع السلمون 2# الأندلس 2 بناء قصورهم 2 عصر بني آميةء وهو العصر 
الذي نبتت فيه بذور القن الإسلامي الأندلسيء ضفي هذا العصر حرص الاأمراء والخلفاء 
على إحاطة دولتهم بكل مظاهر الفخامة والترف وأبهة الخلفاء وعظمة الملوك: فاتجهوا إلى 
تشجيع اليناء. وعملوا على تعمير المدن. وعندئن نهض البناء والعمارة 2 البلاد. ونشطت 
حركة التشييد والعمران» وقد تشجع السلمون على تشييد القصور وإنشاء الحداثق: وقد 
استوى الفن المعماري فبلغ غاية من الجمال. فيما أبدع الهندسون المسلمون فن الرسوم 
والتقوش والتصاوير على الأحواض والصهاريج المصنوعة من المرمر النقوش, أو من 
النحاس والذهب والابریز أو الفضة الخالصة:؛ ومن حول هذه القصور كانت الحدائق 
1 ينظر. ابن حوقل. مصدر سايق ص57 1 وزكريا بن محمود القزويني. . مصدر سابق ص2 25, واين خرذادابه. السالك 
وأتمالك. مصدر سابق ص95, وأبو عبدالله الژهري مصدر سايق س صى 99-79 والادريسي. مصدر سايق ص صر 0400 
4 واحمد القري التلمساني. نفح الطيب. ج1 مصدر سابق ص می130-124. وبطرس البستاني. دائرة المعارف. ج4. 
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الواسعة التي بها كثير من الفواکه والزهور والورود. وعلی امتداد الأنهار قامت النتزهات 
التي كان ينسقها الاندلسیون فیتمتعون بآیات الجمال فیها. ویتأملونها 2 تأنء ویستجلون 
ما بها من ابداع وروعة. ومن بين القصور التي كان لها إعمار من قبل آهل الأندلس منية 
الرصافة (12۳2818)التي آنشآها الأمير عبد الرحمن الداخل إلى الشمال الغربي من 
قرطبه لنزهته ومقامه. وهي عبارة عن جنان واسعة نقل إليها غرائب الغروسات وآکارم 
الشجر ومنها الرمان السفري الذي تم جلبة من الشام ولا یزال هذا النوع من الرمان 2 
اسبانیا مشهورا لحلاوته وصفر حجمه ويسمي بنفس الاسم وأقام الأمير 2 هذه النية 
قصراً آبدع 4 تشييده؛ وتأنق 2 زخرفته وسماه قصر الدمشقيء وکان يعرف آیضا بقصر 
الرصافه (laKuzafa]‏ وفد شيده بني امية بالصفاح والعمد وجروا 4 اتقانه إلى الغاية 
والأمرء وأبدع بناؤه ونمقت ساحته وفاؤه واتخذوه ميدان مراحهم" آضف إلى ذلك قصر 
الحيرء وهو حير الزجالي الواقع خارج باب صحيحة اليهود بقرطبةء وهو صا البياض. 
وقد قربصت جدرانه واسقفه بالذهب واللازورد. ويطل القصر من الناحية الجنوبية على 
الحقول التي تفصل بينه وبين قرطبة ومن الشمال يطل على فحص أرض وأسعة سميت 
بفحص السرادق ° 

أضف إلى ذلك قصور مدينة الزهراء التي بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر حيث 
أبدع 4 بنائها وخاصة القصور التي آقامها فيهاء فلقد زينها بالصخور والرخام وبحوض 
منقوش بالدهب وبالتمائیل الجميلة المصتوعة من الذهب الاحمر والمرصعة بالدر النفیس 
مما جعلها تحفة تحير الناظر إليها وتجعله يظن نفسه كأنه 2 خیال لا حقيقة نا يراه 
امامه وخاصة عند ما ينظر إلى القرامید المغشاة ذهباً وفضة حيث قرمد سقفها ببیاض 
ناصع پستلب الابصار. وكذلك مدينة الزاهرة وما بها من قصور التي بناها الحاجب 
المنصور محمد بن آبي عامر (2) 

وبذلك عملت هذه المميزات لطبيعة الاندلس الساحرة على تنمية القدرات الفكرية 
هل قرطبة خاصة. والأندلس بصفة عامة. وجعلتهم يبدعون 24 مختلف مجالات الفكر 
الإنساني؛ وازدهرت عندهم الثقافة والحضارة بصورة لافته للنظرء وتميزوا 2 معظم 
العلوم سواء أكانت إنسانية آم تطبيقية وخاصة 4 الشعر والادب و2 مقدمة هؤلاء خلفاء 
1 ينظر آحمد المقرئ التلمساني نفح الطيب ج2 مصدر سايق ص ص۶ 900-161-1 1 بوآحمد محتار العبادي. 2 التاريخ 
العباسي والاندلسي. مرجع سايق صا 3. 
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بني آمية وآمراژهم فانهم یترضون الشعر, ولهم شهرة كبيرة فيه وخاصة الخلیفه عبد 
الرحمن الناصر لدین الله وأبنه الحکم الستتصر باللّه. ۱ 

3-2- التسامح الديني الذي تمتع به آهل الذمة 4 قرطبه: 

التسامح الدينى الذي حمله المسلمون معهم إلى الأندلس من الأسباب المهمة التي 
آسهمت 3 اتخراط واندماج الشعب مع الفاتحین السلمین, وبذلك عملوا معا 2 ازدهار 
الثقافة. وإشعاع الحضارة العربية الاسلامية 2 ريوع الاندلس مما جعلها من الدول 
التي تشع منها الحضارة على العالم 4 العصور الوسطي. وهذا التسامح الذي امتاز به 
السلمون بالاندلس ينيقي أن نذكر أنه لم یحدت 3 تاريخ السلمین أن قاموا باکراه الاهالي 
على الدخول 2 الدین الاسلامي. فقد كانت الحرية الدينية مکفولة لاصحاب الدیانات 
الأخرى إلى آقصی حد وأتبع السلمون هذا امتثالا للآيات الكريمة التالية حيث قال الله 
تعالى 2 كتابة المبين 

لا ارام الدّين قد تن اش من اي من یر بالطّاعُوت وَيُؤْمِن باللة فد 
امَتَمْسَكَ بِالَعُرْوَة وش لا انفصام ها وَاللّه سَميعٌ عَلِيمٌ # 0 

5 ولا تُجَادِلُوا َهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ إلا الّدِينَ ظَمُوا منْهُمْ وَفوئوا من 
بانّذي أنزل ِا انز إلَيَكُمَ والهنا وَإِلَهُكُمَ وَاحد وَنَحْنُ له مُسْلمُونَ # .© 
< وقد دخل المسلمون إلى الأندئس حاملين إلى أهلها تعاليم دينهم السمح 2 المعاملة 
بين مختلف الملل والنحل وذلك بمنتهي الرفق. حيث كفل لهم جميع الحريات الدينية 
.2 عباداتهم وما يتخذون لها من كنائس وبيوت وشعائر دون أي تدخل. ورقع عنهم تقل 
الضرائب الفادحة التى فرضها عليهم القوط. وهذه المعاملة الإسلامية الكريمة هي التي 
حررت آهل الأندلس وملأتها بالعدل؛ وكانت سببا قوياً 4 أن يعتنق كثير من آهل الذمة 
الدين الإسلامي الحنيفء فالمسلمون لم پدخلوا الاندلس كما دخلها القوط الغربيون سادة 
وحكاماً واضعين حواجز بينهم وبين عامة الناسءبل دخلوها أثناء حركة الامتداد الديني 
الفكرى البشري التي بعثها الدين الإسلامي مبشرين ودعاة همهم الأكبر أن يوصلوا 
رسالتهم للعامة والخاصة, ولم تكن الفتوحات الإسلامية حركة فتوح أو غزوات أو إنشاء 
امبراطوریات سياسية يحكمها ويسيطر عليها جنس بعینه. وانما هي حركة استيقاظ 
تمتد من شعب لشعب. فلا يكاد السلمون يدخلون بلداً حتى يستيقظ أهلة مما كانوا فيه 
2 سورة العنکیوت. الآية 46 . 


من عبودیه وشرك» ویهیون لیحموا راية الدین الاسلامي بأيديهمء ونجد أن فتح المسلمين 
للاندلس من الظاهر الحضارية التي شاعت علیهم نور الاسلام والعدالة الاجتماعية, 
وتعالیم الدین السمح والحضارة والثقافة الإسلامية. حيث جاء هؤلاء الفاتحون بأشیاء 
جديدة لم یعهدها الاسبان من قبل. فأتوا بنظام اجتماعي أرقي كثيراً من النظام السائد 
عندهم. وظهرو! بمظهر المحررين وذلك بتخلیص عبید الارض من الطبقة العلیا 4 الدولة 
من آمراء واقطاعیین, ولم يقم السلمون بالاستیلاء على الأرض فالقرآن الکریم والدین 
الإسلامي يحرم ذلك مکتفین بالخراج و2 الوفت الذي كانت فيه آوربا غارقة 4 فوضی 
الإفطاع والجهل كان السلمون يبنون حضارة راقية متقدمة شك اسبانیا یسودها الأمن 
والامان والاطمئنان والسلام والعدالة )٩(‏ 

ونری أن هم السلمین هو نشر العدل بين الرعية 2 الدولة الفتوحة, ولهذا عاملوا 
آهل الأندئس الذمیین من رعایاهم معاملة كريمة تسودها المحبة والتسامح, فالیهود مثلاً 
رحبوا بقدوم السلمین إلى الاندلس لانهم يرون الفرج على آیدیهم حيث کانوا مضطهدین 
من قبل الحکام القوط. وعلیهم ضفوط كبيرة؛ ویعاملون معاملة سيئة للفاية من تشرید . 
وفتل وفرض ضرائب كثيرة تصل إلى آکثر مما یقومون بانتاجه. وعندما قام السلمون 
بفتح الدن وجدوا قیها الیهود لوحدهم. لان القوط فد هجروها وتوجهوا إلى الأماكن 
الامنة. فأحسن السلمون معاملة الیهود. وبذلك عد الیهود أن الفترة الذهبية من تاریخهه 
2 الاندلس هي معيشتهم جنباً إلى جنب مع السلمین بقرطبة والأندلس قاطبة, حيث 
حظوا بحرية لم یعهدوها من قبل. ومن جانب انسلمین. فانهم وثقوا .2 الیهود عند 
اقتتاحهم للمدن 2 إسبانيا نظراً لما قام به هؤلاء من مساعدة للمسلمین حيث دلوهم على 
عورات القوط وأعانوهم ك4 استکمال افتتاح الناطق الأخرى 2 إسيانيا وتنظیم إدارتهاء 
وکفل السلمون للیهود حرية العقيدة والتنظیم الداخلي للجماعة اليهودية وأداء شعائرهم 
الدينية 4 أديرتهم بکل حرية. مقابل الالتزام بدفع الجزية (2) 

ولقد وثق خلفاء بني أمية 2 الیهود حيث وصل عدد منهم إلى مناصب علیا بے الدولة. 
ومنهم آبویوسف حسداي بن إسحاق بن عزرا بن شبروط الوزیر العروف لعيد الرحمن 
الناصر لدین اللّه. وکان مقریاً إليه ثقة. وعندما كسب حسداي ود الخليفة واستوثق من 
1 ينظ شوقي ضیف. عصر الدول والإمارات الانداس مرجع سابق, ص128 بو حسین مونس: قجر الاسلام .طا مرجع 
سایق ص ات و رو جیه غاروري .هن أجل حوار بين الحضارات تر دوقان قرقوط دار النفائس ديروت 1990 صرة . 
2 لدت فاه وإبن عذاري حصدر سابق ص12 وآیو نصر الفتح بن خاقان - 
مصدر سابق ص-ث 1 واحسان عیاس. تاريخ الادب الآندلس عصر سيادة قرطية حط . دار الثقاقة بيروت 1996م ص13 و 
أمين الطييي: المسلمون 4 الأندلس وصقلية, مجلة الدعوة الإسلامية عددث كلية الدعوة الاسلامية. طرابلس 1985م-ص187 
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سماحة الدین الاسلامی عمل على بعث واحیاء الدراسات التلمودية 4 قرطبه. ونشطت 
سروق الطرطوشی. وناش بن لبراط 2 الادب. وحسداي بن شبروط نفسه + الطب 
حیث آصبح طبیباً لعبد الرحمن التائت ولابنه الحکم وأسرته من بعده. ونال عند الحکم 
نهاية الحظوة والثقةء ويُعد حسداي بن اسحاق متقدماً 2 شريعة الیهود. وهو آول من 
فتح لیهود الأندلس الباب لمعرفة تاريخهم وفقه دینهم اعتماداً على أنفسهم. لانهم کانوا 
من قبل يحصلون على فقه دينهم وسنن تاريخهم ومواقیت أعيادهم من يهود بغداد. فلما 
اتصل حسداي بالحکم ووتق به. استغل هذه العلافة وجلب ما شاء من مؤلفات اليهود 
من الشرق, فعلم حينئن يهود الأندلس ماکانوا من قبل یجهلونه من آمور دینهم وحياتهم 
ك ظل حماية الخليقة عبد الرحمن الناصر واينه الحکم الستتصر بالله لهم. وبدلك كان 
للیهود دور کبیر 4 مصاحبة الخلفاء واستمالتهم وتقدیم أفضل الخدمات لهم 

ولم تكن علیهم أي ضفوطات من قبلهم وانما آبقوا لهم کناتسهم یمارسون قیها شعاترهم 
الدينية وطقوسهم بكل حرية, ولانصاری رئيس یعرف بالقومس وهو قاضي النصاری. وآبقي 
السلمون 2 قرطبة على أساقفة الروم ومطارنتهم بحمايتهم. فنال هؤلاء مالم یعرفوه سابقاً 
من الدعة والطمأنينة: ولقد درك حکام قرطبة أن النظم والادیان ليست مما یفرض قسراً. 
وبذلك عاملوا كافة الشعب بلطف تارکین لهم قوانینهم ونظمهم ومعتقداتهم. غير فارضین 
علیهم سوی جزية زميدة 4 مقابل حمايتهم لهم وحفظ الأمن بینهم .() 

التسامح والتفاهم والثقة ولقد استقبلوا أعداداً هائلة من الطلبة السیحیین من مختلف 
الدول السيحية انجاورة لهم وسمحوا لهم بالدراسة 2 قرطبة ووزعوا على جمیع العاهد 
لدراسة مختلف العلوم الانسانية والتطييقية: وكذلك تعلموا صناعة النسيج والنفقش 
من التصارى إلى مناصب عليا ك الدوله: وكان لهم صيت كبير 2 الطب. حيث اتحد 
1 ينظر, صاعد الأندلسي .طيقات الأمم. مصدر سایق ص203 ,. وابن آبي أ صيبعة. عيون الأثباء 2 طبقات الأطباء حك ط 4ك 
دار التفافة بيروت 1987م صى76؛: واتجل جنثالت بالنتياء تاريخ الفكر الاندلس, ترجمة حسين مونس, مكتبة الثقاهة الدينية 


القاهرة 1955م ص صن488.489. 


2 پنظر ابن عذاري البیان الفرپ ج2 مصدر سابق ص-229 وناجي معروف .أصالة الحضارة العربية دار الثقافة بیروت 
5م ص 25 1 . 
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الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله الطبیب النصراني يحي بن اسحق وهو بصير 
بالعلاج 4 زمانه طبیباً خاصاً به ويأسرته وزيراًء وولاه أمر الولايات والعملات وكان قائد 
بطليوس زماناً: وله من أمير المؤمنين محل تقدير كبيرء ينزله منزلة الثقة, وأصبح يدور 2 
القصرء ويطلع على الكرائم وکأنه واحد من الامراء ولکنه بعد ما رأى سماحة الإسلام 
والمنزلة التي حظي بها عند الخليفة الناصر لدين اللّه دخل الدين الإسلاميء وبلغ التسامح 
الديني مع النصارى درجة جعلت الخليفة عبدالرحمن الناصر لدين الله يرسل مناديه 
لأديرة النصاری آملا أن يجد قيها من العلماء من توجد عنده وصفة تبرئه من ألم الآذن 
الذي ألم به. وقد تحقق له ذلك. ومن علماء النصاری آیضاً ك زمن الناصر لدین الله 
ريكموند الذي يسميه مؤلفو العرب ربيع بن زيد الأسقف الذي كان 4 خدمة الناصر لدين 
اللّه. وقد آلف كتاباً باللاتينية عنوانه (كتاب تفصيل الازمان ومصالح الأبدان) وهو تقويم 
فلكي مناخي زراعي وفية ذكر منازل القمر وهو سفير للخليفة لدى الإمبراطور الألماني 
هوتوه] 1101 () 

ونظراً لما للدين الإسلامي الحنیف من تسامح وعدل ومساواة وعدم تفرقة بیته 
وبين الدیانات الاخری التي سبقته. قلقد آشاد بعض الكتاب من الذين يدينون يغير 
الإسلام: ومنهم الکاتب الفرنسی(کوتیه) بالدین الإسلامي والمسلمين وعاداتهم وسامحهم 
مع الشعوب التي انضوت تحت لواء الاسلام وما نالوه من الحرية 2 ممارسة شعاگرهم 
الدينية حيث كتب: «لقد ثبت أن الفاتحين من العرب المسلمين قد يلغوا درجة عظيمة 
من التسامح لم تكن متوفعة من آناس کانوا يحملون عقيدة جديدة: وأن المسلم لم يفكر 
قط وهو + أوج تحمسه لدينه الجديد أن يطفن بالدم ديناً منافياً لدینه». وكذلك قال 
الكاتب(لينبول) حيث كتب: «أن المسيحية لا تعلم دعاتها أن يطرحوا بحياتهم هدراً لمحض 
التمتع بالتعذيب والقتل على أن نصاری الاندلس ثم يضطهدواء ولم يحال بینهم وبين 
شعائرهم الدينية أي حائل. ولم يكن المسلمون يجهلون ال مسيحية أو يحتاجون إلى من 
يلقنهم تعاليمهاء فقد كانوا یعرفون من الكتاب المقدس أكثر من نصارى الأندلس آنقسهم. 
ولا یذکرون اسم عيسي من غير أن يتبعوه بالصلاة والتسليمء لأن قدسية المسيح وإحاطة 
اسمه بالإجلال والتبجيل من أظهر مبادئ الإسلام». 2 
1 ينظر. صاعد الأندلسي- مصدر سایق ص15 الحميدي: . مصدر سايق ص74 اين أبي أصيبعة . مصدر سايق 
مر 2 انجل جنثائت بالثشیا تاريخ الفکر الأندلسي. مرجع سابق ص487 ء سليم طه التكريتي .وربا ترسل بعتاتها 


2 الانداسی لتلقي العلوم بے ج مجلة الوعي الإسلامي عدد ۲ 3 الكويت م ص ص91 92 , 
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وبدلك نري أن الطوائف الدينية 2 قرطبة الذين لم یدخلوا الدین الاسلامي وبقوا 
على دياناتهم القديمة لم تتم مضايقتهم من قبل السلمین. وانما افاموا ‏ ظل المسلمينء 
وتأثروا بالتقافات العربية واستعریوا استعراباً آنساهم لغتهم اللاتينية. وتمتموا ‏ عصر 
بني أمية بحرية العقيدة والتسامح انتام. ولقد آبقت لهم الحکومة الاموية على کنائسهم 
وآديرتهم بل منحتهم الحق 2 بناء كنائس جديدة وب آماکن متعددة واهتم هؤلاء المستعربون 
بدراسة الترات العريي من شعر وآدب وفلسفة. وشارك کثیر منهم + الحياة السیاسیه 
والأدبية, وبذلك قامت الطوائف الدينية بالعمل معاً مع السلمین 2 ازدهار الثقافة ج 
قرطية. وقاموا بترجمة بعض الکتب اللاتينية إلى اللغة العربية بعد نمکنهم منها. ويدلك 
ازدهرت الثقافة ازدهارا کبیرا 4 قرطبة وأصبحت من الحواضر التي تزخر بالعلم بے 
جمیع فروعه 4 العصور الوسطي. 

2- الرحللات المتبادلة يبن الشرق والغرب: 

الرحلة وهي الانتقال من مکان إلى مکان آخر لغرض الزيارة أو التجارة آوطلب العلم 
أو غير ذلك. وقد رحل کثیر من الناس إلى الأندلس وکان من بینهم علماء وآدباء وشعراء 
یتمیزون عن غيرهم بالافاضة العلمية. وسنتناول رحلة العلماء الشارقة إلى الاندلس» 
ورحلة آهل الأندلس إلى المشرق . 

او لا: رحلة العلماء من الشرق إلى الأند لس : 

من الأسباب الهمة التي آدت إلى ازدهار التقافة ج قرطبة. هو الاختلاف والامتزاج 
الذي طرا, وأحدثه دخول الثقافة المشرقية عن طريق العلماء الشارفة الذين رحلوا من 
الحواضر الإسلاميةء كبغداد والحجاز ودمشق وغيرها إلى بلاد الاندلس. وكذلك فان 
الثقافة 4 قرطبة لم تنشأ فجأة. بل مرت بآطوار مختلفة. وخضعت لوثرات حضارية 
مشرقية ربطتها بالوطن الآم؛ على أن العرب والسلمین الذين قاموا بفتح الأندلس اصلا 
کانوا من الشرق. ومن آصول عريية مشرقية. وقد أحدث دخولهم إلى الأندلس تطوراً 
كبيراً على آهلها قهم رسل الثقافة فیها. حيث انهم على درجة عالية من الثقافة بما لهم 
من مكانة دينية وإحاطة علمية بمختلف ضروب العرفة العلمية التي كانت 2 ذلك العصر. 
فمنهم من اتخن الأندلس وطناً فاستقر فیها إلى أن وافته النية. ومنهم من عاد إلى الشرق 
بعد أن تحصل على ما يريد 4 الأندلس. ولقد رحب آهل الاندلس بهمء وتوجد عدة آسباب 
كانت وراء رحلة هوّلاء العلماء المشارقة للاندلس منها: الصراعات السياسية بين الأمویین 
خلفاء الدولة الاسلامية 4 الشرق, والعباسیین الذین انتقلت الخلافة والسلطة الیهم. 
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وآصبح الامر الیهم. ومنها الرغبة الشخصية ل اختیار الحیاه بالاقلیم الاسلامي الفربي 
الذي اشتهر بين السلمین بکثرة الخیرات والهواء العتدل وكثرة المياه والفواکه. واشتهرت 
حاضرته قرطبة وخاصه + القرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی بأنها محط طلاب 
العلم ورواد التقافة, لما تحوبه من مدارس ومکتیات وجامعات اشتهرت بے تلك الفترة. والی 
جانب ذلك تشجيع خلفاتها للعلم والعلماء على السواء ماديا ومعنوياًء ولسهولة التنقل بين 
مناطق العالم الإسلامي حيث لا توجد حدود سياسية بینها فیستطیم الساغر أن يمر 2 
هذه الناطق بسهولة. وق الوقت نفسه إن سکان هذه الناطق كلهم یتکلمون اللغة العربية 
ودينهم واحد. وبذلك فإن السافر بامکانه إن یتحصل على الزاد والمآوي آثاء رحلته 

3 المساجد ج آرجاء المعمورة الاسلامية: زد علي ذلك أن العرب اشتهروا بالکرم مند 
قدیم الزمن. ویذلك يجد الساقر شريعة واحدة وعادات وتقالید متقاربة جدأ تکاد تکون 
واحدة. ویکون امسافر آمناً على حریته الشخصية بحیث لایستطیع آحد أن یسرقه أو 
يعتدى عليه إلا نادراً. . وے خلال رحلته هذه يستطيع أن بد يفيد ویستفید ویتعلم ویعلم, فعلی 
سبيل المثال فان الرحلة من بغداد أو دمشق للأندلس لايد أن يمر فيها السافر بمصر 
والقيروان وطرابلس والجزائر وفاس وغيرها من الحواضر الاسلامية. وكل هذه الحواضر 
تتوافر على مراكز علمية متقدمة 4 معظم الجوانب الثقافية والعلمية؛ ومنها الوضعية 
الاقتصادية حيث إن بعض العلماء والأدباء والشعراء لدیهم طموحات 2 حياة أفضل ولکن 
الظروف الاقتصادية والسياسية لم تمکنهم من تحقیق طموحاتهم 3 أماكنهم ولذلك 
شدوا الرحال إلى الآماكن التي اشتهر ولاتها وخلفاؤها بإجزال العطاء للأدياء والعلماء. 
وکانت الأندلس من آیرزها وهنالك تحققت طموحاتهم. وأصبحوا من ذوي الجاه 

والفناء. وامتلکوا الأرض, وأجريت لهم الرواتب وعاشوا 2 رفاهية وهناء (1) 

وکان للتجار الشارقة دور کپیر 2 نشر الثقافة 4ك قرطبة حيث وقد الیها عدد من 
التجار, فبجانب نقلهم للسلع والبضائع. فإنهم نقلوا معهم کثیراً من الکتب التي تحتوي 
على مختلف ضروب المعرفة والثقاقة وخاصة الکتب والوّلفات الدينية ککتب القراءات 
والأحاديث النبوية والتفاسیر والفقه إلى جانب کتب السیر والفازي والولفات الأدبية 
ودواوين الشعر وكتب اللغة. خاصة وأن بلدان المشرق كالشام والعراق استقطبت كثيراً من 
1 ينظر. ابن الفرضي..ج1 مصدر سایق .ص 361واین الفرضي ج2, المصدرتفسه :509 واخبار مجموعة. . مصدر 
سابق. ص ص 94-43 و محمد بن أحمد الأندلسي مصدر. سابق :ص ص104-94-26, بوعید الواحد المراكشي . 


سار سایق کے صر 30 -51 و این خلخان وقیات الأعيان وأنياء انا الزمان الح احسان عباس جر داز صادر یروت 
7 م .ص ص 489-488 . 
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الشعراء والعلماء. وآصبحت مراکز تقافية تتفاعل فيها الافکار الجديدة مع ما احتوته هده 
الحواضر من تراث حضاري. حيث بدأت فيها تباشیر الاتجاهات الفكرية التي نمخضت 
عن آطروحات بعض الفرق الاسلامية. وبدأت العلوم الإسلامية تأخذ مواقعها متكثة على 
العقل والنطق, اضف إلى ذلك أن هذه البلدان ظهر فیها کثیر من الادباء والشعراء التمیزین 
واللفوین والنحویین ويذلك فٍن هوّلاء التجار قد نقلوا آشعارهم وادابهم إلى فرطبة على 
هيئة کتب ویاعوها لأهل الأندلس. والی جانب ذلك فإن بعض هؤلاء التجار كانوا یمتلکون 
ثقافة عالية ولهم دراية بالعلوم» وبهذا تشروا هذه الثقافة بين رواد العلم والقافة بقرطبة, 
وقد استقر القام بيعضهم فيها وقاموا بالتأليف وخاصة 2 التاریخ والاداب واللفویات 
والشعر. واتصفت درایتهم بالنهجية والتحلیل وغزارة العلومات حيث نجد منهم من کتب بے 
تاريخ الأندلس وکیف تم افتتاحها. ودخول قبائل المرب إليهاء والخطة الحريية التي آدت 
إلى افتتاح الأتدلس» وسیر الأمراء والخلفاء بهاء ووصف اندن وما نحتویه من مبان وقصور 
و آسواق وحمامات ومساجد ودراسة مواردها الاقتصادية ۰( 

وقد رحل کثیر من الأدباء والشعراء الشارقة للأندلس ك القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي عندما سمعوا عن آهمية قرطبة العلمية واستقبالها للضیوف والعلماء وما 
سمعوه عن تشجیع حکامها للعلم والعلماء. وسنحاول تسلیط الضوء على آهم الشخصیات 
المشرقية التي وقدت إلى قرطبة 4 الفترة موضع اندراسة والدور الذي لعبته هنالك وهم: 

1-1-عبيدالله ين عمرین آحمد بن محمد بن جعفر القيسي الشافعي (ت 8 50 9 ): 

من أهل بغداد يكنى آبا القاسم. وفد على الأندلس © شهرالحر(347 ه/.959م). 
تعلم العلوم بے بغداد وتفقه فیها على الذهب الشافعي وتحقق من علمه, وقام بمناظرة آبي 
سعيد أحمد بن محمد الأصطخريء وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيربق, وأبي اسحاق 
إيراهيم أحمد الروری وآبي عبد اللّه الحسين بن إسماعيل 4 ترسيخ مذهب الشافعي بك 
ذهنه والتمكن مته. بالإضافة إلى آنه درس المذهب المالكي على بعض من علماء المالكية: 
ودرس الحديث بيغداد على يد علماء أجلاء لهم دراية كاملة بهذا العلم. بالإضافة إلى 
تعلمه الكتابة بخط الرقعة. وقراً القرآن الكريم وحفظه على أصول من القراءة الصحیحة. 
وبعد كل هذه المجهودات العلمية والبحث العلمي 2 معظم فروع العلم؛ أصبح من الفقهاء 
1 ينظر اين حوقل عصدر سایق.س مر 1-104 1 108-1 والزييدي طبقات النحويين واللقويين مصدر سایق س 

ص166-66 ولا اين المعتز حلبقات الشعراء تح عيد الستار أحمد فراح طك دار ال معارف القاهرة .1926 يصن ص 43 1. 


94 . وأحمد المقرى التلمساني تقح الطيب :ج مصدر سابق س 111 مو انجل جنتالت بالنثيا تاريخ الفكر الأندلسي 
مرجع سایق .دص 196. 
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الجیدین بالذهب الشاقعي واماماً فيه بصيراً به, عالاً بالأصول والفروع» حسن النظر 
والقیاس. بالإضاقة إلى اتقانه ونمکنه من القرآن الکریم حیث آصبح اماماً 3 القراءات 
ضابطاً للحروف وکثیر الرواية للحديث وقد اتجه آیضاً إلى التألیف بے الکتب 2 عدة 
فروع من العلم منها: الفقه والحجة والرد والقراءات والفراتض. وقد كان له آثر مباشر 
على آهل العلم ونشر هذه التقافات بينهم. ویعد متنوعاً 2 ثقافاته 4 أكثرمن اتجاه 
علمی. وأن آهل الاندلس 2 آشد الحاجة إلى هذه التقافة. وخاصة انه متققه 4 نوع من 
الذ اهب الفقهية غير شانع بکثرة 4 الأندلس, وهو الذهب الشافعي حيث انه غريب إلى 
حد ما ے المنطقة. ولذلك نجد كثيراً من الاندلسیین تواقین إلى العرفة والاطلاع على 
هذا المذهب ومحاولة معرقة وجه الاختلاف بينه وبين الذهب الالکي. ونجد بعضهم فام 
باتباع هذا المذهب بعد دراسته وفهمه. ویکونه إماماً 2 القراءات فانه تتلمذ عليه عدد 
كثير من الطلبة ودرسوا طريقته فیها. وكذلك تعلم وسمع الطلبة منه روایات 2 الحدیت, 
وبدلك دجد هذا العالم قام پتوطید وازدهار التقافة 2 قرطبة ونشر هذه العلوم المتنوعة 
بين لطلة (۲) 

2-1- محمد بن الحارث بن أسد الخشني:(ت1 75/5350 9م) 

من آهل القيروان یکنی:آبا عبد اللّه. من أهل العلم والفضل, تلقي العلم ۶ البداية 
بالقیروان حيث سمع من علمائها. ورحل إلى الأندلس حدثاً سنة اثنتي عشرة؛ وتتلمذ 
على علماتها وأخذ على آيديهم الفقه وعلم الحدیث. وهو عالم بالفتية حافظاً للفقه 
حسن القیاس. اضف إلى ذلك كونه شاعراً بليغاً» جمع عدة كتب وقام بتأثيفها والكتب 
هي: (کتاب أخبار القضاة بالأندلس) وكتاب (آخبار الفقهاء والمحدثين) وكتاب (الاتفاق 
والاختلاف لمالك بن آنس وأصحابه) وكتاب بك (رجال الآندلس) وبذلك قام الخشني 
بمجهود كبير 2 اثراء الثقافة بالاندلس وخاصة على الصعيد الديتي حيث إن معظم 
مؤلفاته چ الفقه الإسلامي. وقام بتدريس كتبه على أهل العلم والتقاقة بقرطبة. وانتشرت 
هذه المؤلفات 4 عموم حواضر الأندلس.(3)2 

3-1- علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر(ت/ ۲ 3ه/959ع): 

من أهل أنطاكية كتير القراءات يكنى: آبا الحسن, وقد على الأندلس 2 شهر ربيع 
الاخر سنة ( 3957ه/9006م)) وهو عالم بالقراءات رأس فيها لا يتقدمه أحد 4 معرقتها 


2 بنظر این القرضی: .جک مصدر سایق :کے صر 805-5)0,والحميدى 00 سايق سے HE:‏ واتضبي ۳ ۴۳۳ سايق 
کی 1 «یاقوت الحموی ای الأدباء 1 ۰ دار المأمون القاهرة د ات يمن 1 1 1 ۰ 
3 
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2 وقته: وهو أيضاً من الجودین للقرآن الكريم: أضف إلى ذلك له دراية برواية الا حادیث 
النبوية. حيث آخن هذا العلم عن طریق الشامیین والصریین وغیرهم. وادخل معه إلى 
الأندلس علماً جماً من القراعات. بالاضافة إلى کونه على علم باللفة العربية بصيراً بها. 

وكذلك له دراية بعلم الحساپ. وله حظ من الفقه على مذهب الشاقعمي, وقام بالتدریس 

2 هذه التصنیفات من العلوم. حيث قرأ الناس عليه وکتبوا عنه وسمعوا منه. وبذلك آدخل 


اضاقات جديدة إلى الثقافة الأندلسية: وخاصة علم القراء‌ات وكيفية قراءة القران الکریم 


4-1 طاهرين محمد بن عبد الله ين محمد بن موسي بن إبراهيم العروف بالمهند (ت390ه-1002م): 
من آهل بغداد ویکنی: آبا العیاس. وصل إلى الاندلس .2 جماد الأولى سنا[ 
وهو من کبار الشعراء وخاصة 2 عهد الخليفة الستنصر بالله حیث نشر 4 قرطبة 


شعر الدح وآنشد كثيراً من هذا النوع ومن شعره الذي آنشده 4 یوم عید الفطرعام 
(360ه/972م).: بحضور الخليفة وشخصيات دولته وعامة الناس وأنشد 


لولا الامام المرتضى وسليلة 


ماساغ تلفيقٌالقريض لقول 
ملك رآه الله أفضل خلقه ‏ فحباء من رتسب العلا بالأفضل 
واحلّه شرفاآ تبی دوه وج ةالفززالةطالعأًمنأسفل 
فإذا تهئل واستهل نواه فالبسط بسط العارض المتهلل/) 
وقد حظي بالأدب عند الحاجب النصور محمد بن أابي عامر. ومن شعره پستأذنه 
فیها 4 الوصول إليه حيث آنشد: 
ی الط ره دنور وجهت لحظة 

ولا أزيعدك بعد التسلیم والشكرلفظة 0 

[ ابن الفرضي. تج2 مصدر سايق ص 006 . 
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وچ اخر عمره فال + الزهد. وله رسائل عجيبة ومقالات 2 معاتي الزهد على 
مداهب التصوفة. وبذلك قام بنشر تقافته بين طلاب العلم بالاندلس وخاصة شعر الدح 
واطلع عدد منهم على رسائله التي قام بکتابتها 2 الزهد حیث نشر فيها آفکاراً غريية 
وعجيبة تأثر بها بعضهم. وکانت طريقته 2 الزهد على طريقة مذاهب المتصوفة () 
ومن شعره أيضاً ‏ عيد الفطر ستق( 362ه/974م) حيث آنشد : 


۳ ۳ ۳ ر ج e e‏ 8 ۳ 
ادر إلى ملك خلقت له فخذ بحظ اللبيب من قَسَمة 


وک نف الزور بالحقيقة4 وصف إمام الهدي وي كرمة 


ویر القول 4 علاه وصغ جواهز القول حَشُوَمُتتظمه ا 

0-1 صاعد البخدادي اللغوي(ت 17 ۵4/ 1029م) 

وهو آیوالعلا صاعد بن الحسین بن عيس الريعي البغدادي اللقوي وأصله من يلاد 
الوصل. دخل بغداد. ویعد من العلماء باللغة والادب والأخبارء سریع الجواب حسن الشعر 
طيب العاشرة» درس على علماء أجلاء بیغداد لهم صيت علمي حیث روی عن القاضي آبي 
سعيد بن الحسن بن عبد الله السیرا 2 وأبي علي الحسن بن آحمد الفارسي وآبي بكر بن 
مالك القطيعيء وأبي سليمان الخطابي وغيرهه: 2 

رحل إلى قرطبة 2 أيام هشام بن الحكم المستنصر باللّه. ولاية الحاجب المتصور 
محمد بن آبي عامر 4 حدو( 92/530500 9م). ويعد من الأدباء الذين لهم دراية كبيرة 
بالعلوم الأدبيةء ومنذ وصوله إلى قرطبة بدأ بتآليف عدة كتب تحتوي على قصص وآخبار 
وأشعار.معظمها من أدب العرب 2 عصر الجاهلية. وقام بنشرها بين العامة والخاصة 
لك الاندلس وقام بتدریسها 2 الجامع العام بالزاهرة وآفاد منه أهل الاندلس وخاصة أنه 
لديه طريقة خاصة ے التدریس. حيث إنه فكاهي یستطیع أن يلفت آنظار الناس ائیه. 
ولهد! يجد الطلبة متعة ‏ مجالسته والاستماع إليه بتشوق ولهفة. وعادة أن القتصص 
والاخبار التي یقوم بالقائها على الطلبة قصص تشبه الخيال: وبذلك سمع منه وکتب عنه 
كتير من الناس ومنهم من آصبح من العلماء 2 الاندلس. ومتهم ابن حیان حیث قرأ عليه 
کتاب الفصوص, والخولاني حيث آجاز له مارواه وألفه.(3) 


1 - ابن الفرضي . الصدر السابق ص 536 . 
2 - الحميدي مصدر سابق. ص 240 . 
3 - پنظر. ابن حيان . القتبس ‏ تح محمود علي مكي ج1 مصدر سابق .صن 22 واين يشكوال كتاب الصلة بجا > مصدر 
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وكانت له دراية بالشعر, وآن آشعاره کثيرة ومتتوعة. فإلي جانب شعر الدح كان مجيداً 
لشعر التشبیه حیث إنه 4 بعض الجالس التي یقیمها الحاجب النصور محمد بن آبي 
عامر. قال آبیات شعر ثم يستطع الحاضرون من الأدباء والشعراء شرحها وهي آبیات 
شعر للشماخ بن ضرار حیث فال : 


داز الفكّاة التى كنا نقول لها ياظبية عطلا حسّانة الجيد 


تدنی الحمامةً منها وهي لاهية من يَانع المُرّدِ قنوان العتاقيد. 


حيث قال الحاضرون 4 شرح هذا الشعر على أنها الحمامة تنزل على غصن الأراكة 
والكرم فتثقله فتتمكن الظبية منه فترعاه فأجابهم صاعد بأن إجابتهم وشرحهم ليس 
صحيحاً. والقصود أن الحمامة 2 هذا البيت هي الرأة. وهي اسم من آسمائها. فاراد 
أن هذه الجارية المشبه بالظبية إذا نظرت 4 المرآة أدنت المرأة منها 2 المنظر شعرها 
الذي هو كقنوان العناقيد من يانع الكرم'. 
وكذلك قام ياختبارهم مرة أخرى 4 شرح بيت من الشعر لامری القيس وهو: 


كار دماء ال ه ادیات بتشره مُصارة حناء لشیب مرجل 

فأجاب الحاضرون يأن البيت سهل جداً بقولهم إنما وصف فرساً آشهب عقدت عليه 
الوحش قتطاير دمها إلى صدره فجاء هكذاء فرد علیهم صاعد بأن شرحهم غير صحيع 
وقال : سبحان اللّه انسیتم قوله قبل هذا وصفه : 

كُمَيْت بل اللّبّد عن حال مَتَنِْه گمازت الصُفواء بالتنژل 


فتمجب الحاضرون وكأنهم لم يقرأوا هذا البیت آبداً واضطروا لسواله فقال:انما عني 
أحد وحهن: إما أنه تفش صدوه بالعرق: وعرق الخیل أنيض قجاء مخ الدم كالشيب: اما 
شيئاً كانت العرب تصنعه. وهو أنها كانت تسم باللین الحار 2 صدور الخیل, قیتمعط ذلك 
الشعر ویتیت مکانه شعر آبیض (2) 

تال صاعد الیغدادی: عالما آدییاً شاعراً اه اخیار كثيرة 3 سسیل وقصص تار یخی 





سایق ص ص 345-137 . 
2 - ينظر: الحميدي . المصير السایق. ص ص24 وعید الواحد المراكشي الصدر السایق. ص 37-950 . 
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نشرها ے قرطبة بين الادباء والشعراء آفادوا متها 3 إضافة معلومات جديدة إلى 
تفافتهم. وبذلك فانه آسهم 2 نشر وإثراء الثقافة وازدهارها بين طلبة العلم (*) 

إلى جانب الذین ذكرتهم یوجد کثیر من العلماء المشارقة 4 مختلف ضروب العلم 
آسهموا بے ازدهار التقافة والعرفة 2 قرطبة. 

نستخلص مما سيق أن الثقافة 4 قرطبة نمت وترعرعت على أيدي العلماء والأدياء 
والشعراء الذين رحلوا إليها من العراق والشام والحجاز ومصر والقيروان وغيرها من 
الحواضر الإسلامية؛ ولهم تأثير كبير لمأ حملوه معهم من تراث الآباء والأجداد جاء 2 
هيئة الكتب التي آدخلوها معهم. وتوزعت بين العلماء الأجلاء الذين يحملون 2 صدورهم 
علوماً جمة؛ فمنهم من كان فقيهاً أو لغوياً او إخبارياًء إلى جانب من كان له علاقة بعلوم 
الأوائل کالطب والفلسقة والفلك والحساب. وأسهم هؤلاء 2 تأليف الکتب 2 مختلف 
ضروب العلم. ويعد ذلك قاموا بتلقينها وتعليمها لرواد الثقافة والعلم 2 المؤسسات 
التعليمية كالمدارس والمساجد ك كل من قرطبة والزهراء وغيرها من المدن الأخرىء أضف 
إلى ذلك فان هؤلاء العلماء الذين رحلوا إليها لقوا كل تشجيع وترحيب سواء على مستوى 


عامة الناس أو خاصتهم مما كان له أثر إيجابي بك تشجيعهم على البذل والعطاء العلمي 
والثمَاك بدون ملل أو كلل.هذا إلى جانب تمتعهم بالحرية والمساواة مع إخوانهم الأندلسيين 
2 الحقوق والواجبات . 

ثانياً: رحلة علماء الأند لس الي الشرق: 


اتجه كثير من علماء وطلاب الأندلس إلى المشرق على أنه مركز للإشعاع العلمي 
والأدبي والثقاق, مدطوعين إلى ذلك بعوامل كثيرة منها . شعورهم بالحاجة الماسة إلى 
نقل علوم المشرق الإسلامي إلى بلادهم؛ ونشرها بين آهلیهم. واکتساب الفوائد والصالح 
ولقاء المشايخ والعلماء مباشرة. وكذلك لأن البشر يآأخذون معهم معارفهم وأخلاقهم 
وماينتحلون من المذاهب والفضائل تارة علماً وتعليماً وإلقاءء وتارة محاكاة وتلقيناً إلا أن 
حصول الملكات عن الباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخا وهتالك بذلوا كل 
جهد من أجل اكتساب العرفة ونقل كل ما هو مفيد وصالح من العلوم الختلفة إلى بلادهم: 
والشواهد تؤكد أنه لتواصلهم مع تراث الأجداد .2 المشرق وحرصهم عليه وإقبالهم على 
دراسته» وتحملهم مشاق السفر الطويل والخطير من أجلهء إذ كانوا یسافرون على وسائل 


الحنيلي - مصدز سابق :هن ن 489 207 وأحمد الممرى التلمساني نقح الططیب جلا مصدر ر سايق ص 78 
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مواصلات بدائية وبطيئة. حیث تستفرق الرحلة عدة آشهر حتی یصلو! إلى مرادهم 
ومقصدهم. وحفظهم واستیعابهم وجمعهم. ونقلهم لهذا الثرات إلى وطنهم الاندلس آثر 
كبير ۶ الابداع الفکری والتقاے الذي شهدته الأندلس 2 القرن الرابع الهجری )٩(‏ 

وکان للتجار الأندلسیین دور کبیر 2 نقل الثقافة الشرفية إلى بلادهم حیث پرحل 
التجار منها إلى الشرق وذلك من أجل الکسب الادي: ولکن وهم 2 طريقهم وآثناء 
اقامتهم یستمعون إلى العلماء, ويأخذون عنهم آنواعاً كثيرة من الثقافة, وعند رجوعهم 
یحملون معهم عدة کتب من توالیف مختلفة یقومون بنشرها ج بلادهم عن طریق البیح 
للعلماء والثقتمن وكأمئلة على ذلك : 

1-2-التاجر آحمد ين خالد بن عبد الله بن عقيل (ت 5 3ه/ 900 لم ): 

كان له صيت علمی وا2 4 الأندلس حيث دخل العراق تاجراًء وبعد انتهائه من 
مهمة التجارة وبيع ما لديه اتجه إلى العلم» وسمع من كثير من العلماء چ بغداد يك مختلف 
ضروب العلم. وكذلك عند مروره بمصر سمع من علمائها وکتب عنهم. ویعد وصوله من 
رحلته إلى قرطبة آدخل معه کتباً كثيرة العدد ذات قيمة علمية وتقافية. إلى جانب غرابتها 
3 البلاد لأنهم لم یآلفوا مثلها من قبل, وقام بتدریسها وتعلیمها لطلية العلم. وسمعها 
منه الناس وخاصة آنهم کانوا مندفعین إلى الأخذ من هذه الثقافة المشرفية الجديدة + 
بلادهم(*) 

2-2- التاجر أحمد بن قتح بن عبد الله ,توك قبل الأريعمائة: 

رحل إلى مصر واستمع 4 طريقه إلى عدد من المثقفين: واستطاع الاطلاع على بعضص 
العلوم. ويعد استكمال بيع أو استبدال ما كان معه من المواد بمواد آخری. رجع إلى وطنه 
حاملاً 2 صدره كثيراً من الروايات وأحضر معه عدداً من الكتب ككتاب (الدار ) وكتاب 
(مقتل عثمان بن عفان) للمؤلف عمر بن شيبة النميري 3 سبعة أجزاء ولقد حدث بهده 
الكتب وسمع منه كثير من العلماء وآفادوا منها ° 

ورحل كثير من العلماء إلى المشرق ينهلون ويتعلمون معظم العلوم ومنهم : 

-١-1-2‏ آیوب بن سلیمان بن حكم بن عبد الله بن بلكاش (ت329ه/ 1 95م): 

يكنى أبا سليمان كانت له رحلة إلى المشرق ودخل العراق وسمع فيها من كثير من 
1 ينظر. الزييدي طبقات النحويين واللغويين مصدر سایق ,ص 282-281 .واين بشكوال.كتاب الصلة .ج1. تح شريف 
آبوالعلي العدوی. مصدر سابق س 956 . 


3 - الحميدي . مصدر سايق س] 14 , 
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العلماء والفقهاء وتفقه کثیراً على آیدیهم, وأخذ منهم علماً كثيراًء وکان مائلاً 2 مذهبه 
إلى الحجة. لهجأ بالنظر لا يرى التقلید. وعندما رجع إلى قرطبة آدخل معه کثیراً من 
الکتب وخاصة الکتب الدينية التي تتملق بالحدیت والفقه وأقام بتدریسها ونشرها بين 
رواد العلم والتقافة. وأطلع علیها کثیر من العلماء ويذلك نجد له دوراً كبيراً ے ازدهار 
الثقافة بقرطبة وخاصة أن هذه الکتب تحتوي على معلومات دقيقة ذات قيمة علمية !!) 

2-2- ب - ثابت بن عبد العزیز ا لسرقسطي وابنه قاسم: 

وهما من آهل العلم بالعربية والحفظ للفة والتفئن 2 ضروب العلم. ولهما قضل كيير 
على الاندلس ونشر الثقاقة بها. حيث رحلا معأ إلى الشرقوقاما بمجهودات کبيرة من 
أجل النیل والتعلم من رجال الحدیت واللغة بالشرق وقاما بجمع علم كثيراً طوال |قامتهم. 
وهما آول من آدخل(کتاب العين) للخلیل بن آحمد الفراهيدي إلى قرطبة. وقام قاسم 
بتالیف کتاب + شرح الحدیث سماه کتاب (الدلائل) وبلغ فيه الغايتين الاتقان والتجوید 
حتی حسد عليه وظن به الحاسدون أنه من تأليف غيره من الشرق. ومات قبل اکماله, 
فأكمله آبوه ثايت بن عبدالعزیز, وقد استشهد الأديب إسماعيل بن القاسم البفدادی على 
أن هذا الكتاب لم يؤلف 4 الأندلس كتاب أكمل وآدق منه 4 شرح الحدیث ) 

4-2- ج - الطيب محمد بن عبدون الجيلي: 

رحل إلى المشرق سنة (347ه/909م): ودخل إلى البصرة ومصر ودیرمارستانهاچ 
وقام بدراسة الطب ونال منه وأحكم كثيراً من آصوله. وآصیح له دراية حستة 2 هذا 
المجال وإلى جانب ذلك قام بدراسة علم المنطقء وقام بدراسته دراسة صحيحة على يد 
أبي سليمان محمد بن طاهري بن بهرم السجستاني البغدادي. ورجع الى قرطبة بهذا 
العلم المفيدء حيث أفاد به آهله وبلاده. وقام بعلاج المرضىء وأول من أفاد من علمه 
الخليفة الحكم الثاني وابنه هشام المؤيد . ونظرأ لرحلته وتعلمه 4 المشرق واتقانه لمهنته 
فإنه بعد رجوعه من السفرء وقيامه بممارسة الطب أصبح من الشاهیر ولم بلحق به 
أحد 4 صناعتهاء ولا يجاريه أحد ل ضبطها وحسن درايته فيهاء وإحكامه لغوامضهاء 
مما يدل على أن رحلة آهل الأندلس للمشرق لها دور كبير ومفيد لتعلمهم كثيراً من العلوم 
وتهلهم منها (*) 
1 - ابن القرضي. المصدر یس163 
2 - الزبیدی. طبقات التحويين واللقويين . مصدر سابق. ص ص 288-284 
عم مكان يوجد قیه اطياء لعلاج المرضى. 
3 - ابن جلجل. طبقات الأطباء والحكماء. تچ قؤاد سيد . القاهرة 1998م ص 112 بو صاعد الأتدلس: مصدرسابقء ص 
ص 192-191, 
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3-2- د- محمد بن معاوية بن عبد الرحمن: 

یعرف بابن الأحمر, توے قبل تولي الحکم الثاني الخلافة بمدةء رحل الى الشرق من 
أجل العلاج. ویعد علاجه بالهند من مرضه رجع إلى بلاده. وك طريقة الیها سمع من 
العلماء 4 العراق حيث زار بغداد. وبعض المدن العراقية الااخری» وسمع من عدة علماه 
وققهاء بمصر ووصل إلى قرطبة حاملا معه تقافة جديدة إلى بلاده. ویعد من العلماء 
الأجلاء. وهو آول من آدخل إلى الأندلس مصنف آيي عبد الرحمن آحمد بن شعیب 
النسوي 4 الستن. وعمل على نشر واسماع هذا الصنف إلى طلبة العلم بقرطبة. وكذلك 
العلماء والأدباء وحمل 2 صدره روایات وثقافات من علماء الشرق ومصر. وكذلك من 
الكتب التي قام بالاطلاع علیها (۲) 

5-2 ه- أحمد بن اسحاق بن مروان بن جابر الغافقي (ت 370ھ /082م): 

من آهل قرطبة ویکنی آبا عمر» رحل إلى الأراضي القدسة لاداء فريضة الحج. وبعد 
انتهائه من آداء التاسك اتجه إلى السماع من علماء الشرق. وأخذ عنهم كثيراً من العلوم 
وانتقافة, وخاصة الفقه, وکتب کتاب(محمد بن اسماعیل البخاري 2 السنن) وکتاب(الاشراط) 
لأبي بکرین المنذرء واخذ من غير ذلك علماً كثيراً ورجم إلى قرطبة حاملاً معه هذه العلوم 
وقام ينشرها بين رواد العلم بالاأندلس: وتتعلق معظمها بالعلوم الدينية والفقه. وكان أكثر 
الرواد لقراءتها والاطلاع عليها من يقوم بأحكام القضاء. وبذلك أضاف إضافات أخرى إلى 
خزائن الکتب ۶ قرطبة مما كان له دور 4 ازدهار الثقافة بها .ا 

6-2 -و- محمد بن مفرح بن عبد الله بن مفرح المعافري(ت1 7 ذه/ 53 9م): 

من علماء الأندلس. وكانت له رحلة إلى الشرق. حيث سمع من علماء مصرء فروی بها 
تأليف أحمد بن محمد بن النحاس 4# إعراب القرآن والعاني, والناسخ والمنسوخ. وهو آول 
من أدخل هذه الكتب إلى الأندلس روايةء وقام بتدريسها 2 الأندلس. وسجلها منه عدد 
كبير من رواد العلم والمهتمين بعلوم القرآن وتفسيره. 

0-2-ز- محمد بن أحمد ين يحي بن مفرج القاضي أبوعبداللّه. وقبل آبویکر (ت386ھ/992م): 

محدث حافظ جليل. رحل إلى المشرق وسمع ونقل: وروی من كثير من العلماء الأجلاء؛ 
حيث تنقل .2 كثير من المدن فسمع من علماء مكة والمدينة النورة. وباليمن سمع من علماء 





آ - الحمیدی.. مصدر سایق. ص ص 88 E‏ 

2 - این الفرضي. تاريخ علماء الأندلس .جا مصدر سایق: ص 1129 . 
3 - الصدر السابق, چ ص 7296 . 

۾ لم تذکر الصادر من هم الذين أخد عنویم . 
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صنعاء. زبید. عدن» كما سمع من علماء مصر وغزة وعسقلان وطبرية ودمشق وطرابلس 
وبیروت وصيدا واثرمله وصور وفيسارية والاسكندرية, فيلغ عدد الشیوخ الذين آخن عنهم 
قیها إلى مائتین وثلاتین شيخأع: وأخذ عنهم كثيراً من علم الحدیث والفقه. ورجع إلى 
قرطبة محملاً بعلم جم. وقام پتدریسه ونشره بهاء اضافة إلى أنه قام بتألیف عدة کتب 
+ الحدیث منها: کتاب بے (فقه الحدیث). وکتاب ق(فقه التابعین) ومنها(فقه الحسن 
اليصري) 2 سبع مجلدات. (وفقه الزهري) 2 آجزاء کثيرة. وجمع مسند حدیث قاسم 
بن أصيغ للحکم الستتصر. وقد روی على يديه کثیر من علماء الأندلس نظراً لا حمله 
معه من المشرق سواء آکان رواية آم كتبأ» وروی عنه بمصر آبو سعید بن یوتس: وبالأندلس 
آبو الولید بن الفرضيء وآبو عمر آحمد بن محمد بن عبد الله القری العروف بالطلمتکی 
وغیرهم )1( ۱ ۱ ۱ 

2 س- محمد بن آبي علاقة البواب: 

رحل إلى المشرق واخد عن كثير من علمائها وسمع من الأخفش کتاب (الکامل) 
للمبرد وهو من الکتب ذات القیمة العلمية ك الادب العربي. وهو من ضمن الکتب التي 
نقلها معه عند رجوعه إلى الأندلس؛ وقام بتصحیحه. واستشهد الخليفة الحکم الثاني 
على أنه لم يقم بتصحیح کتاب (الکامل) ب4 الأندلس الا من قبل آبي علاقة.(2) 

9-2 ص- خلف بن قاسم بن سهل بن محمد بن يوسف بن الأسود الأزدي 
(ت3953ه/1005م), 

من اهل قرطبة, وهو من الذین رحلوا إلى المشرق وآقام مدة طويلة. وزار عدة آماکن, 
واستمع إلى علمائهاء حيث روی عن العلماء 2 کل من مصر والشام. ومكث 4 عدة 
مدن بها ومتها الرملت وعسقلان» وبیت القدس, ودمشق. وذهب آیضاً إلى مكة واستمع 
إلى عدد من علمائها. وغیرهم من العلماء الدین يأتون لزيارة الأماکن القدسة سواء 
للحج أو العمرةء ویقدر عدد العلماء الذین استمع الیهم وکتب عنهم 4 رحلته الطويلة 
حسب رواية ابن الفرضي بحوالي مائتين وستة وثلاثين شيخاً؛ وبرواية الحميدي حوالي 
ثلاتمائة شیخ. وجلهم من العلماء الجیدین. وقد استمع ودرس وكتب من عدة توالیف 
متنوعة. قلقد عنی بدراسة القران الکریم. فقرآه على جماعة من آهل القراءات وجوده 
حيث سمع من محمد الاصيهاني العروف بابن آشته کتابه (الخبر) 2 القراءات. وهو 
! ینظر. الحميدي . مصدر سابق, ص(ا4, والشبي. . مصدر سایق ص ص 20-34۶ وأحمد القري التلمساني. نفح الطیب 
.ج2 مصدر سايق؛ ص م۸ 19-21 2 . 
2 المقري التلمساني. الصدر السابق. ص 150 , 
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من أعلم الناس برجال الحدیث. واستوسع 2 کتابته. ويذلك حفظ الکثیر منه. وآصبح 
عالماً بطرقه منسوباً إلى فهمه. مع درايته للتواریخ والتفاسیر. حيث سمع کتاب(ناریخ 
الطبری) من السلیل بن آحمد. ونتيجة لهذ الرحلة الطويلة للمشرق وسماعة لعدد کبیر 
من العلماء, وخاصة 4 ما يتعلق بأمور الدین والحدیت والتاريخ: آلف بالشرق كتبأ كثيرة 
فیما کتبه عنهم وحفظه منهم رواية. ومن ضمن تأليفاته جمع مسند (حدیث مالك بن 
أنس) ومستد (حدیث شعبة بن الحاج) وآسماء العروفین بالکنی من الصحابه والتابعین 
وسائر الحدتبن, وکتاب( الخائفین) وأقضيه شریح. وزهد بشر ين الحارث. وغیر ذلك من 
التوالیف الحسان» وحمل كل ما آلفه من تآليفات بالاضافة إلى ما أخذه مکتویاً عن العلماء 
إلى بلاده. وآضاف هذه المؤلفات والکتب إلى خزائن الکتب بهاء وقام کثیر من علماء 
الأندلس ورواد الثقافة بها بالاطلاع على هذه الکتب ودراستها عن طریق مولفها. وخاصة 
من لهم دراية بعلم الحدیث والققه والتاريخ: ومنهم ابن الفرضيء وآبو عمر بن عبد الله. 
وآبو الفتح عيد الواحد ين محمد بن مسرور اللخمي وغیرهم من العلماء الذين آسهموا 
2 ازدهار الثقافة 2 قرطبة() 

100-2- - عطية بن سعید بن عبد الله آیومحمد ( ت403ه5 101م): 

كانت له رحلة إلى الشرق. وتجول 2 كثير من مدنه حيث بلغ 4 سفره ما وراء النهر 
ثم عاد إلى نیسابور. وبغداد. ومکة. وقد حدث وروي وكتب عن كثير من علماء هده 
الحواضر الإسلامية: وتحصل على علم كثير وخاصة علم الحديث؛ وجمع کتباً كثيرة العدد 
والفائدة العلمية, وقرأ بمكة كتاب (صحیح البخاري) لمحمد بن إسماعيل البخاري. والف 
كتاباً ب4 تجويز السماع. وله تصانيف منها كتاب جمع فيه طرق (حديث الغف ر"*)» وما 
رواه عن مالك بن انس 4# أجزاء كثيرة: وقد رجع عطية بن سعيد إلى بلاده محملا بهذه 
الثقافة المشرقية الكثيرة العدد والفائدة والقيمة الثقافية والعلمية؛ ويدوره قام بنشرها بين 
العلماء. وأضاف عناوين جديدة من الكتب غير الموجودة ب بلاده(*) 

11-2 ف أحمد بن محمد بن عبد الله أبي عيسى بن يحي بن محمد بن قران 
ا معافري: أدى مناسك الحج 2 مكة: وبعد استكماله لفرائض الحج لقي كثيراً من علمائها: 
ثم بعد ذلك رحل إلى المدينة النورة, واجتمع بعلمائهاء وأثناء العودة إلى بلاده التقي بمصر 





1 ینظر اين الفرضى. تاريخ علماء الأندلس. ج1: مصدر سایق هن مر 250 .201 والحمميدي . مصدر سابق. ص 
صر 210-209 . 

2 (ع) بجحتت عنها ولم تجد لها تفسير. وحسب رأى اأها جملة من احادیث مالك بن آنس. 

3 - ينظر ابن شكوال كتاب الصلة. تح صلاح الدين الهواري.بيروت 3ص ص 53-124 والحميدي . مصدر سابق. 
من ر 319 21-3200 
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والقیروان بعدد من العلماء. ووصل إلى الأندلس محملاً بعلم کثیر وکتب كثيرة منها إعراب 
القرآن الکریم وطرق قراءته وأحکامه وناسخه ومنسوخه. وجمع منها کتباً حساناً كثيرة 
الفاندة على مداهب آهل السنة. کذلك جمع عدداً من کتب علم الحدیت. حيث اعتنی به 
کثیراً من حيث نقله وضبطه ومعرفة رجاله وحملتهء وقام بإسماع وتلقین هذه العلوم التي 
جمعها من المشرق إلى رواد العلم والثقافة ببلادهء وقام بالجلوس 4 مسجد متعة بقرطبة. 
وتواقد عليه آهل العلم حيث آسمعهم علم الحدیث وعلم القرآن وبدلك آقاد بعلمه كثيراً 
من العلماء والطلبة, وانتشر علمه بينهم 3 قرطیة() 

یتضح مما سبق أن آهل الاندلس وخاصة العلماء والمثقفين کانوا یتسابقون 2 الرحلة 
والترحال إلى مدن المشرق نظراً لسیقها مدن المغرب ب انتشار الثقافة 4 مختلف آنواء 
العرفه فاصبحت المدن ادلشرقية مراکز ثقافية وعلمية. تتفاعل فیها الأفکار الجديدة, 
وأصبحت المعارف الدينية وخاصة الحدیث والققه والتفاسیر وطرق قراءة القرآن من آهم 
العلوم التي اشتهرت بها هذه الحواضر الاسلامية ولهذا تنجد أن معظم الذين رحلوا من 
الأندليس إلى المشرق الإسلامي لأجل العلم استطاعوا الافادة من الاطلاع على هذه العلوم 
والثقافة فيهاء إلى جانب تعلمهم العلوم الا خری التي اشتهر بها المشرق كاللغويات والآداب, 
وأن هؤلاء العلماء على مرور الزمن استطاعوا أن ينقلوا الكثير من العلوم سے مختلف 
التخصصات إلى بلادهم. وخاصة ما استطاعوا أن ينقلوه من كتب ومؤلفات جديدة لم 
يكن للأندلس سابق معرفة بهاء وبذلك عملوا على نشر هذه العلوم بقرطبةء وأسهمت 
هده الكتب بشكل واضح + تطوير معظم جوانب الحركة العلمية بالأندلس لما لها من 
قيمة علمية وثقاطية؛ وقد آتیحت الفرصة لعدد كبير من علمائها وطلابها الاطلاع عليها. 
فكانت النتيجة نشاط حركة التأليف على منوال هذه الكتب من قبل العلماء الأندلسيين, 
وبإحضار هذه الكتب وعودة العلماء من الشرق. استغني عدد كبير من الطلاب عن الرحلة 
إلى المشرق للنتلمذ على علمائه أو الحصول على كتبهم: وزاد عدد المثقفين بالأندئس 
وخاصة آنهم تواقون إلى معرفة كلما هو جديد. وأصبحت المدن مراكز علمية تعج بعدد 
كبير من العلماء بے مختلف ضروب العلوم الدينية والأدبية واللغوية والتطبيقية كالحساب 
والهندسة والطب . 


1 - ابن بشكوال: مسدر سايق ص صىت 03-35 
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سیر 


دور الخلفاء في ازدهار الفقانه في فرطية 





8 أو ل الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لدین الله ودوره _2 ازدهار الثقافقة_2 


قرطبة. 
# خانیا: الخليفة الحكم الستتصر بالله 


ودوره 2 ازدهار الثقافة 2 قرطبه. 
8 خالثا: الحاجب ا تلنصور محمد ين 


أبي عامر ودوره 2# ازدهار الثقافة .2 
قرطبة. 


3 


دور الخلفاء 2 ازدهار الثقافة 2 قرطبة: 

يعد عصر خلفاء بني آمية من آزهی العصور العلمية؛ حيث نهضت فيه الثقافة الاندلسية 
نهضة كبيرة وشاملة. كانت وراء ذلك عدة ظروف منها وحدة التقافة والاستقرار والأمن والرخاء 
والتحضر والرفي الذي حدت 2 قرطبة 2 القرن الرابع الهجري: وحکم 2 هذا القرن خلیفتان 
هما الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله وابنه الحکم الستتصر باللّه, بالإضافة إلى الحاجب 
لنصور محمد بن آبي عامر. حيث وفروا للناس کل ما من شأنه أن ينهض بالتقافة والعلم (2) 

واهتم خلفاء بنو آمية بالأندلس بالثقافة والعلم استناداً إلى اهتمام الاسلام بالعلم 
والدعوة إلى تحصيله. فقد نزلت أولى آیات القرآن:# اقرا پاسم ریک الذي خْلَقَ خَلَقّ 
الإنسَانٌ من عق اقرا رت لک الذي عم بالقلّم عَم لانسَان مَا َم یلم 4 () 

كما وضح هذا المعني 2 عدد من السور والآيات التى تشير بدورها الي فضل العلم ومكانة 
العلماء متل قوله تعالی:ظ أَمَنّ هو قانت آناء اليل سَاجِدًا وَقَائمَا خر ر الاخرة ویرجو رَحَْمَة 
ربّه قل هل يَسْتَوِي الّدِينَ يَعُلَمُونَ این لا يَعلمُونَ نما يد دک ولوا لباب 4 3( 

وقوله تعالی :7 شهد الله أنه لا إِلَهَ إا هُوَ وا اكه وولو العلم قائما بالقشط لا لَة 
لا هُوَ العَزيرٌ الحکیم 6” 4( ۰ 

وقوله تعالى: یرم الله الَدِينَ آمنُوا منكم والّذین ونوا العم رجات وله با عون حَبيرٌ 4 0 

إن هذه الایات التي آنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه تدل على آهمية العلم ووجوبه 
على المسامين لأن بالعلم تتقدم الأممء ويعد العلم شرطاً ضروريا لتطور المجتمع الإنساني 
ورفیه. ولذلك حث الإسلام على التعلم وقضل العلماء على عامة الناس ورفع من درجاتهم 
. وإلى جانب القران الكريم فان السنة التبوية أوضحت بدورها مدى اهتمام الدين 
الإسلامي بالعلم والعلماءء فقد حرص النبي منذ البداية على العلم والتعليم فقد ثبت 
قوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم) (*) 


1 ینظر, الحميدي . مصدر سایق. ص صر 17-15-12 وابن سعيد .مصدر سایق.ص صر 8 1 -199-1806, والأمام 
الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السيوطي. تاريخ الخلفاء تح محمد محي الدین عبد الحمید .ط4 مطبعة الفجالة 
الجديدة القاهرة 1969م ص 323 وآحمد هیکل, الادب الاندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة .ط7 دارالعارف القاهرة 
۰ ام صن 190 . 

۵ سورة العلق .الآيات آ-3. 

3 سورة الزمر »لاية 9. 

4 سورة أل عمران . الآية 6 , 

۵ المجادلة ‏ الآية 11 . 

6 الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد المزويني .ابن ماجه . مصدر سابق س که 
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8 3 دوس مس لات 


وقوله َة (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠.)‏ 

وقوله ية (من سلك طریق يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة).!2) 

ونظراً لاطلاع خلفاء بنوأمية ودرایتهم وعلمهم بهذه التعالیم الريانية والنبوية قاموا 
پالتشجیم على الاشتغال بالعلوم. والبحث فيهاء وعدوا هذا الأمر حيوياً ومهماً جداً لتقدم 
الثقافة وازدهارها ے الأندلس, فأجزلوا العطاء للعلماء والادباء والشعراء وغیرهم مما 
كان له آثر كبير 2 [ثراء وازدهار الحیاه التقافية والفکرية من خلال ما قدمه العلماء من 
مؤلفات وابتکارات جديدة 2 جمیع الجالات العلمي. ونجد أن تشجیع خلفاء بني أمية 
لأهل العلم شکل حافزاً قوياً لهم. وجعلهم یتنافسون على الکتابة والتألیف لل عدد من فروع 
العلم. وكذلك كان لتشجيع حركة الترجمة والتقل من اللغات اليونانية والفارسية والهندیه 
وغیرها إلى اللغة العربیة دور کبیر ىك وفوف العلماء على علوم ونقافات الحضارات 
السابقة. حيث درسوها دراسة جيدة واستوعبوها. وکانت ذات فائدة عظيمة لهم فيما 
قدموه يعد ذلك من اسهامات وإضافات وابتکارات جديدة ولهذا آفام الخلفاء بتهيئة 
کل ما من شأنه أن یکفل تقدم ونمو العلوم والاداب والفنون ویدلو! كل الامکانیات لذلك 
لایمانهم بأن العلم هو آهم سس ورکائز تقدم الامم والحضارات. وکانوا یتنافسون على 
كسب العلماء وإغرائهم من أجل التأليف والكتابة والاشتغال بالقضایا العلمية التي کانوا 
برونها ذات آهمية بالفة. وصلة وثيقة بحياة المجتمع الاندلسي.: ومن آحل ذلك قاموا 
با عطاء العلماء الأموال الطائلة التي تفي باحتياجاتهم العيشية بحيث لا یحتاج المالم إلى 
الکد والعمل من أجل لقمة العیش, وإلى جانب الدعم الادي وفروا لهم الدعم العنوي. وهو 
على قدر من الأهمية لانه برقع من همة العلماء. ويدفعهم إلى الاشتغال بالتأليف والابتکار 
والتجدید يما يتماشى واثراء العلوم» وسد حاجة الجتمع من الاختراعات التي نعد من 
لوازم التحضیر وانتشار الثقافة وازدهارها بين مختلف آفراد امجتمع. ©) 

اولا: عبد الرحمن الناصر لدین الله ودوره 2 ازدهار الثقافة .2 قرطبة ت540 962/۵3 ): 

أول الخلفاء الامویین الذين قاموا بدور کبیر 2 ازدهار الثقافة 2 قرطبة هو الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لدین اللّه» نش منذ صغره 4 كفالة جده 2 قصر قرطبة وعاش حياة 
2 القسطلاني وشيخ الاسلام . صحیح البخاري .ج1 . مکتبة التقافة الدينية القاهرة .د ت بص 16 . 
3 پنظر. آخبار مجموعة . مصدر سایق. ص 1357 - واین القرضی . ج1. مصدر سايق بص 1139 . وابن حيان . القتبس 


والحميدي () تامصدر سایق ص 13 ولسان الدین اين الخطیب السلماني لاکتاب أعمال الأعلام مصدر سایق هی 41. 
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مليئة بالعز والطمأنينة ورغد العیش. وقد قدم له جده کل ما یطلبه. ووقر له سيل الحياة 
الأميريةء حیث أحاطه برعاية خاصة. وقام بتعلیمه واستقدم له خيرة المؤديين: ودرس 
مبادئّ الدین الاسلامي مند صغره. وقبل أن بيلغ السنة العاشرة من عمره درس القرآن 
الکریم والسنة النبوية والفقه. وبرع 4 النحو والشعر والتاریخ. وقد آیدی عبد الرحمن 
الناصر لدین الله بالرغم من حداثه سنه تقوقاً ب2 العلوم والعارف تفوق سنة() 

1-1- آساتدته : 

تلمذ لعدد من الاساتدة متهم الادیب والشاعر آحمد بن محمد بن عبد ريه 2 الأدب 
والشعر واللغةء والادیب محمد بن آرقم» وهو آیضاً من آهل العلم باللغة والکلام 2 معاني 
الشعرء وأبو الولید الفافقي وهو من آهل العلم بالعروض والتحوء وقاسم بن آصبغ البياني 
وهو دوعلم 4 النحو والفريب والشعر وبصير بعلم الحدیث. ویشاور 2 الاحکام وذو علم 
بالتاريخء وقد تأدب على هؤلاء أحسن تأديب وتحصل منهم على نقافة وعلم کثیر .^ 

2-1 منزئته العلمية: 

تميز بمنزلة علمية وأدبية رقيعة. وقد كان ینظم الشعر ویرتاح إليه ویسعد وینبسط 
إلى آهل الشعروکان خلال حياته یقرض الشعر ے عدة مناسیات. ومن شعره حيث قام 
بالرد على کاتبه اسماعیل بن بدر بمناسبة الغزوة الثانية التي غزاها وافتتح معقلین بدلا 
من معقل واحد من معاقل ابن حفصون قائلاً : 


كيف وان کن‌پناجی منلوعدة ال شوق ماآناجی 
تطمع آن یستریح وقتا أو یقتل الاح بالژاج 


مات ا اد ج | اكه اذ ۳۳۳۹ ض ۱ د 3 مس اج 


ومن شعره أيضاً حيث قام بالرد على القاضي متذر بن سعيد البلوطي الذي كان كثيراً 
ما يقرعه فيما أسرف 2 مبانيه ويعظه حين دخل عليه وهو مكب على البتيان: فوعظه. 
فآتشده عیدالرحمن الناصر من شعره قائلاً: 

ا یتظر ابن الفرضي لا چ2 . مصدر سایق ص ص5 آ 4:(2-6.. و أبن حیان القتیس) 2 آخبار أهل الأتدئس ج2 عصدر 
سایق .س 41 .. واين عذاري الراکشی (امصدر سایق ص 138-197-156 . 


2 ینظر- الزییدی طيقات التحويين واللغویین (امصدر سابق ص 252 .. وابن الفرضی. ج2: مصدر سابق 1 *بواین 
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همم الملوك إذا آرادوا رها من بغدهم فبالسن البنیان 


إنّ البناء اذا تعاظة شانه آضحی يدل على عظيم الُشان0 
اما عن النثر فقد كان مجيداً له ومن الأمتلة والشواهد على ذلك الخطاب الذي ارسله إلى 
أحمدب ن إسحاق القرشي وهو يحارب محمد بن هاشم التجييي بسرقسطة معاتباً وهذا 
تصه: «آما بعد فإنا كنا نرى الاستحماد إليك استصلاحاً لك فأي الطبع العزيزي الا ما 
استحكم منه فيك الا أن استحوذ عليك. فالفقر يصلحك والغنى يطفيك؛ لم تكن عرفته 
ولا تعودته» أو ليس كان آبوك فارساً من فرسان ابن حجّاج, أخسسهم حالاً عنده» وأنت 
يومئن نخاس الحمير باشبیلیه. فأقیلتم إليتاء فأويناكم ونصرناکم. وشرفناکم ومولناك 
واستوزرنا آباك وقلدناك آعنه الخیل أجمع: وقوضنا إليك آمر ثغرنا الأعظم فتهاونت 
یالتتفیذ لنا وقلة البالاة بناء ثم مع هذا الترشح للخلافة هبأي حسب أو أي نسب وفيكم 
قال القائل : 

أنتم ختّارء الخشاره ولیس خركخيشع 

أن کنتم من قریش تزوجوا ب فریش 

أن کنتم قبط مصر فذا التعاطي لایئیس. 

أئيس كانت أمك حمدونة الساحرة: وأبوك الجنوم. وجدك بواب حوثرة بن عباس؛ 
یفتل الحبال. ویخیط الحلقاء على باب داره فلعنك الله ولعن من أنشينا 2 الاستخدام 
بك. فيا ماجون ویامجنوم, ويا بن الکلب والكلبة, أقبل صاغراً».!") 

ومن نثره کتابه إلى ابن عمه سعید بن التذر وهو محاصر ابن حقصون حیث کتب له 
فيه» «مهما تحققت من غدر بنی حفصون ومکرهم فزد فيه بصيرة وأثيت على تحقيعك. 
ومهما خلننت فصیر ظنك تحقيقاً فانهم شجرة نفاق آصلها وفروعها تسقی بماء واحد. 
فأهجر فیهم التام والدعة فالعیون الیهم تنظر والاذان نحوهم تسمع فمتى اسنتزلتهم من 
معقلهم من أغناك ذلك من مكايدة غیرهم*(*) 

1 احترامه وتقدیره تلعلماء : 


2 این سعید لامصیر سایق ص ۱55-134 ۔ 
ع لم نجد لها تفسير ے القاموس. 
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اجتمع 2 دولة الناصر لدین الله خيرة الرجال ‏ الفضل والعلم والأدأب واتساع الفهم 
مع المرؤة الظاهرة والسيرة الجميلة الحسنةء فقاموا بالابداع 4 كل ما تناولوه. ونشروا 
العلم والثقافة 2 قرطبة بفضل ما كان ندیهم من قدرة ومکانة علمية. ولهذا نالوا منه 
التقدیر والاحترام» وفربهم الیه. وکان یجالسهم ویستمع إلى حديثهم وخاصة الشعراء 
حيث كان یجلهم. وینسجم معهم وینبسط الیهم. ومن بين الشعراء الذین قام بتقدیرهم 
واحترامهم معلمة وشاعرةٌ أحمد بن محمد بن عبد ربه حيث يعد من العلماء المكثرين من 
المحفوظات والاطلاع على الأخبار ومن أهل العلم والأدب والشعر (1) 
ولصلته الوثيقة ومرافقته له أغلب الأحيان فإنه قام بمدح الخليفة عبد الرحمن الناصر 
بأبيات من الشعر عندما تولى الإمارة بعد وفاة جده حيث قال : 


دا اله لال جديا واگ سل خغطلضٌٌ لجديدك 
يانعمة الله زيدي ان كان فيك مزیل0 


وقال بك مديح الناصر لدين الله وقد خرج متصيداً أول ركوب له 2# خلافته إلى منية 
الجنة بشرفي قرطبة حيث قال : 

شمش بَدَت من حجّاب املك أم قمر آم برق مُدَجّنة يَعْشَى لَه الَبِصَرٌ.!2) 

وقد مدح أبن عبد ربه الخليفة عبد الرحمن الناصر 2 آول غزوة له بعد تولیه الإمارة 
وهي غزوة المنتلون*» حيث قال : 


r ۳‏ 1 كت 8 8 لد ی 2 ا ج 
قصلت والنصر والتأیید حند اكا والعز او لاک والتمكين أخراكا 
اك > Try‏ مد گ © ۷ ع a‏ 


5 ما ا هه ِ كت ۹ لا سل الي ۰ 


ونظراً لما يمتاز به ابن عبد ريه من تميز 2 فرض الشعر وأداء وشهرة 2 الأدب. 
فقد آصبح من خاصية الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ومن یحضرون جلساته 


⁄ أبن حيان القتبس ب آخبار أهل الأندلس بجت مصدر سابق, :س 41. 
ت اول عزوات الناصر لدين الله التي استرد فيها حصن التتلون من سعيد اين هديا . 
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۳[ سا مسا 


حيث أنه هدح من قيله الأمراء محم ی (1) والمنذر و عید الله(2). 
ومن الشعراء الذين كانوا يمدحون الخليفة عبد الرحمن الناصر الشاعر أبي عثمان 
عبيد الله بن يحي بن إدريس حيث إن الخليفة غزا الروم 4 شهر رمضان وأدركه الفطر 


يَهَتَي الخلافة سَعي خیر امام لله مَسماء ول لاسلام 
ملد تمکن © ال کٌارم والعغلي کتمکن الأرواح 2 الأجسام. 
وله 4 مديحة وقد ذهب معه يوماً 2 بعض نزهاته قائلاً : 


نە ۳ 


ذعاني وأدناني إليه مواكباً عقا واکب الیدو ال مُنيرَ سياد 
- 4 0 ك 2 - ج ب 
وخَاطّبني منه آعرمخاطسب وأعظمٌ من يَسَمُوو به شرفاه 
موه سا RIT Tg TE‏ رم( 2 8 > مهم go TE‏ سا jA‏ 
قاعصيت طره عن سنا مهّابه وآكيزر مرك ان تشيم سنناه. 


ومن الشعراء الذين مدحوا الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله الشاعر إسماعيل 


بن بدر حيث مدحه 2 أحد غزواته لحصون اين حفصون 2 شعر له طويل حيث فال: 
مر 7 3 ر ن شا چ 2 ج مر ر كر ۳ ا 5 ۳ ۳ 

7 ۳ لد 8 ا ۳۹ پي م 1 ٍِ 1 ع 1 1" ۳ 2 ۳ 
یسیر بها جيش إذا جاش أو جفت من الأرض أهضام لها وحرون 


بك يونس القفر الذي كان موحشاً ويوحش متك مونسش وق ط نو () 


و له مدیج آخر للناصر لدين الله لك غرواته إلى الحزیره الخضراء وتنظيمه للجزيرة 
والنظر .2 مصالحها وتنظیم سواحلها حيث كانت فيه عدة من المراكب لابن حفصون 
فأخذها منه واستولی علیها وفیها یقول الشاعر اسماعیل: 


1 الأمير محمد بن عبد الرحمن يکني ابا عبد الله تولي الامارة بعد موت ابيه عبد الرحمن الاوسط سنة لاد 2ه ردقم 
بواستمر ك الوللاية الي شههر صفر 875/2273 .الحميدىي حدوة المقئيسن .صن ص 11-10 . 

2 الامیرالندرین محمد یکنی ابا الحكم تولي الإمارة بعد ابيه سنة 73 2ه/ 3 ام واستمر ے الولاية ستتين .وتو لك وهو 
حاضصیر لإينحفصون ( الحميدي جدوة القتیس :سن [ 1( 

3 الأمير عبد الله بن محمد يكي أبا محمد تولي الإمارة يعد اخیه النذر بن محمد عام 72 كه/ ١‏ ا كم واستمر هبالولاية 
الي سنة لالاته 12م (الحميدي الجذوة .ص 12).. 
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تطوي ال راحل إدلاجاً وتهجیرا مشمراً ‏ رضّی الرحمن تشمیرا 
بر اللوك الذي اشراق سُنْته جلو عن الدّین والدَنيَا التّیاجیرا 
وَمَنْ قَضَى الله 4 ماضي شبیبته ألا ی زال على الأعداء منصووا0 
ومن الشعراء الذين مدحوا الناصر لدين الله الشاعر اين الجرز وهو عمر بن عثمان 
بن محمد ابن عمر بن حبيب بن عمر كان من أهل البلاغة والشعر وهو القائل 2 أمير 
الوّمنبن 
يا ابن الخلائف آنت الغیثٌ منسکباً واللیّث .2 ملتظی الحرب الْزیّری 
َه 7 و رت ر ع ت 7 ا چ ص الملا 3 
والتامن الردجی للمشرقین معأ بدین خبك شرقي وغريي 
و رنج ۲ 3 د ام ي لد زيدي و ۲ 1 را ۱ لھ سس ۲ 8 ی () 


ومن الشعراء الذين عاصروا الخليفة عبد الرحمن الناصر وكانوا يمدحونه بأشعارهم 
ابن الأصفر وهو آبو عبد الله محمد بن عيد الله الکفوف القرشي وهو مودب بالقرآن 
والشعر والحديث والتحوء وله 2 آمير المؤمنين قصيدة والشاعر الآخر هو الحنيطيء وهو 
آبو حفص عمر بن یوسف شاعرٌ ومطبوع ومجودء وأمتدح آمیر المؤمنين بجملة قصائد. 
وکلهم لقوا حظوة عنده وتقدیرآواحتراما(1) 
ومن مظاهرة تقدیره تلعلماء ومعرقة قدرهم عنده آنه قام باستدعاء العائم اللغوی 
الکبیر الادیب آبو علي اسماعیل بن القاسم البغدادي العروف بالقالي ماله من صيت کبیر 
4 علوم اللغة والحامل لعدد کبیر من الثقافات المختلفةء وقام باستقیاله آحسن استقبال 
حيث کلف ولي عهده ابنه الحکم الثاني بذلك. وعند وصوله سنة ( 350ه 942م). 
آکرم الخليفة عبد الرحمن الناصر مورده. وبالغ 2 استقباله وآکرم متواه. وآوسع عليه 
چ الانزال والاقطاع. حيث قدم له کل ما يريد من دعم مادي ومعنوي. وأصيح من جلساء 
الخليفة وخاصة عند استقباله لضیوقه واقامة الاحتفالات الدينية 2 قصر الخلاهة. 
فعادة ما كان آبو علي القالى ممن یقومون بالقاء الخطب والکلمات ك مثل هذه الناسیات. 


1 - الصدر السابق ص ص305-303. 
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ويذلك صارت له متزلة كبيرة ومرموقة عنده. وبداً یکلفه. ویخصه بعده مهمات وخاصه 
قیما یتعلق بالاداب والعلم حیت کلفه يتأديب آبنائه. وتقدیم افضل العلوم الیهم وخاصه 
ولي عهده واینه الحکم الثاني (*) 

وكذلك نجد أن القاضی محمد بن عبد الله بن آبي عیسی لقي حظوة وتقدیراً واحتراما 
من الخليقة عبد الرحمن الناصر لدین الله لما امتاز به من العدل والصرامة 4 تنفین الحقوق؛ 
واقامة الحدود والکشف عن الشهود. وله نصیب واقر من الاداب, وله دراية كاملة بالبلاغة؛ 
ونظراً لهذه الصفات المحمودة التي وجدها فيه ثم تقلیده بعدة مهام غير مهمة القضاء + 
قرطية إذ قاح بارساله 4 سقرات إلى کبار الأمراء, وحملة آمانات إلى التغور والاطراف: 
بالإضافة إلى إدخال الجیوش إلى الناطق التي تجري علیها العارك. وزاد تقدیر ومحبة 
الخليفة له عندما قام بهذه الأشياء على أكمل وجه, ووجده خالصاً له وناصعا ©) 

وممن كان لهم تقدیر واحترام كبير ندیه القاضي آحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد 
الفقیه لا تميز به من علم كبير وخاصة 4 الفقه بين قرنائه. مع رجاحة العقل ولاخلاق 
الكريمة والاداب اثلطيقة مع بلاغة 4 اللسان. وهو آنیس 2 الجالس وکثیر الحکایات 
وکان الخليفة یصفه بالصدق والتواضع ویمنحه تقته ومعترف بحقه: وثم تقلیده تصریف 
الصدقات والصلاة إلى جاتب قضاء الجماعة بقرطبة حیث لم يهم بعزله منذ تولاه إلى 
أن توفی رحمة الله عليه (3) 

ومنهم منذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة. يعد من المقربين لدی الخليفة الناصر 
لدین الله وممن یحضرون مجالسه وقد قام بتقدیره والاعتزاز به عندما احتفل الناصر 
لدين الله بقدوم رسل صاحب القسطنطينية سنة(945/336م). حیث قام القاضي 
بإلقاء خطبته المشهورة التى بهرت القلوب حیت قال: «آما بعد حمداً لله والثناء عليه 
والتعداد لآلائه. والشكر لنعمائه. والصلاة على محمد صفية وخاتم آنییائه. فإن لكل 
حادثة مقاماً. ولكل مقام مقالاًء وليس بعد الحق الاالضلال. وأني قد قمت 4# مقام 
كريم بين يدي ملك عظيم فأصغوا إلى معشر الملا بأسماعكم وآیقنوا عني بافتدتکم إن 
من الحق أن يقال للحق صدقت. وللمبطل کذبت. وآن الجلیل تعالی 2# آسمائه. وتقدس 


1 - ینظر الزييدي طبقات التحویمن واللغویین. مصدر سایقء ص168 ؛ وان الفرضي. ,ج 1 مصدر سایق, ص 39 [مبوالحميدي. 

مصدر سايق ص 659 [ والضبي مصدر سايق ص 217: وابن خلکان وفیات الأعيان ,ج۰1 مصدر سابق بصن 224 

2 - ينظر الخشني. مصدر سایق هی صی8] 119-1 چالشیخ ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن التباهي الالقي 

(لاندلسی. ء تاریخ قضمام الأنتدلس عصدر سايق بص صر 00-09 . 

3 - ینظر الخشني مصدر سابق صن ص1 112-11 وابن القرضي مج ؛ مصدر سایق بح 80 وأو الحسن بن عبد الله 
ين الحسن النياهي الالقي . تاريخ قضاة الأتدلس. بيروت؛ د ت س صن 659-63 
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قومه بأيام الله عندهم وفیه وق محمد رسول الله َك اسوة حسنةء وأني آذکرهم بآیام 
الله عندکم وتلاقیه لکم بخلافة آمیر المؤمنين التي لت شعنکم بعد أن کنتم قليلاً. فكثرتكم 
ومستضعفين فقواكم ومستدلين قتصركه"(') 

من ذلك الوقت بدا + نظره من العلماء الكبار الذين يمتازون بعلم كثير. وآصبح من 
خاصیته. ورفع من ذکره. واستخلصه لنفسه وولاه الصلاة والخطابة 3 السجد الجامع 
بالزهراء ثم ولاه قضاء الجماعة بقرطبة. ویتصف باقامة العدل والحق وإزهاق الجور 
والباطل. آمرأ بالمعروف وناهياً عن المنكر: ومن تقدیر واحترام الناصر لدین الله له أنه لم 
يفعل به شیثاً ولم يقم بمعاقبته علي الرغم من أنه قادر أن يقتله: أو على أقل تقدير أن 
يفصله من منصيه ویسجنه. ولكن لم يفعل شيئاً من هذاء وإنما أبقاه كما هو عليه وذلك 
عندما خطب. وقال 2 خطبته إنكم تقومون ببناء أشياء ذات مقام عال وآية من آيات 
الجمالء أنكم تتفاخرون بها وتعبثون بها فتحرك الناس لذلك وعلم الناصر أنه عرض به (2) 

وقال القاضي المنذر بن سعيد آية من آيات الکتاب المبين للتدئيل على ما قاله, قال 
تعالی: # أَتَبِنُون بکل ريع یه تبون 4(). 

وك موقف آخر معه حيث صار حديث ومناقشة بين الخليفة عبد الرحمن الناصر 
والقاضي منذر بن سعيد حول إنكاره عليه الاسراف ك البناء. حيث قال له إن الشيطان 
تمكن منك وأنزلك منازل الكافرين: ولقد انفعل الخليفة من هذا الكلام وقال له: انظر 
ما تقول وكيف أنزلتني منزلتهم؟ فبرر له ذلك بآيات من القرآن الکریم. وأيضا لم يقم 
پقتله أو سجنه أو إقصائه عن منصبه. وإنما قال له جزاك الله يا فاضي عنا وعن نفسك 
خيراً, وعن الدين والمسلمين آجمل جزائه؛ ولهذا نجد أنه قدره واحترمه لعلمه وتفقهه .2 
الدین(*). 

والی جانب تقدیره واحترامه للعلماء السلمین. فانه أيضاً قام باحترام العلماء من 
الملل الاخری, وك نظره كلهم سواسية. ولهذ! نجده قام پتقدیر المالم يحي بن اسحاق 
الذي يدين بالنصرانية وقریه الیه. وکان اسحاق ذكياً عالاً بصيراً بالعلاح صاتعاً بيده 


1 - آیو الحسن النباهی المصدر السايق س صن 87-66 . 

2 - ينظر. الخشتي . مصد ر سایق ص 20[ وابن الفرضي..ج2.مصدر سابق بص 845 وعبد الواحد الراکشي. مصدر 
سايق :ص ص5 56-5 .واين سعید .۰ مصدر سابق .ص 165 بوشهاب الدین آحمد محمد القري التلمسانی «زدهار الرباض 
بك اخبار عیاض تح مصطفي السقا وأخرین القاهرة 1940م ص277 ۱ 

3 - سورة الشعراءء الآية 128 


106 


ووصل إلى مرتبة علیا 2 دولته وهي مرتبة وزيرء وهي من المراتب الجليلة + الدولة. وبال 
عنده حظوة وشهرة كبيرة. وکان يثق فيه كثيراً ویخصه بخصوصیات. وینزله منزلة کبيرة. 
حتی كان يطلع على الکرائم والحرم. وولاه الولایات والعمالات وکان قائد بطلیوس زمان 
وأصبح من المستشارين له. وواعتننق الدين الاسلامي ے عهده على الرغم من أن آباه 
نصرانيّء وكذلك كان للطبیب الإسرائيلي حسداي بن إسحاق حظوة لدی الخليفة وكان 
ممن يحضرون مجلسه الخاص حيث خدمه بالطب هو وآفراد أسرته.0") 

وكان ممن يحضرون مجالسه الطبيب عمران بن آبی عمر حيث كان الخليفة يصله 
ويمن عليه ويغدقه بالأموال والهداياء وكذلك الطبيب محمد بن تمليح فإن له حظوة 
وتقدير كبير من جانب الخليفة. حيث خدمه بالطبء ولتقديره له ولاه خطة الرد وفضاء 
شونة. وإنه موْتمنْ على تفريق الصدقات*) 

ونظراً لما لقيه هؤلاء العلماء 2 جميع التخصصات العلمية من تقدير واحترام ودعم 
مادي ومعنوي من طرف الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله فإنهم لم يتقاعسوا عن 
أداء مهامهم. واتما عملوا كلما 4 وسعهم من أجل النهوض بالثقافة والعلم 2 عصره. 
وانشناء عليه 2 كل المجالس العلمية والأدبية: و الناسبات الكثيرة التي يقيمها احتفالا 
باستقبال الوفود التي تأتي إليه من كل صوب من أجل كسب ودهء وك سبيل الهادنه والسلم 
والعمل على فعل ما يرضيه. وكذلك 4# الناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد الاضحی. 
وكذلك عندما يأتي من غزوة منتصراً قیها على الاعداء ولهذا يقوم فحول الشعراء وأمراء 
الكلام بمدحه؛ وذلك استثارة لجوده وتدرعاً إلى تکریمه. وتوسعوا 4 ذكر عدالته وسيرته 
الحسنة وسماحة كفه وشجاعة قلبه وجزالة رأيه وثقوب فهمه ونفوذ عزمه وبصره به 
تدبير حروبه. وتكريم الأفعال التي يقوم بها وتفخير شؤونه وتعظيم اثارة, وبذلك كان خير 
راع وكانوا خير رعية*) 

وللخليقة عبد الرحمن الناصر لدين الله دور كبير وقعال بك انتشار الثقافة والعلم 2 
قرطبة 4 فترة حکمه. وتنوعت الثقافات وانتشرت العلوم 4 مختلف الضروب والاتجاهات. 


[ - یتظر اين جاجل :مصدر سابق .ص م108.100.98 وصاعد الأتدلس مصدر سابق .ص 203-187 .وأبو الولید 
إسماعيل الحميري الأشبيلي - البديم 4 وصف الربيع تح عبد الله عبد الرحيم عسلان دار المدتي المديتة المنورة 1087م 
ص 100-36 . 

2 - ابن جلجل. مصدر سایق. ص می108.98 . 

3 - ينظر آخبار مجموعة. مصدر سابق .ص ۰142 وابن حیان بج2. مصدر سابق .ص 40. ومحمد علي بن آحمد 
الأندلس مصدر سابق .ص 100 والحميدي مصدر سابق .ص ص12 -13؛ والضيي . مصدر سابق :ص ۶ ؛ واین عداري 
الراكشي, مصدر سايق ص 172 وعبد الرحمن ابن خلدون تاريخ العلامة ابن خلدون .ج4.مصدرسايق بص 299. ٠‏ 
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4-1 تشجيعه تلعلم : 

بعد أن استطاع الخليفة عبد الرحمن التاصر لدين الله بسط الطمائينة والأمن: وأصبح 
التاس يعيشون 4 أمان. وحصلوا على النماء والسعادة, حيث أصبحت الدولة 3 عملية 
توسع 2 الخيرات والازدهار الاقتصادي والعدل قبداً بالتطلع إلى العلم ونشر التقافة يعد 
أن عرف فصله. واطلاعه على بعض العلوم وخاصة العلوم الدينية واللفوية بعد أن درسها 
على مؤدبين أجلاء لهم دراية یالعلوم. ولهذا حرص كل الحرص على أن یجعل من حاضرته 
حاضرة من الحواضر الاسلامية. لا تقل أهمية عن سائر الحواضر الاسلامية كيقداد 
ودمشق والقاهرة وفاس والقیروان. ويدّلك أصيحت قرطبة 2 عهده محط رحال طلاب 
العلم ورواد التقافة والعلماء ب4 مختلف العلوم من فقه وحدیث وتفسير وآداب ولقویات 
وطب وحساپ وقلك وقلسفة. وشجع على ازدهارها يكل ما يملك من وسائل الترغیب 
سواء بالتشجیع المادي أو العنوي. وتهيئة آماکن للدراسة کالدارس والکتاتیب والکتبات. 
وبذلك تتابعت الخیرات 2 أيامه ودخلت الکتب من كل حواضر الدولة الاسلامية. وفاقت 
الهمم وظهر التاس ممن كان 4 صدر دولته من الأطباء والأدياء والشعراء الشهوریی (1) 

ومن بوادر تشجیعه للثقاقة والعلم. فإنه لما ورد عليه 2 قرطية رسل ملك القسطنطينية 
سنة ( 949/203 م), قاموا باعطائه هدية مرسلة الیه من ملکهم. وهی هدية لها قدر 
وشأن عظیم تتألف من کتابین آحدهما کتاب (دیسقوریدس) فيه صور لعدد کبیر من انواع 
التبات التي تتکون منها آسماء العقاقیر الطبية وهو مکتوب باللغة الاغريقية. والکتاب 
الاخر هو کتاب (هورشیس) صاحب القصص. وهو کتاب عجیب لتاریخ الروم. فيه أخيار 
العصور القديمة وقصص اللوك. ومن ضمن ما كتبه الملك للتاصر لدين الله 2 کتابه إن 
هذا الکتاب لا تجتني فائدته الا برجل یحسن العبارة باللسان اليوناني. ویعرف شرح تلك 
الادوية التي يحتويهاء ولکن 4 تلك الفترة لا يوجد 4 قرطبة من یحسن ذلك. ويقي الکتاب 
4 خزانته ونظرأ لحبه للعلم وتشجیعه له فإنه لم یصبرعلی بقاء هذا الکتاب دون جني 
فائدته والافادة منه. فبعث برسالة إلى ملك الروم وطلب منه أن یبعث لهم من یقوم بترجمة 
هذا الکتاب إلى اللغة العربية. ولبی الملك رغبة الخليفة قبعت إليه براهب يسمي (نقولا) 
فوصل إلى قرطبة سنة (3400ه-/902م)» وقام باستخراج ما جهل من آسماء عقاقیر 
کتاب(دیسقوریدس) من اليوناني إلى اللغة العرييةء ولتعم الفائدة من معرفة الجهول من 
هذا الکتاب. وان آكثرهم وأحرصهم على ذلك من وجهة التقرب إلى الخليقة عبد الرحمن 
1 ينظر. الخشتي مصدر سایق .صن 1 ء واین جلجل مصدر سابق .ص 98 وابن حیان اج مصدر سابق يمن 23. 
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الناصر لدين الله الطیب حسداي بن سبروط الاسرائيلي وکان (نقولاً) الراهب عنده 
احظی الناس وأخصهم به. وفسر من آسماء عقاقیر هذا الکتاب ما كان مجهولاً منهء وإلى 
جانب الطبیب حسدای الاسرائيلي التف حوله كثيرٌ من الاطباء بقرطبة التعطشین إلى 
معرفة ما به من آسماء العقاقیر الطبية. وهم الطبیب محمد المعروف بالشجار ورجل كان 
یعرف بالبسباسی وأبو عثمان الجزار ومحمد بن سعید وعبد الرحمن بن إسحاق بن هیتم» 
وآبو عبد الله الصقلبي الذي له دراية باللغة اليونانية ویعرف آنواع الادويت. وبذلك تمت 
الفائدة بمعرفة الكثير من العلومات الطبية التى كانت مجهولة. وان دل هذ اعلى شيء إنما 
يدل على إصرار وتشجيع الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين اللّه للعلم والثقافة(؟) 

ولتشجيعه للعلم والثقافة فإنه انتشر 4 عهده علوم الاوائل مثل الحساب وعلم النجوم 
والمنطق والهندسة. وبرع علماء أجلاء 2 هذه العلوم. ولم يقم بمحاريتهم وإنما أعطاهم 
حرية الفکر والیحت 2 هذه العلوم. أضف إلى ذلك فإنه لم يكن متشبثاً ومتمسكاً بالمذهب 
المالكي على الرغم من أنه يتبع هذا المذهب هو والغالبية العظمى من سكان قرطبة, وإدما 
آعطی وشجع على البحت 2 المذاهب الأخری. حيث اتبع كثير من الناس المذاهب وتركوا 
التقليد والميل بالقول بالظاهرء ويقوم بعضهم بالفتية 2 الأحكام على المذهب الشافعي 
والميل إلى النظر والحجة وبعضهم انتهج التصوف آي الزهد 2 الحياق. ويذلك اختلفت 
المذاهب 2 قرطبة وأصيحت تضم علماء وفقهاء أجلاء فيها اتبعوا هذه المذاهب من 
دون أن يطالبهم بأى سوء وإنما شجع الناصر الحرية الدينية ج البلاد. ويذئك كان عبد 
الرحمن الناصر لدين الله عوناً ونصيراً لعلماء الأندلس 2 تشجيعهم للعلم. وازدهار 
الخقافة وتنوعها وبذلك عم العلم معظم ضواحي قرطبة. وآصبح آیناژها ينهلون العلم 
وصارت الثقاقة لها طعم خاص بهاء وعمل أصحابها 4 حرية كاملة ولقوا ونحصلوا على 
كلما يحتاجونه لتشر الثقافة والعلم(6) 

ثانیا: الحكم المستنصر بالله ودوره 2 ازدهار الثقافة 4 قرطبة: 

الحكم الثاني: هو الخليفة الثاني 2 الدولة الأموية بالأندلسء» تولى الخلافة 2 دوه 
ذات حكومة هادئة مطمئتة منظمة أقام دعائمها والده فجرى على نفس النظام 2 تسيره 
| ينظر ابن الفرضی.ج] بمصدر سايق نص 89 المصدر تقسه ,ج2. ص ۰915 وصاعد الأتدلس مصدر سایق بص 203, 
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للخلافة. أضصف الى ذلك أنه ورث عن والده تروه هائلة من الاموال كانت من اسأب 
ازدهار الثقافة والعلوم 4 قرطبة. ويتميز بعدة أشياء منها حسن السيرة والسلوكء. كثير 
الصدقات رقیق بالرعية صاخ السريرة. فاضل عادل متسامح: وعظيم الصيت رفيع 
القدر محب للعلمء وکونه عاماً فقیهاً 2 المذاهب وعالاً بالانساب والتواريخ استحکمت 
بصیرته وسدده الاه 2 حفظ الثقافة والعلوم ومطالعة الأخبار وتقیید الآثار والاشارة 
یفضائل السلف والتقلید لمناقب الخلف والتذكير بالأخبار المنسية من الأنباء. والاشارة إلى 
الساکن من القصص وبخاصة ما كان منه قديمة وحديثة. مما جعل الله ذلك سبباً قوب 
لحياة القلوب. وعلة ظاهرة لنباهة النقوس. فتحرك أهل العلم بما حركهم إليه الخليفة, 
فقاموا باستحفاظ ما أضاعوا من غزارة الأخبار وسجلوا ما أهملوا من عيون العارفی() 

1 - أساتذته: 

يختلف الخلفاء عن عامة الناس ك تلقين وتعليم أبنائهم 4 مختلف ضروب العلم. 
فكانوا يأتون بالمؤدبين إلى قصورهم بدلا من ذهابهم إلى الجهات العامة للتعلم فیها وبهذا 
ینالون آفقضل تعليم من أفضل العلماء. ويذلك يقوم الخلفاء بوضع العلماء ب4 غرف خاصة 
يعلمون قیها أبناء الخلفاء آما المواد الدراسية التي تدرس للأمراء فعادة ما يحرص 
الخلیفة على أن ينال آبناژه كل ضروب العلم والعرقة سواء 3 مجال العلوم الإنسانية 
بمختلف فروعها الدينية واللغوية والتاريخ والجغراقياء أم 2 العلوم التطبيقية. ويساك 
الخلفاء عادة هذا السلوك لتمییز آبنائهم عن آبناء العامة يه تدریبهم وتحصيلهم العلمی 
نظراً لرغبتهم 4 إعدادهم |عداداً خاصاً یتناسب مع الأهداف والمسؤوليات التي سوف 
تلقی على عاتقهم ب حياتهم الستقبلية. فعادة هم مرشحون لأن یخلف آحدهم آباه 9 
إدارة دقة الحکم 2 البلاد, وتولي منصب الخلافة فلاید له من الاطلاع على بعض العلوم 
التي یجهلها الآخرون من عامة الناس وفهمها 2 آقصر مدة ممكنة. وتوجد بعض الواد 
منع الخلفاء عامة الشعب دراستها والنظر فيها لا من قريب ولا من بعید وحرصوا على 
تدریسها لابنائهم 4 القصور مثل علوم الفلسفة والتنجیم والفلك (2) 

انطلاقا من هذا الفهم لطريقة تدریس آبناء الخلفاء نستطیع القول إن الحکم الستتصر 
1 - ينظر الخشني. مصدر ساق. ص 107 بوابن عذاري الراكشي. مصدر سایق ص 233 وابن حوقل . مصدر سابق. 
#۶ واين عداري المراكشي. مصدر سابق. ص233 وابن الابار .مصدر سایق. ص 200 والضبی. مصدر سایق : ص 


190G‏ لسان الدین الخطیب, الإحاطة ے أخبار غرناطة ج1 مصدر سابق. ص 475 :وآبو الغلاح عبد الحي عماد الحتیلی. 


٠ 2‏ ينظر- الزبيدي. طبقات النحویین واللغویین مصدر سایق ص53 2, وان الفرضي. ج1 . مصدر سابق. ص343 واين 
حيان. القتبس. تح على الحجي. مصدر سابق. ص33 1 . 
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بالله قد درس على ید نخبة من العلماء الأندلسيين والشارقة منهم من أحضرهم الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لدين الله لتآديبهء ومنهم من قام بإحضاره بنقسه إلى قصر الخلافة 
وآفاد منهم 2 مختلف ضروب العلم والمعرفةء وبذلك قانه آخذ العلم على يد كتير من 
العلماء 3۶ آحد قاعات قصر الخلافة: وكانوا من النخبة الممتازة 2 التدریس منهم قاسم 
بن آصبغ, الذي كان بصيراً بالحديث والرجالء نبيلاً © النحو والغریب والشعر. ومحمد 
بن إسماعيل النحوي العروف بالحکیم. وهو من أهل قرطبة ويكنى أبا عبد اللّه. كان 
عالاً بالنحو والحساب دقيق النظر مثيراً للمعاني ومحمد بن يحي بن عبد السلام الازدي 
النحوي المعروف بالرياحي, وكان الغالب على علمه العربية وفقیها اماماً موثوقاً جيد 
النظر دقيق الاستنباط حاذقا بالقیاس؛ وهشام بن الوليد بن محمد بن عبد الجبار بن 
هشام الفاقتي. وهو عروضي ونحوي وأحمد بن دحيم ومحمد بن عيد السلام الخشني: 
وعثمان بن نصر الصحفي وزكريا بن خطاب الذي آکثر الاخن عنه. كمأ آجاز له ثابت 
بن قاسمء والى جانب هؤلاء تثقف على أبي علي القالي البغدادي عندما وقد إلى قرطبة 
وأفاد منه كثيراًء ويعد أستاذه الذي ثقف عقله بالعلوم والمعارف وبث 2# نقسه حب العلم: 

وأخن وتلمن على يد كثير من العلماء اء الآخرين إلى حانب هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم: 
وأيضا اعتمد الحكم كثيراً تثقيف نفسه إذ أصبح كثير القراءة والاطلاع على 
المصتفات من أمهات الکتب التي أصبحت مکتبته تزخر يهاء وصار ذا غرام بها حتى آثرت 
عليه تأثيراً كبيراً وأصبح بعد فترة من الزمن ملماً بشتى المعارف والعلوم دقيق النظر ج 
أصولها وفروعها ٠‏ 

5-2 منزئته العلمية: 

كان الحكم المستنصر باللّه منذ أن بدأ حياته وهو صغير رغبة كبيرة 4 التعليم وله حب 
شديد للعلم والثقافة: وكان واسع الاطلاع, ولم يكن 2 بني آمية أعظم همة ولا أجل رتبة 
,2 العلوم وغوامض الفنون منهء ومنذ أيام أبيه انتدب إلى العناية بالعلوم. واستجلب من 
الأقطار الاسلامية عيون التوالیف الجليلة والمصنفات الغريبة 4 العلوم القديمة والحديثة 
وجمعها 3 حياة آبیه, ثم أيام حکمه. ورغم اشتغاله بدفة الحكم ج البلاد. استطاع أن يتبوأ 
منزلة علمية رفيعة بين علماء الأندلسء ولقد شهد له بها من عاصره من علماء قرطبة 2 
1 ينظر الزبيدي. طبقات التحويين واللغویین مصدر سايق عص 284,؛ وابن الفرضي. جا مصدر سابق .ص (90: وابن 
الفرضي. ج2؛ مصدر سابق » ص ص1 61--612 615 707--1-736 829-89 وابن عذاري. مصدر سابق. ص 


4 وعبد الواحد الراکشي. مصدر سابق. ص 59 وأحمد القري التلمساني نقح الطيب . 1 :مصدر سابق. صن 
مر 385 380 300304 . 
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زمانه ومن حاء بعدهم من العلماء. وخاصة الذين اطلعوا على كتاياته وتعليقاته وذلك دون 
اعتبار انصب أو جاه وأجمعوا بالدليل القاطع والبرهان أنه كان عالاً بالرجال والأخبار 
والأنساب؛ وإلى جانب ذلك فهو ذو أمانة علمية وثقة 2 ما ينقلهء وكان نظاراً تلكتب كثير 
التعليق عليهاء وقلما وجد كتاب 2 خزائنه الا وفيه قراءته وتعليقاته عليه ويكتب فيه بخط 
يده آما 2 أوله و آخره . ونسب المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به وتذكير أنساب 
الرواة لهء ويآتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لكثرة مطالعته وعنایته بهذا القن. 
وكان موثوقاً به مآموناً عليه حتى صار كل ما كتبه حجة عند شیوخ أهل الأندلس وأكمتهم 
يتقلوده عن خطه. وقد اجتمع لابن الابار من ذلك جزء مفيد مما وجد بخطه. وكون ابن 
الاپار من ذلك جزء يشتمل على فوائد كثيرة من تصحيحاته وتعلیقاته. وكان قد قيد كثيراً 
من أنساب آهل الأندلسء وكلف أهل كورها أن يلحقوا كل عربي آخمل ذكره قبل ولايته. 
وآن يصحح نسبهم آهل المعرفة بذلك, وأشار الحميدي 3 بعض ما نقل إلى آخر ما رأى 
بخط الستتصر بالله, وعد أن خطه حجة عند أهل العلم بقرطبة خاصة والأندلس عامة. 
ونری أنه كان يجب على كل المؤرخين لعلماء الاندلس ممن عاصرو الخليفة الحكم أو جاءوا 
بعده أن يعتمدوا ملاحظاته وتعليقاته المتعلقة بآئساب الرجال وقبائلهم وتاريخ ولادتهم 
ووفانهم. وقد أشاد ابن حيان القرطبي شيخ مؤرخي الأندلس» وقد عاش قريباً من عصر 
الخليقة؛: يصفات الحكم العلمية. وتقدمه 2 العلوم الشرعية؛ وعنايته بتحقيق الأنساب, 
وتأليف قبائل العرب. واستدعاء رواة الحديث من جميع الآفاق؛ وإيثار مجالس العلماء, 
ویقول ب دهشة وإعجاب إنه لم يسمع 4 الاسلام خليفة بلغ مبلغ الحكم المستنصر د 
اقتناء الكتب والدواوين والاهتمام بالعلم والتنويه بأهله وترغيب الناس 2 طلبه (1) 

۵-2 ميوئه الأدبية : 

الإفسان يشعر أحياناً بأشياء تجول 4 خاطره وتمر به لحظات تفيض فيها شاعريته 
بعدة أبيات من الشعر يعبر من خلالها عما يختلج 2 صدره من متاعب الحياة وما فيها 
من سرور وأحزان وشوق وغريةء وهكذا الخليفة الحكم الستنصر باللّه. وعلى الرغم من 
أنه يملك زمام الآمور 2 الأندلس؛ وهو الآمر الناهي؛ وتحت تصرقه كل شىء ويستطيع 
أن يحصل علي كل شى بكل يسرء فإنه تحصل له مواقف تجعله يصبح كعامة الناس يشعر 
بالحزن والاسی والفرح والسرورء والفراق والشوق مما جعله 4 يعض الناسبات ناطقاً 
1 - ينظر صاعد الاتدلس...: مصدر سابق. ص ص63-627, والضيي . مصدر سابق .ص صرة 19-1 واین الآبار. مصدر 


سايق ص ص204-205-202. والحميدي. مصدر سايق نص 94. وأبو القلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي: مصدر 
سايق حی 96 ولسان الذين ابن الخطيب "الإحاطة 4 أخبار غرناطة :ج1 مصدر سايق ص 486 . 
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53 ع س ر س ی اا 


للشعر بدون ارادة ومنها قوله متشوقاً لزوجه صبح البشكنسية لا خرج لغزوته الفذة 
المعروفة 3 التاریخ بعزوة شنتاشتین (5811651658110611113[1) فأكتر من التعلق بها 
والوله لفراقهاء وکان شدید التعلق بها لا يحب فراقها وائغیاب عنها وهو + فصره: فکیف 
یفارقها وهو ذاهب لساحة الوغی والحرب. فتآثر بذلك الموقف ونطق بابیات شعر رقيقة 
صور خلالها مشاعره وآحاسیسه تجاهها حیث قال : 

جت وقد وکشها كيف لم نوكيف الت عند الفراق دي مَعِي 

ٿيا مُقَلتي العَبّرَي علیها اسکبیدماً ويا بدي اأحرّي عليها تقطمي 


ومن شعره أيضاً 2 مناسبة آخری 


۳ ۳ ج ا لا ۰ 5 ع م 

إلى الله أشكو من شمائل مترف على ظلوم لایّدین بمّا دنت 

تأت عنه داری فاستزاد صدوذة وان على وجّدی القدیم كما کت 
3 ج ۳ r‏ ۳ وی 

ولو كنت آدري أن شَوقي بالغ من الوجد مَا بلفتَه لم أكنميت ٩"‏ 


آما من ناحية نثره فعلی الرغم من أن الأمراء والخلفاء 4 الأندلس لهم کتاب یتولون 
كتابة الرسائل إلى الناطق والدن داخل الأندلس وخارجها حتی پتفرغوا إلى الاعمال 
الجسيمة المناطة بهم 4 مسيرة الحکم. وانشغالهم بالرعية وتوجیه السياسة الداحلیه 
والخارجية على أكمل وجه. فان الخليفة الحكم قام بإرسال رسالة عندما كان ولياً للعهد 
إلى الفقيه إبراهيم إسحاق المالكي يطلب منه فيها ذكر الأسباب التي آدت إلى تخلفه عن 
حفل أقامه الناصر لدين الله 4 قصرهء وجاء 4 الرسالة: «بسم اللّه الله الرحمن الرحيم 
! حفظك الله وتولاك» وسددك ورعاك. لما امتحن أمير المؤمنين مولاى وسيدي أبقاه الله 
الأولياء الذين يستعد بهم وجدك متقدمأ 2 الولاية» متأخرا عن الصلة على أنه قد أنذرك 
آبقاه الله خصوصاً للمشاركة 4# السرور الذي كان عنده, لا أعدمه اللّه توالى المرة: ثم 
أنذرت من قبل إبلاغاً 4 التکرمة. فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك 
فيه المعذرة. واستبلغ أمير المؤمنين 2 إنكاره ومعاتبتك علیه. فاعيت عليك عنه الحجة 
فمرفنی أكرمك الله ما العذر الذي آوجبت وقفك عن إجابة دعوته. ومشاهدة السرور 
الذي سر به ورغب المشاركة فيه لنعرهه - أبقاه الله بذلك فتسكن نفسه العزيزة الیه إن 
شاء الله تعالی) (2) 
1 ینظر. اين الآبار .الحلة السیراء جا مصدر سابق بص 2004: وعبد. الواحد المراكشي ٠‏ .مصدر سابق :ص 43. 
2 ينظر ابن حيان القتبس 3 أخبار بلد الأتدلس تح على الحجي ,مصدر سابق .أحمد المقري التلمساني هفخ 
الطيبءج | .مصدر سايق :س 376 . 
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4-2 تشجیع الخليفة الحکم لأبناء الأندلس على طلب العلم: 

آثبتت الشواهد التاريخية على أن الحکم وخاصة 2 الفترة التي قضاها خليفة للدولة 
ے قرطبة. لم يذخر جهدا من أجل تشجیع آبناء قرطبة على نيل العلم 2 جمیع فروع 
المعرفة؛ ومن مواققة 2 تشجیع العلم أنه آقام مجانية التعلیم وخاصة 4 مرحلة الکتاتیب. 
حيث عمل على انشاء مجموعة كبيرة منها حول قرطبة أشبه ما تکون باندارس الابتدائية 
ل یومنا هذا وعمل على أن یکون التعليم مجاناً لأولاد الفقراء» وتعهد بالانقاق علیها 
وتزويدها بکل ما تحناج إليه من نفقات کاجرة المؤدبين وانطعام الذي یقدم إلى الطلبة 
خلال تلقیهم للدروس. وقد بلغ عدد هذه الکتاتیب التي آنشآها لتعلیم آولاد الأندلس 
بقرطبة حوالي سبعاً وعشرین مدرسة موزعة على آنحائها. فيها ثلاتة حول السجد 
الجامع» والباقية فرفها على معظم نواحي وأرياض قرطبة وقد قام باختیار أفضل 
الودبین لیقوموا بتعلیم هؤلاء الطلبة. والتزم بدفع رواتبهم کاملة وتشجیعهم على البذل 
والعطاء والتفاني والنصح والامانة 4 تعلیمهم. وکانت رواتب الدرسین یتحصلون علیها 
من وفف انضیاع وحوانیت السراجین بسوق قرطبة التي حبسها الخليفة الحکم الستنصر 
بالله لهذا الغرضء وآشهد القاضي محمد بن اسحاق 4 هذا التحبیس يوم الجمعة سبعة 
من جمادي الأول( 364ه/2974).) 

یتضح لنا من هذه الاعمال التي قام بها الخليفة الحکم الستتصر من أجل النهوض 
بالعلم والتقافة. أن للدولة تدخلاً مباشراً # العملية التعليمية ب2 البلاد. والحکم هو أول 
حاکم آندلسي يقر بمجانية التعلیم بها. حيث كان آسلافه یدرس 2 عهدهم الطلبة كاقة 
العلوم بأجرة ونظرأً لهذه الأعمال الخيرية التي قام بها الحکم الثاني من أجل التعلیم. بدأ 
الاقبال الشدید على طلب العلم بين آبناء الاندلس 2# قرطبة خاصة الفقراء والحتاجین 
الذين لا یستطیعون دقع الأجرة للمعلمین. مما أدى إلى انتشار وانتعاش الحركة العلمية 
وتطورها بين الصبيان: فهده الرحلة یکون الصبیان قد تحصلوا على تعلیم متقدم وأتقتوا 
القراءة والکتابة وحفظ آجزاء من القرآن الکریم وبعض الأحاديث النبوية ومبادی النجو مما 
يؤهلهم إلى مرحله متقدمة من العلم ونبغ كثير من هؤلاء الصبيان؛ وأصبح عدد كثير منهم 
علماء بك جانب من جوانب العلم وازدهرت بهم التقافة حتی صار لدینتهم صیت علمي کبیر 
بين انحواضر الاسلامية. واجتذبت الیها کثیراً من الطلبة وخاصة من الدن الجاورة. وکان 
1 ينظر. ابن عذاري الراکشی. مصدر سايق هن ص 240-- [ 24 59 واحمد القري التلمسانی نفح الطیب بج1. 
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الفضل لله أولاً ثم للخليفة الحکم ائستنصر باللّه الذي حمل لواء هذا العمل الخيري وذئك 
بالانفاق على هذه المدارس والكتاتيب التي يتعلم فيها الصبيانء وإلى جانب الكتاتيب عمل 
الحكم المستتصر باللّه على نشر التعليم بين عامة الناس بالساجد, وخاصة السجد الجامع 
بقرطبة ومسجد الزهراءء حيث ثم استدعاء عدد كبير من المؤدبين المشهود لهم بالعلم بين 
الناس لإلقاء محاضرات ودروس للعامة بالمساجد المذكورة حتى يستفيد عدد كبير من الناس 
من علمهم. وخاصة 2 المجالات الدينية والادبية واللغوية, ومنهم النحوي أبويكر الزييدي 
الذي كان يلقي دروساً ل علم النحو. ویوجد عدد کبیر من الناس 2 حلقته» وعلي بن معاذ 
بن سمعان الرعيني. حیث تم استدعاؤه من مدينة باجة (0[8), وآلقی عدة محاضرات 
2 مسجد الزهراء إلى جانب قيامه باعطاء دروس للحکم الستتصر بالله نفسه. وآبو علي 
القالي البغدادي: جلس # مسجد الزهراء ومسجد قرطبة. والقی محاضرات على الطلاب 
من کتابه الشهور الامالي 3 السجد الجامع بالزهراء والشیخ الجلیل يحي بن عبد الله 
بن يحي الليتي آرفع مسندی الحدیث بقرطبة 4 عصره الذي ألقى عدة محاضرات ج 
السجد الجامم بالزهراء. والفقیه أحمد بن یوسف اللقب بالقسطلي الذي كان عالماً بالفقه, 
وآبوبکر بن آبي عیسی الذي كان متقدماً 2 علم الهندسة والنجوم. وکان يجلس لیعلم علمه 
ویلقنه للطلبة الوجودین ك حلفته. وآبو القاسم آحمد بن محمد آحمد العدوي. ویوجد 2 
هذه الحلقات العلمية إلى جاتب العامة من الناس من آهل قرطية بعض صفوة الخاصة من 
آهلها كأبناء أصحاب العالي وکبار القواد والشخصيات التي لها صیت ‏ المجتمع القرطبي 
وأدركت تماما مدی آهمية هذه الحاضرات وما بها من قيمة وفائدة علمية وثفافية. وما كان 
لهذه الحلقات أن تعقد. ولهذا الحضور الزاخر للعلماء آن یتواقر إليهاء ویجد الطلبة عندهم 
العلوم المختلفة لولا الجهود الضنية الجبارة التي قام بها الخليفة الحکم الثاني 2 مجال نشر 
الثقافة والعلم 4 قرطبة. التي نهضت علمیاً 2 شتى العلوم والميادين» وتألق قيها علماء 2 
كل فروعها التي تمثل الثقافة 2 ذلك الوقت. والدلیل على ذلك هو وفرة العلماء والوّلفات 2 
آغلب فروع المعرفة تلك الوفرة التي لم تعرفها الاندلس من قبل. والتي اتضحت من خلالها 
الشخصية العلمية لها واستقلالها إلى حد كبير واعتمادها على علمانها ب مختلف ضروب 
الثقافة والعلم.(') 

1 ينظر. آبو علي القالی البغدادي . کتاب الأمالي .ج1 . دار الأفاق الجديدة, بیروت. د ت .ص 3 وأبويكر الزييدي .طبقات التحويين 
واللغویین. مصدر سابق .ص 314 وابن الفرضي ج1. مصدر سایق .ص93 واين حيان القتبس ۶ آخبار بلد الأندلس تح علي 
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ویبدو لنا أن الاعمال والجهود الضنية الجبارة التي قام بها الحکم الثاني من أجل 
نشر العلم والثقافة 4 قرطبة ناتجاً عن آمرین. الأول هو محبته وتقدیسه للثقاقة والعلم: 
والثاني وضع حاضرته قرطبة بين الحواضر الاسلامية ثقافة وعلماً بحیث ینافس بها 
حکام الشرق وقد عبر عن هذه الرغبة صراحة 4 معرض شائه على خالد بن سعد قائلاً: 
«إذا فاخرنا آهل الشرق يحي بن معين فاخرناهم بخالد بن سعد». 

0-2 مکتبة الحکم : 

یمتاز عصر الحکم بانشاء المكتبة الاموية العظيمة التي بصفاتها ونتوع محتویاتها؛ 

تعد من أعظم مکتبات العصور الوسطي. ویرجع ذلك إلى شغفة العظیم بجمع الکتب 
وکان له كبير الاثر بے اقتناء خزائن الأندلس نفائس الکتب من کل قطر من أقطار العالم 
ا#سلامي. حيث استجلب من بفداد ومصر وحواضر الغرب. وغیرها من عیون التوالیف 
الجلیله والصنفات الغريية + العلوم القديمة والحديتة ويد 4 جمعها منذ آیام آبیه 
ويضاهي ما جمعه منها ما جمعته ملوك بني العباس 2 العصور الطويلةء وتهياً له ذلك 
بفرط محبته تلعلم وبعد همته شك اکتساب الفضائل وسمو نفسه إلى التشبه یأهل الحکمة 
من الملوك (1) 

ویقول ابن حزم الاندلس: «وأخبرني تليد الفتی وکان على خزانه العلوم بقصر بني 
مروان بالاندلس, أن عدد الفهارس التي كانت فیها تسمية الکتب آربعة وآربعون فهرسة. 
2 کل فهرسة خمسون ورقة. لیس فيها الا ذکر آسماء الدواوین فقط».2) 

وکون الحکم هذه الکتبة من التوالیف التي قام العلماء بالأندلس بتأليفهاء وكذلك من 
کتب علوم الاوائل من جميع آصناف العلوم الختلفة سواء أكاتت 2 الطب آم الهندسة أم 
الفلك آم القلسفة: وخاصة علوم الیونانیین. وله وراقون بأقطار البلاد ینتخبون له غرائب 
التوالیف, ورجال یوجههم إلى الافاق یبحتون له عنهاء ومن وراقیه 2 بغداد محمد بن 
طرخان ومن أهل الشرق والاندلس جماعة. ولقد كان لشغفه وحیه لاقتناء الکتب وجلبها 
آثر 4 ارتفاع أثمان الکتب بقرطبة. فلقد بعث إلى آبي فرج الأصبهاني القرشي الرواني 
آلف دینار عيناً ذهباً خالصاً وخاطبه یلتمس منه نسخة من کتابه الذي آلفه وهو کتاب 
(الاغاني) ما لأحد مثله من قبل. واستجاب آبو الفرج إلى طلبه وبعت إليه بنسخة من 
1 ینظر. الخشني عصدر سابق ص 1 . وصاعد الاندلس. مصدر سایق ص ص62 6:31 . وابن الایار- مصدر سایق بص 
3 20 واين سید . مصدر ساق :ص 156 ؛ ولسان الدین الخطیب .لاحاطة 4ك اخبار غرناطة .ج1؛ مصدر سابق. 456, 
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هذا الکتاب, وكائت نسخة منقحة قبل أن يظهر هذا الکتاب 4 بلاد العراقء ولم يهم 
آحد بنسخه من قبل, وأيضاً قام بطلب من الخليفة الحكم بتأليف كتاب آخر وهو كتاب 
لك آنساب قومه بني أمية موشحة بمناقبهم وأسماء رجالهم فأحسن فيه وخلد فيه بني 
أمية مجدداًء وأرسل هذا الكتاب إليه 2 قرطبة. وأنفذ معه قصيدة حسنة من شعره وكان 
محسناً بمدحه بها ويذكر مجد قومه بني آمية وفخرهم على سائر بطون قریش. فجدد 
له العطاء والتتاء والصلة الجزيلة. وكذلك فعل الحكم هذا الأمر مع آيي بكر الابهري 
المالكي ‏ شرحه لمختصر ابن عبد الحکم. وجمع بداره الحذاق بل صناعة النسخ والمهرة 
2 الضيط والإجادة 4 التجليد؛ وبذتك اجتمعت بقرطبة خزائن من الكتب لم تكن لأحد 
من قبله وأصبحت هذه الصناعة من المهن التي يكتسبها أهل الأندلس والاجادة فیها !') 

6-2- احترام الحكم الثاتى تلعلماء : 

آظهر الحكم منذ أن شفف بالعلم اهتماماً كبيراً بهء واحتراماً كبيراً للعلماء. ولم يكن 
هذا مجرد تقليدء وإنما كان حيه للعلم أضفى عليه تعلقه وحبه للعلماءء فهو كما ذكرنا آنفاً 
آقتی وقتاً طويلاً من حياته ۶ قراءة الكتب والإقادة مما أنتجه العلماء سواء ب4 الشرق أو 
الغربء فقد تمرف على الجهد الذي بذله العلماء حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من النتائج 
العلمية ويذلك فانه يقدرهم ویهتم بهم ويجلس معهم ويناظرهم 4 عدة مسائل علمية 
4 مختلف ضروب العلم وخاصة ما يتعلق بأمور الدين من مسائل فقهية وأحاديث نبوية 
وترات الأجداد (2) ۱ 

وللتدلیل على حبه للعلماء وتقدیره واحترامه لهما ورد عند القري + کتابه نقح 
الطیب: «إن الفقیه أيا إبراهيم اسحاق. كان یحاضر ے مسجد آبي عثمان. وکان مجلسه 
حافلاً بجماعة الطلية. إذ دخل عليه (خصی) من أصحاب الرسائل. جاء من عند الحکم 
الستتصر بالله فسلم عليه وقال له: يا فقیه آجب أمير المؤمنين فان الامر خرج فيك. 
وهاهو قاعد. ینتظرك. وقد آمرت باعجالك. فقال له: سمعاً وطاعة لامیر الومنین. ولا 
عجالة. فارجع إليه وعرفه وفقه الله عني آنك وجدتتي 4 بيت من بیوت اللّه تعالی معي 
طلاب العلم آسمعهم حديث ابن عمه رسول الله َو فهم يقيدونه عني؛ ٠‏ ولیس يمكنني ترك 
ما آنا فيه حتی يتم المجلس العهود لهم ۶ رضاء الله وطاعته. فذلك آوکد من سيري الیه 
الساعة. فاذا انقضی آمر من اجتمع إلي مشیت إليه وظل عالنا یمهل الخليفة حتی آتم 
ا ر الضبي. مر سيق ر ی ۰ وعيك الرحمن ابن خلدون ا ابن خلدون چ۶ مر سايق بصن 137 
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مبسطه على أحسن وجه وعندما آراد الذهاب إلى قصر الخليفة استدعی الخصي وقال 
له آنا أضعف عن المشي إلى باب السدة. ويصعب علي ركوب دابة لشیخوختی وضعف 
آعصابي. وباب الصناعة أقرب وأرفق بي. فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر بفتحه لأدخل 
إليه من هون على الشي. فاجاب الخليفة لطلبه. وأمر بفتح الياب وقابل الحكم وقضى 
حاجته من لقاته ثم صرفه على ذلك الباب فأعيد اغلاقه على آثر خرو جه (1) 

كما كان آبوعلي القالي محل أكرام وتقدير من الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله 
وموضع عنایته. كذلك بعد ما تولى الخليفة الحكم عرش الأندلس بالغ بك إكرامه واجلاله. 
بالإضافة إلى هؤلاء فنجد أن العلماء الذين قدموا إلى قرطبة 3 عهده لقوا كل تقدير 
واحترام. وخاصة أنهم ليسوا من أهل البلاد ولهذا فانهم بحاجة إلى العطف والإكرام: 
فتحصلوا على هذه ا لميزةء ومنهم محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بردة الشافعي البغدادي 
یکنی:آبا الطيب (ت ۵373-/973) وصل إلى الأندلس سنة إحدى وستين وثلاثمائة 
فأكرمه أمير المؤمنين الحكم الثاني وأمر بإجراء النزل عليه. وهو من أعلم الناس بمذهب 
الشافعي وأحسنهم قياماً به. لم يصل إلى قرطبة أفهم منه بالذهب ومحمد بن العباس 
بن يحي بن العباس من آهل حلب ویکنی أبا الحسن (ت376ه/978م) قدم إلى قرطية 
على أمير المؤمنين: فآكرمه وأجرى عليه النزل مع الأضیاف, وهو عنده إسناد الشام وروی 
قطعة من الأخبار عن أحمد بن سعيد القرشيء وورث شعر الصنويرىء وكان أديباً حسن 
الاخلاق. وعبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن الولید. ويعرف بائسليماني. حيث وقد 
على فرطبة من بيت المقدس ويكنى: آبا مروان. وتوسع له الخليفة وأجرى له العطاء 
وعبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي؛ ويكنى: آبا القاسم. قدم إلى قرطبة سنة سبع 
وأربعين وثلاثمائة. ولقي احتراماً وتقدیراً لدي الخليفة: وقد أنزله منزلة حسنة عنده, 
وتوسع له ب الجراية والرزق وله منزلة رفيعة عنده. وعباس ين عمر بن هارون الكناني 
الوراق. من أهل صقلية ويكنى: أيا الفضل. قدم إلى قرطبة 4 آخر سنة ستة وثلاثين 
وثلاثمائة. واتصل بولي عهد الأندلس» فتوسع له 2 الوراقة. وصار من جملة الوراقین, 
وعلي بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن بشر. من آهل أنطاكية یکنی آبا الحسن, قدم 
إلى فرطبة بے شهر ربيع الآخر سنة اثنين وخمسين. وتلائمائة. فنزل من الخليفة المنزلة 
الرقيعة وهو عالم بالقراءات رأسا فيهاء لا يتقدمه آحد 4 معرفتها 4 وقته ولقد آدخل 
قرطبة علماً جمأ من القراءات. أضف إلى ذلك أنه بصيرٌ بالعريية والحساب وله حظ 


1 أحمد القري التلمساني نفع الطيب :ج1ء مصدر سابق س ص7 378-37 . 
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من الفقه على مذهب الشافعي. ومحمد بن آحمد بن محمد یعرف بابن الازرق» وصل إلى 
قرطبة سنة تسم وأربعين وثلاثمائة. فأمر الستنصر بالله بانزاله. وتوسع له 2 العطاء 
وأثبته 2 دیوان قریش وهو آدیب حليم: ونظراً لهذا الاحترام والتقدیر منه للعلماء سواء 
من آهل الأندلس أو الذين آتو من خارجه ومدهم بالعون والمال حرصاً منه على تشجیعهم 
على نشر العلم والثقافة 2 ریوع الاندلس» وعمل کل ما كك وسعه على تشجيع العلماء أين 
ما کانوا. فقد وصلت عطایاه وصلاته إلى فقهاء الامصار النائية خارج البلاد. فوصلت 
منحة وعطایاه إلى آبي اسحاق محمد ين القاسم بن شعبان بعصر. وآبي عمر بن یوسف 
بن یعقوب الكندي وغیرهما (۲) 


۲-2 تشصعه على التأثليف : 


لم يذهب احترام الحکم تلعلماء هباء. بل قوبل باحترام زائد أيضاً له من العلماء. وقد 
عبروا عن تقدیرهم واحترامهم له بتأليفهم الکتب ولهدائها له وچ مقدمتهم آبوعلي 
القالي حیث طرز کتابه الشهور (الأمالي) باسم الخليقة عبد الرحمن الناصر لدین اللّه 
وابنه الحکم الستنصر بالله. وکتب 4 الاهداء يقول:»فإني لما رأيت العلم آنفس صناعة 
أيقنت أن طلبه أفضل تجارة. فاغتربت للرواية ولزمت العلماء للدراية؛ ثم أعملت نفسي 
4 جمعة. ثم صنته بالكتمان عمن لا يعرف مقداره. ونزهته عن الإذاعة عمن يجهل مکانه, 
وجعلت غرضي أن آودعه من یستحقه فغیر تبرهة آلتمس لنشره موضعاًء ومکثت دهراً 
اطلب لاذاعته مكاناً. حتی تواترت الأنباء التفقة التي لا تخالطها انشکوك بأن مشرفة 2 
عصره أفضل من ملك الوری. وأکرم من جاد باللهي. فياض الندىء وآمير الومنین عبد 
اثرحمن بن محمد والنیل قبل أن یستنال الحکم ولي عهد السلمین وابن سيد العالین»٩)‏ 

وبذلك تعد الحکم الثاني 4# مقدمة خلفاء الاندلس الذین حازوا احترام العلماء وتقدیرهم 
له وتقربهم الیه عن طریق إهدائهم له القیم من آعمالهم. وقد شجع الحکم الستنصر علماء 
الأندلس وغیرهم من آلوافدین الیها على التأليف. وبذل لهم من أجل ذلك المال الوفير والمكانة 
الرفيعة مما كان له الأثر الایجایی 2 حركة التأليف. أضف إلى ذلك قراءته لما ينتجه هؤلاء 
ومناقشتهم فیه. وعمله على أن يكون هذا النتاج ‏ مستوی رقیع. إذ بذل 4 سبيله العلماء أشد 
الطاقات ومنحوه أثمن الأوقات. وكانوا 4 سباق مع الزمن والجهد لاخراج أفضل ماعندهم له: 
آ ينظر ابن الفرضی . ج2: مصدر سابق »ص ص 807-806-805-804-536-509-491-467-435-4353- 


2 أبو علي القالي كتاب الأمالى. مصبدر سایق بص صن 2-1 .. 
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ولقد آسهمت هذه المؤلفات بشکل واضح 2 تطویر جانب من جوانب الحركة العلمية والتقافية 
2 قرطبة. فالحکم الثاني حث آبا علي القالي على التأليف وکان يغمره بواسع العطاء ویشرح 
صدره بالإفراط والاکرام. فانقطع إلى العلم والادب وعکف على التأليف وآملی مؤلفاته القيمة 
التي فاق بها ما تقدمه وآعجز من بعده. حيث آلف له کتاب الامالي وعدة مولفات آخری 
سنتطرق لها # آبواب آخری لاحقاً (*) 
ومن المؤلفين 2 عهد الحکم التانی: 
1-7-2 محمد بن آحمد بن يحي بن مفرح القاضی: 
الذی له عدة موّلفات منها همه الحسن البصريی 2 سبع مجلدات. وفقه الزهری 2 
أجزاء كثيرة؛ وجمع مستد حديث قاسم بن أصيغ للحکم الستتصر يالله( 
۲-2 ب أحمد بن تصرين خالد یکتی: آبا عمرزت370ه//082م): 
ألف كتاب موطاً مطرف عن محمد بن عمر ين لباية( 
7-2-ج أحمد بن اسحاق بن مروان بن جابر الغاققي (ت372ه984م): 
له عدة مؤلفات منها كناب محمد ين إسماعيل اليخاري 4 الستن: وكتاب الأشراط 
لآبي بكر بن المنذرء وکتاب 2 أخبار الأندلس حیث كان حافظاً ومهتما بأخبارها .)٩(‏ 
2 -د- عبيد الله بن جعفر القيسي الشافعی (ت08015365م): 
من أهل بغدادء حيث آلف له کتباً کثيرة 4 الدراسات الإسلامية کالفقه والحجة والرد 
والقراءات والفرائض إلى آن مات.(2) 
2ه عبد الملك ين محمد بن عبد املك (ت1 / ذده/ 0535م ): 
ويعرف بالسليمانيء الف له كتاياً 4 التب ° 
2-2 و- محمد ين حارث بن أسد الخشنى(ت1 973/۵36 ع): 
آلف له عدة مؤلفات مختلفة وكثيرة 4 مادتها العلمية والثقافية وهی کتاب. (قضاء 
الاتدلس) وكتاب ضخم 2 (رجال الأندلس) وکتاب 2 (آخبار الفقهاء والمحدثين) وكتاب 
1 ينظر آبو علي القائي . مصدر سایق ص 4: وأحمد القري التلمسائي قح الطيب ,چ4. مصدر سایق بص ص 69- 
2 د ت س 285. 
2 الشبي . مصدر سايق س ص‌39-38. 
3 - اين القرضي. ج1 مصدر مايق س ص7 108-10 . 
4 - الصدر نقسه. ص .109 . 


© - الصدر نقسه جك ص ص 453433. 
© - الصدر نقسه. ص ص 505-5024067 والحميدي . مصدر سایق. ص 32 
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2 (الاتفاق والاختلاف مالك بن أنس وأصحابه) وکتاب 4 (شعراء البیرا) 2 نحو عشرة 
آجزاء وآمره یجمع شعر اين عبد ريه (*) 

۶-2 خالد بن سعد ویکتی: آبا القاسم: 

آلف له كتاباً 4 (رجال الاندلس) وهو امام 4 الحدیت. حافظ له بصير بعللهء عالم 
يطرقه. مقدم على آهل وقته 4 ذلك الوقت. 

2-2 ى- وقام أحمد بن إسحاق ين مروان بن جابر الغافقي ویکتی آباعمر: 

قام بتأليف كتاب (محمد بن إسماعيل البخاري) 4 السنن وكتاب (الأشراط) لابي بكر 
بن المقذر(ة). 

۶-2 ص قاسم بن أصبغ: 

قام بتقديم عدة مؤلفات ذات قيمة علمية حيث آلف كتاباً طویللاء ثم اختصره وسماه 
(الجتبی). وقدمه إلى الحكم الستتصر باللّه وقيه من الحديث المسند ألفان وأريعماكة 
وتسعون حديئاً 4 سيعة أجزاءء وصنفه على أبواب الفقه. وله الفضل 2 نشر العلم بالأندنس 
على هذه الطريقة. وله مصنف جليل القدر احتوى على بیان صحيح الحديث وغریبه (*) 

7-2 ع- محمد بن يوسف الوراق: 

لقدآلّف كتاباً صخماً 4 مسالك أفريقيا وممالکها. وألف 2 آخبار ملوكها وحروبهم 
وغيرها من الكتب.( 

7-2-فق- آحمد ين إبان بن السيد اللغوي الأندلسى( ت32 ثه/ 994م): 

آلف کتاب(العالم 3 اللغة) 4 نحو مائة مجلد مرتب على الأجناس بدأ بالفلك وختم 
بالدرة. وكتاب (العالم والمعلم) وهو كتاب على السالة والجواب» وكتاب (شرح كتاب 
الأخفش) وله غير ذلك من المؤلفات التي امتاز به (*) 

ولم يكن للحكم أن يدع فرصة تفوته ادا أمكنته 2 تشجيع التآليف» وله ج هذا الياب 
أخبار تدل على استفراق شديد 2 هذا الأمر من ذلك أنه آراد الغزو عام( 04/002 (م)» 
1 - الصدر تقسه .چ2 ص س435:433. 
2 - این الفرضي. عصدرسایق ص 467. 
3 - ابن القرضی :جا عصدر سایق سس 101 . 
4 - اين الآيار. . مصدر سایق ص صر 00 1 ۔ 
5 - بتظر ابن حیان . القتیس + آخیار أهل الأتدلس تح على الحجي حصدر سابق .من -33 والحميدي .عصدر سابق 


سن (90, واين الابار . تعصتر سايق بص 3500 
6 - يا قوت الحموي .معهم الأدباء .ج2 مكتية عيسي البالي الحلبي .القاهرة د ت ص 203 . 
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فاعتذر عن مصاحبته 4 تلك الغزوة عالم اسمه ابن الصفار(ت2 ۵00 /264م) لضعف 
جسمه. قارسل إليه من یقول له: «إن ضمن أن يؤلف 4 آشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس 
مثل کتاب الصولي بك آشعار خلفاء بني العباس أعفيته من الفزاة» فاختار ابن الصفار 
التالیف على الخروج بے الغزو. وعندئذ خيره الحکم بين أن یکتب الکتاب .2 بيته أو 2 دار 
الملك: فاختار أن يكتبه 2 دار الملك لیکفل لنفسه الانقطاع والوحدةء وینفرد دون الزاثرین 
والترددین إلى بیته. ولما أكمل الکتاب 2 مجلد واحد وحمل إلى الحکم واستقبله به وهو 
راجم من غزواته فتلقاه بسرور (*) 

وكثيراً ما كان الحکم یتمدی حد اقتراح الوضوع على المؤلف فیرسم له طريقة تبویبه 
وتقسیمه كما قعل مع النحوي آبي بكر الزپيدي بے تأليفه لکتاب طبقات النحویین واللغویین 
2 الاندلس حيث قال الزييدي ‏ مقدمه الکتاب: «وآن آمير المؤمنين الحکم الستتصر 
باللّه لما اختصه الله به ومنحه الفضيلة فيه من العناية بضروب العلم والعلوم والاحاطة 
بصنوف الفنون. آمرني بتألیف کتاب یشمل على ذکر من سلف من النحویین واللفويين 2 
صدر الاسلام. ثم من تلاهم من بعد. وآن آطبقهم على آزمانهم وبلادهم بحسب مواهبهم 
£ العلم ومراتبهم. فألفت هذا الکتاب على الوجه الذي أمرني به, وآقمته على الشکل 
الذي حده. وأمرني رضی الله عنه 2 ذلك بعنايته وعلمه» وأوسعني من رواتبه وحفظه, 
إذ هو البحر الذي لا تعبر آواذیه ولا تدرك سواحله. ولا ينزح غمره. ولاتتضب مادته» (*) 

2-/-ط- آحمد بن محمد بن مفرح الجياني: 

وافر الأدب كثير الشعر معدود 4 العلماء والشعراء, حیث قام بتأئيف کتاب (الحدائق) 
للحکم الستنصر, وعارض فيه كناب (الزهرة) لابي بكر محمد بن داؤود بن علي الأصفهاني. 
وان آبا بكر ذكر مائة باب ے كل باب مائة بيت وأبو عمر آورد مائتي باب 4 كل باب مائتي 
بيت ليس فيها باب تكرر اسمه لأبي بكر الأصفهاني ولم يورد فيه لغير أندلسي شیثا (3) 

7-2 معبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الأتصاري (ت362ه/964م): 


وهو من آهل الفضل والنياهة والذكاء والیقظه والحذق والفهم والآدب البارع والشعر 


1 یتظر, رسائل ابن حزم الأندلسي. تح احسان عباس .طك جك المؤّسسة العربية للاراسات والنشر بیروت 1987م س 
ص 222-44 ,والحميدي مصدر سايق ص ص‌ط 0 233-2 وابن پشکوال کتاب الصلة قح شریف أيوائعلا العدوي حج1, 
مصدر سايق هلا / ت وآبی نصرالفتح بن خاقان مصدر سایق ص 14۴ . 

2 الزييدي ..طبقات اللحویین واللفویین مصدر سابق .ص ص18-17 . 

3 - الضبي عصدر سابق .ص ص40 142-1 . 
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الرائق والكتابة البليغةء آلف کتاب (التوابین) وکتاب (شعراء خلفاء من بني آمية). 

7-2 ن-العالم الفقیه آحمد بن عبد الله بن هاشم الإشبيلى العروف بابن الكوي: 
ویکنی: آبا عمر. آلف كتاباً حفيلاً يحتوي على معلومات كثيرة وقيمة 2# رأي الامام مالك 
ابن أنس سماه (كتاب الاستيعاب) من ماثة جزء؛ وجمعه له مع آبي بكر محمد بن عبد الله 
القريشي المعيضيء ورقع إلى الحكم فسر بذلك. وانتفع أهل الأندلس بهذا الکتاب. ووثقوه 
4 أمورهم ونجاوا إليه 2 مهماتهم .^ 

7-2-ل- عبد الله بن محمد بن تصربن أبيض بن محبوب بن ثابت 
الأموي(ت399ه/ث101م) آلف كتاباً كبيراً قيماً 4 مادته العلمية والتقافية وعنوانه 
(الرد على محمد بن عبد الله بن مسرة ) أكثر فيه من الحديث والشواهد التي تدل على 
أنه خارج عن دين أهل اللة المحمدية7) 

ولم يقتصر تشجيع الحكم للعلم والتأليف على العلماء المسلمين فقط بل تعداه إلى 
جميع الملل والآديان الأخرى ففي نظره كلهم سواسية 2 هذا المضمار حيث إن الاسقف 
القرطبي ابن زيد له اتصال واحتكاك كبير بالخليفة الحکم. وكان مختصاً به وألف له كتاب 
(تفضيل الأزمان ومصالح الأیدان). آما الطيب الیهودی حسدای ين اسحاق. ققد استغل 
حظوته عنده وتوصل من ذلك إلى استجلاب ما شاء من تأليف اليهود بالشرق. ففتح 
بذلك ليهود الأندلس ياب علمهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك من مصنفات الکتب. وکانوا 
قبل ذلك يعتمدون 2 فقه دينهم وسني تاريخهم ومواقيت أعيادهم على يهود بغداد (*) 

ونجد أن الحكم الثاني على الرغم من كثرة هذه التواليف التي يقوم بها العلماء وكبر حجمها 
وتعداد آجزاتها, وتنوع تخصصاتها ومجالاتها. فقد شملت العلوم الدينية کالفقه والأحاديث 
النبوية الشريفة والقراءات؛ وكذلك العلوم الأدبية والشعر والنحو واللغويات وغيرها من 
التصائيف الاخری. ومع هذا نجده كثير التهمم والتصحيح لها والمطالعة لفوائدها. 

وللحكم بلاط يجتمع فيه العلماء وذلك لاثراء الثقافة والعلم 2 حاضرة الأندئس 
قرطبة, وبلاطه یحتوی على مختلف العلماء كل منهم £ صنف من أصناف العلم. وأصبح 
هؤلاء يقومون بالمحاورة والجادلة 2 ما بینهم. ویتناقشون وخاصة 4 النواحي الأدبية. 
1 - ابن يشكوال كتاب الصلة :جا مصدر سايق ص 6لات . 
2 - الصدر نفسه .ص 49 


3 - الصدر ئقسه :ص ۲0 ب 
4 - صاعد الأندلس؛ مصدر سايق ص 203 
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ومثال على ذلك حدثت مناظرة بين التحوي الزبيدي. والوزیر الکاتب الأديب والشاعر 
جعفر بن عثمان الصحفي + غرائب من فن النحو والشعر واللغة. فتیاریا وتسابقا 2 
میدان الإصابة فسریها الحکم. وعادة كان الشعراء لهم دور بارز 2 مجلس الحکم اد 
یقومون بالقاء الشعر والبارزة 2 ما بینهم. وخاصة + شعر اندح. وکل منهم یحاول أن 
یظهر موهبته ویراعته. ومنهم محمد بن حسين الطيتي: ومحمد بن شخیص, ومحمد بن 
محاسن الاستجي. وطاهر ين علي البغدادي العروف بالهند () 

وكذلك دجد 2 الاعیاد والتاسبات الديتية والاحتماعية. فعادة ے2 عيد القطر وعید 
الاضحی یحضر کبار الدولة, وعامة الناس للتسلیم على الخليقة الحکم 4 قصر الزهراء 
والتهنثة بالعید . وبهذه التاسبة یقوم الادباء بالقاء شعرهم التنوع 2 الغزل وامدح: وتتکرر 
هذه اللقاءات بين العلماء والشعراء عند حضور كيار الزوار من خارج الاندلس الاسلامي. 
فعند استقبالهم دائماً یقام لهم استقبال كبير ویحضره کبار رجال الدولة والعلماء والشعراء 
والأدیاء 2 حضرة الخليفة (*) 

ويهذه الاعمال التي فام بها الحکم من جهود جيارة ومجدية شهد لها التاریخ على مرور 
الزمن, آفاد الثقافة 2 قرطبة وقام بتشجیعها 2 جمیع الجالات العلمية المختلقة من أدبية 
ودينية وفلسفة و الطب والحساب والفلك. ووجه الطاقات الانداسية الفكرية والعقلية 
إلى جمع التراث الاندلسي. وتألق 4 فرطبة علماء 4 کل فروع العرفة. وهذه النهضة 
الثقاضية التي نهضت # عهده ثم تعرفها الاندلس من قبلء واستطاع أن یغرس 4 نقوس 
العلماء يقرطية حب العلم والاطلاع على کل جدید قيهء ویذنك اتضحت الشخصية العلمية 
2 الأندلس واستقلت استقلالاً کییراً وآصبح الشعب الأندلسي بفضل جهود الحکم الثاني 
ميالاً إلى الحصول على قسط کبیر من العلم وخاصة آیتاء عامة الناس الفقراء الذين. 
آنشاً لهم المدارس الجانية للتعلم والتأدب فيهاء وبذلك آصبحت قرطبة خاصة والاتدلس 
عامة تعج بالالاف من العلماء ذوى الخبرة والهارة الكبيرة 2۶ تخصصاتهم. وصارت 2 
هذه الفترة من حواضر الدولة الاسلامية لها صيت کبیر 2 الثقافة والعلم . 

ثالثا: الحاجب النصور محمد بن آبي عامر ودوره 2 ازدهار الثقاقة 2 قرطبة: 

محمد بن آبي عامر أمير الأندلس 2 دولة هشام الوید. تولی الحکم مند أن تقلب على 


1 ینظر. ابن القرضي..ج۰1. مصدر سايق ص ۰119 وابن حیان القتبس 2 اخبار يلد الأتدلس حح على الحجي حصدر 
سايق س ص354-31 -134-133-62-60-06. والحميدى مصر سايق »ص 47. واين یشکوال کتاب الصلة ءج 
[ سمصدر سایق ص ۰(04: واين سعید .جآ مصدر سایق ص 201 > وخولیان ريبيرا مرجع سايق بص صرط 13-1 

2 ينظر اين حیان القتیس 3 اخبار الأندلس تح علي حجي مصدر سايق ص ص۶1-21. واین عذاري .. مصدر سايق ص 230 
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تست ب — 


u o تا مت‎ ۳ -- 


الصبي هشام المؤيد عام (366ء/978م) الذي لا ینسب الیه تدبیر. ولا يرجع إليه من 
الأمور قلیل ولا كثيرء وصار ابن أبي عامر صاحب التدبیر. والتفلب على الامور. وحجب 
هشام المؤيدء وتلقب بالنصور وآقام الهيبة فدانت له أقطار الاندلس كلها وآمنت به. ولم 
یضطرب عليه شىء منها أيام حياته لعظیم هیبته وسیاسته. وعمل تغيير سير الخلافة 
الروانية 2 جعل الأمر لتفسه ورسم آمورها على قالبه. وکان محباً للملم. مؤثراً للادب. 
مفرطاً 2 اکرام من ینتسب إليهماء وازدهرت الثقافة وانتشر العلم طوال فترة حکمه بنفس 
القوة والدفع 4 فترة خلافة عبد الرحمن الناصر لدین الله وابنه الحكم» وبذلك نجد 
أن مسيرة الثقاقة والعلم لم تتوقف وانما استمرت وتقدمت 2 معظم میادین العرهفة("ا 

1-3 تشأته وطلبه للعلم: 

لم يكن الحاجب التصور محمد بن آبي عامر أحد آبناء الخلفاء أو الامراء أو علية 
القوم من الوزراء آو الحجاب أو المسؤولين 2 الدولة, وانما كان مواطناً من عامة الناس 
مثله مثل سائر آبناء الأندلس البسطاء. على الرغم من أنه شریف البیت ذو حسب ونسب 
من بطون العرب الكبيرة العروفة التي نزلت واستوطنت 2 الاندلس بعد الفتح الاسلامي 
ولذلك لم يقم والده بتعيين مودبین خاصین له یقومون بتعلیمه + مختلف ضروب العلم 
لانه لا يستطيع ذلك لقلة الامکانیات الادية وخاصة أن هذا النوع من التعلیم یحتاج إلى 
دفع أجرة لكل موّدب على حدة. مما یتطلب آموالاً كثيرة. ولکن على الرغم من ذلك فإنه 
جاء إلى قرطبة شاباً طموحاً يتطلع إلى مستقبل مزهر وياهرء قطلب العلم والادب» وسمع 
الحديث وكتب منه كثيراًء ولقى الجلة من رجاله وتميز # ذلك كثيراً على آفرانه, وقيد 
اللغات: وتحصل على هذه العلوم 2 المساجد العامة التي يدرس فيها آهل قرطبة عامة 
وکانت له همة يحدث بها نفسه. بادراك معالي الأمور, ويزيد ہے ذلك حيث کان يحدت يها 
من یختص به بما یقم له من ذلك وقد تعلم هذه العلوم والثقافة التي امتاز بها عن آقرانه 
على يد مؤدبين آجلاء متمیزین. على قدرة عالية من التعلیم. حيث قفرأ الادب وقید اللغات 
على الأديب أبي علي البقداديء وآبي بكر بن القوطية. وفرأ الحدیت على المحدث الفقیه 
آبي بكر بن معاوية القرشي راوية النسائي وغيره من العلماء البارزين.2) 


1 - ينظر- صاعف الأتدلسي. مصدر سايق؛ خی ص6 1535.1 والحميدي. فجید: سایق . صن 0 وابن عدارى. مصدر 
سایق. ص272. ولسان الذین الخطیب. كتاب اعمال الأعلام. مصدر سابق. ص ة5 . 

2 ينظر. الحميدى - .مصدر سايق ص #5 . وابن عذاري المراكشى .مصدر سابق .ص ص 7-2136 20 وأين سعید مصدر 
سایق س 199 بوأيو الحسن الشنتيريني. مصدر سایق .ص 64 ولسان الدين الخطيب .الإحاطة 4 أخبار غرناطة .ج2 
صلق سایق شی 103 5 
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2-5 تقافته ومیوله الأدبية: 

مثذ طفولته كان طموحاً يطلب العلم ویتطلم إليه. وعاش ے بيت علم حيث كان آبوه 
من أهل الزهد ك الدنیاء وله دراية بالأحاديث النبوية. ولهذا فان أبن آبی عامر كان حسن 
النشاة وظاهر النجابة؛ وبرع 4 العلم وخاصة الأدب والفقه. حتی أستطاع أن یصل إلى 
أعلى الراتب 4# دولة انخليفة الحکم الستتصر بالله وهي مرتبة القضاء. بالإضافة إلى 
ذلك تدرج بے الوظائف حيث اتخن دکانا صغيراً عند باب القصر ليكتب 2 البداية للخدم 
والرافقین للخليفة. ثم أصبح کاتباً بلیفاً عند صبح زوجة الحاکم الستنصر بالله. واستمر 
بے ذلك إلى أن أصبح وکیلاً لابنها عبدالرحمن تم لابنها هشام المؤيد (1) 

ونظراً لعلمه وتتقفه 2 الدین ولاه الخليفة الحکم الستتصر باللّه قضاء كورة رية 
(6(۷0 ) وقضاء آشبيلية (5671118): واشتهر بإقراض الشهر حيث كان أديباً وشاعراً 
محسناً وعالاً متفنناً. فنجده عندما استقرت له الأمور وانتظمت بالأندلس وبالعدوة, 
وسيطر على جميع سکانها من آمویین وغیرهم من سادة الأندلس. وانتصاره 2 جمیم 
غزواته ضد الاعداء الفرنجة فإنه بدا یفتخر بنفسه, ومن أشعاره 2 الفخر. 


ر چ ر ۽ 4ع - ِ عر 5 9 ۲ ل ور ار 
الل ل سس سس ' 7 
وما صاحبي الا جتان میم واس مر خطی وأبيضٌ بائر 


واأني لرَجٌاء الجیوش إلى الوغی أمسود تلاقيها آس ود خسوادر 





5 فر يم عر 3 ر ع r‏ 1 
لسدت ينقسي آهل كل سيادة وکاثرت حتى لم اجد من أكائرا. 


وهن شعفره آیضا 2 الفخر : 





ألم تزني بعت الاقامة بالشری ولين الحشايا بالخيول الضُوامر 





وبدنت بعد ال زضفران وطییه صدا الذرع مِنْ مُسْتحکمات السامر 





فلا تحسبوا آنی شُفلت بلدة ولکن آطعث الله 2 کل کافرا 
یمتاز اللصر إلى جانب الشعر بالبلاغة © الكلام. وحسن التنظیم. فبینما كان يوما .3 


1 . ميك الرحمن این الحكم ولد عام ےت 3ه//964م من حظیته صبح التي سماشا جعقر الصحقي آم ولده ولک مات 
طقل صغيراً (أبن عذاري .ص ۳ 
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نزهة هو وبعض حاشیته ووزرائه 2 نهر قرطبة الذي تطل عليه مدينة الزاهرة. فافتین 
بمنظرها وبهاء مبانیها وزخرفها وأصبح ينظر يمينأ وشمالاً 4 قصوره الشرقة ومصانعة 
الموثقة فقال النصور بن آبي عامر معجبا بذلك قال: «ویها لك يا زاهرة الحسن. لقد 
حسن مراءك» وعبق ثراك ()» وراق منظرك. وفاق مخبرك» وطاب تريك. وعذب شريبك. 
ویوهن رکنكت (»#) ويهدمك. ويخلي ميدانك. ويضوي فصبك وافتانك. قبوساله إذ لا 
يروقه حسنك, فکیف عن تغييرك ألا تسیبه بهجة منظرك فکیف عن محو أثركف'. 

ومن نثره أيضاً ویلاغته 2 الکلام: عندما كان يك غزوة من غزواته عام( 0002/۰394 1م), 
وکاد أن پنهزم 2 هذه العركة, ولاذ بالفرار کثیر من جنوده من هول المعركة وشدتهاء ولکن 
الله ثبت الحاجب النصور بن آبي عامر بمن معه ونصرهم بنصر من عنده. وعند رجوعه 
إلى قرطبة عتب على كافة جنوده بما ظهر من نکوصهم. وآمر کاتبه على الرسائل عبد 
الملك بن |دریس. وآملی عليه کلاماً لیقرآه القواد على کافتهم وفیه: «وکثیراً مافرط من 
قولکم» آنکم تجهلون فتال المال والحصون. وتشتافون ملاقاة الرجال الفحول: فحين 
جاءکم شانجة بالأمنية وقاتلکم بالشريطة آنکرتم ما عرفتم. ونافرتم ما آلفتم. حتی فررتم 
فرار الیعافیر من اساد الفیل, وأجفلتم إجفال الرتال"(*) عن القتنصین, ولولا رجال 
منکم حظوا عنکم العار وحرروا آرقابکم من الذلء لبرئت من جماعتکم. وشملت بالموجدة 
کافتکم. وخرجت للامام والامة عن عهدتکم. ونصحت السلمین 2 الاستبدال بكم ولم 
اعدم من اللّه تعالی عاجل نصر وحسن عقب فلابد ان ينصر دینه بمن پشاء"۲. 

3-3-. تشجیع النصور ین آبي عامر للعلم: 

منذ أن تولی زمام الآمور 2 قرطبة. وأصبح هو الحاکم الحقيقي للاندلس بدأ یقدر 
ويكرم من ینتسب إلى العلم والأدب. وخاصة من له دراية كبيرة بهماء ويأتي إليه متوسلا 
بهما ومن مظاهره وتشجیعه لازدهار الثقافة 2 قرطبة. كان له مجلس معروف 2 الاسبوع 
يجتمع فيه أهل العلوم والآداب للكلام فيه. يحضره بمديتة قرطبة کل من كان مقیماً فیها: 
ويحضر 2 هذا المجلس رجا الآداب والشعراء والإخباريون حيث ينشدون مدانحهم. وما 
جادت به قراتحهم. ويتذكرون الأدب وأخبار رجاله: ونجد أن اهتمام المنصور بالأدب راجع 
1 (ه) ثراك: وهو ارش ثرياءدات ندى.ل الجوهري. چ6 .مصدر سابق. ص2 6). 


2 (««)رکناك: ركن الشي وهو جابه الأقوى. وهو يأوي إلى ركن شدید(الجوهري. ج3, مصدر سابق. ص۵36 .) 


4 (ج) بحتت ولم اجد لها معنی؛ ولکن ریما یکون العنی هو نوع من انواع الحیوانات 2 البرية. 
5 - لسان الدين الخطیب السلماني کتاب اعمال الأعلام مصدر سایق :س 72 . 
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إلى أنه يريد أن تکون له همة عالية بين رجال العلم. ويضاهي الخليفة الحکم الستنصر 
باللّه ے علمه وآدبه وتشجیعه للعلم والعلماء. وبذلك حرص کل الحرص على أن یکون 
كذلك؛ وكانت مجالس المنصور بن أبي عامر الأدبية تعقد فیها الامتحانات والمناقشات بين 
الأدباء والشعراء واللغويين والنحويين حيث إنه كان حريصاً على اختيار من يدخلون 3 
خدمنه ویکونون من خاصته. وذلك بتقديمهم إلى امتحان يحضره بعض العلماء المتميزين 
4 علمهم للتأكد من كفاءتهم العامية والآدبيةء وتقدمهم 2 العلوم التي تخصهم. و مما يدل 
على ذلك فإن المنصور اجتمع بأعيان العلماء والادباء كالعاصي وابن العريفي ومن سواهم. 
وقاموا بمناظرة أبي العلاء صاعد البغدادی 2 علمه وأدبه. وكانت هذه المناظرة بطلب 
خاص من الحاجب المنصور بن أبي عامر لما سمعه عنه من العلماء ووشاياتهم به. حيث قال 
لهم أن هذا الرجل الأديب الوافد على قرطبة من المشرق يزعم أنه متقدم 2 هذه الآداب 
التي أنتم أدرى بها. واحب أن يمتحن يما عنده 4 هذا المجلس العلمي والأدبي. وقاموا 

بفعل ما طلب منهم. حيث قاموا بامتحانه وذلك بتقديم عدة أسئلة 4 النحو والأشعار 
والأخبار وغيرها من العلوم. وإلى جانب هذه العلوم كانت تعقد جلسات للفقه والأحاديث 
والقراءات لما لها من دور كبير 4 حياة الناس اليوميةء وخاصة 2 المناسيات الدينية كشهر 
رمضان المبارك؛: حيث يحدث الجدل بين الائمة والفقهاء ومن لهم دراية بالدین. وبين عامة 
الناس: وكثيرا ما تحصل الفائدة العلمية 2 هذه المجالس العلمية الثقافية (۱) 

وكان لتشجيعه للعلماء واحتفائه بهم دور 2 وفود عدد من آدباء الشرق إليه كالأديب 

والعالم اللغوي صاعد البغدادي الذي حل بقرطبة عام(380ه/992م) فاستقبله أحسن 

استقبال وأغدق عليه نعماً كثيرة وأصبح من ندمائه ومن يحضرون مجلسه باستمرار, 

وكانت للحاجب المنصور بن أبي عامر 2 هذا التقدير والاحترام له غاية 2 نفسه وهي أن 

يعفو ويمحو به آثار آبو على البغدادي الذي وفد على الخليمة عبدالرحمن الناصر واینه 

الحكم المستنصرء وك الوفت نفسه إثراء الحركة الثقافية 4 قرطبة. وطلب المنصور من 

صاعد اليغدادي أن يؤلف له کناب 2 محتواه وعلمه يضاهي به كتاب النوادر لأبي علي 

القالي البغدادى: ولقد عمل صاعد ما 2 وسعه من أجل تنفيذ طلبه. واستجابة لذلك قام 

بجمع كتاب سماه كتاب (الفصوص) ك الادب والأشعار والأخبار وقد بدأ كتابته 24 ربيع 

الأول سنة( 3560 /997م), وأكمله 4 شهر رمضان من العام نفسه, وأن دل هذا على 


1 الي ب تا داب ۱ وأسن بساح انشنتیرینی» بق 4 ۳ 1 مصدر سایق کر ضص14- 
3 واحمد القري التلمسانی .نفح الطیب :ج3 مصدر سابق .ص ۴8 . 
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- سے پو ا 


سس سس س ا 
س مت مس 


شيء انما يدل على قدرته العلمية والثقافية وسرعته 4 الكتابة والتعبیر. ونم مکافنته على 
هذا الکتاب بمیلغ خمسة آلاف درهم 2 دفعة واحدة. وآمره آن يسمعه للتاس بالمسجد 
الجامع بالزاهرة. واحتشد لسماعه عدد كبير من آهل الادب والعلماء الأجلاء وطلاب 
العلم ووجوه عامة الناس ومن لهم عناية بالتقافة. بالإضافة إلى هذا الکتاب آلف صاعد 
عدة مولفات آخری ساهمت 2 اژدهار الثقافة والاداب بين آهالي قرطیة وهی کتاب سماه 
(الهجفجف بن عدقان بن یربی مع الخانوت يتت مخرمة بن آنیف) وألف له کتاب آخر 
سماه کتاب (الجواس بن فعطلال مدحجي مع أبنة عمه عفراء)» ويحتوي هذا الکتاب على 
فكاهة ومواقف لافته للانتبامء حتی أن النصور بن أبي عامر أعجب بهذا الکتاب وأصبح 
كثير الشغف به حتى رتب له من يخرجه أمامه 2 كل ليلة ویقرآه علیه. ویتالیفه لهده 
الكتب الأدبية أعجب به المنصور أشد الاعجاب وتمسك به وأصيح ممن یحضرون مجلسه 
باستمرار وآهتم به اهتماماً زائداً عن حده واغدق عليه الأموال والهدايا الكثيرة (") 

ونظراً لحبه الشدید للشعر ورغبته 4 الاستماع إلى الشعراء وخاصة شعر المدحء تجده 
اهثم كثيرأ بالشعراء وبالغ 2 اکرامهم والاهتمام بهم وآکثر من العطایا لهم وخصهم بالزایا 
ويلع 2 تكريمه للشمراء آنه كان یصفح عن هفواتهم وزلاتهم أثناء القائهم للشعر. وفام 
بإنشاء ديوان لهم جمع فيه آسماء الشعراء ومناطقهم وکفاءتهم وترتيبهم: وكان يتحصل كل 
واحد منهم على راتب شهري بانتظام على مدار السنة. ویذلك حث الشعراء على افراض 
الشعر والتتافس الشدید 2 ما بيتهمء وعمل کل واحد على أن یحسن + إلقائه وتتظیمه 
لشعره. وخاصة آنهم یعلمون بآن دیوان الشعراء يحتوي علیهم حسب مراتیهم ومنزئتهم 
و اٍجادتهم وبراعتهم 2 نظم الشعرء وحسن القائهم له. وكذلك نوع الشعر ومدی دحمسهم 
واتفعالهم عند القائهم لأبیات الشعر. ومدی تقرب الشاعر من النصور بن آبي عامر لانه 
كان یخص بعضهم دون الآخرین*) 

ونجد القربین للمنصور بن آبي عامر من الشعراء ‏ عهده یحضرون مجلسه باستمرار 
ویصطحبهم معه 2 غزواته حتی یکونوا عونا له بانشادهم شعر الحماسة. مما يؤجج 
2 قلوب المحاريين الحماسة والاقدام 2 ساحة الحرب. ومتال على ذلك أنه صحب بك 
غزوة من غزواته للفرنجة عدداً من الشعراء بصائفة (375ه/87لم) التي آکمل فيها 
1 ينظر- الحميدي ..مصدر سایق. ص 240 وأين يشكوال . الصلة .ج1 تح شريف العدوي. مصدر سایق . ص04 . و عید 
الواحد المراكشي . مصدر سایق ۰ ص 52 .. وأبن يسام . .ق 4ج 1 مصدر سابق » ص 9 وأحمد المقرى التلمساني - نفح 


| لطيب . ج3 مصدر سايق : ص.76 . 
2 - ينظر ا! يدى . الصدر السابق .ص ص 12-111-110 1 وأين يسام الشنتريتي . الصدر السابق . ص ؟4. 
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العدة واستوفی الابه. ومن هوّلاء الشعراء محمد بن حسين الطيني. ویوسف بن هارون 
الرمادي, ويحي بن هذیل القرشي, وطاهر بن محمد العروف بالهند. ومحمد بن مطرف 
بن شخیص. وولید بن مسلمة الرادي. وأغلب بن سعید. وعبادة بن ماء السماء. وعبد 
الملك بن ادریس الجزيري وغیرهم ١‏ 
واحتوی بلاطه على کثیر من الشعراء ومنهم الادیب والشاعرصاعداليفدادي. فإنه إلى 
جانب براعته 2 الادب والاخبار. فإنه اشتهر آیضاً باقراض الشعر وخاصة شعرالمدح. 
ولهذا فام بمدح الحاجب النصور بن آبي عامر ك عدة مناسبات نالت من إعجابهء ومن 
شعره وهو یمدحه + قصر العامرية بالزاهرة ويناقض فیها الشاعر العريقي فال: 
يا أيُها الحاجبا العتلى على کیوان 
ومن به قَدٌ تناهی هخارٌ كل يمان 
العامرية آصبعت كجنة الرّضوان 
فريدة لفرید ما بسن آهل الزُمان. 2 
والشاعر آحمد بن دراج القسطلي (ت421ه-/1043م) یکنی: آبا عمر الكاتب 
المعروف بالقسطلي. ويعد من کتاب الانشاء 4 زمن النصور بن آبي عامر. وهو معدود 
لك جملة العلماء المذكورينء ورسائله متداولة بين الناس وله صلة كبيرة بالنصور» وهو من 
الشعراء الکبار. وآنه عند القرطبیین, مثل آبي الطیب التتبی 4 الشرق. ومدح المنصور 
بن أبي عامر بعدة فصائد شعرية. ومنها قصيدة یعارض فیها آبا العلا صاعد البغدادي 
قاتلا فيها: 
أضاء لها فجر الْنّهِى قَنّهاها عَن الدَّنف المضي بحر هواها 
وضلّلها صبحٌ جلا ليلة الدّجى وَقَدٌ كانَ يَهدِيها ای دُجآها !8 
ونظراً لما له من براعة وحسن تنظیم ف الشعر ودراية بالبلاغة 2 كتابة الرسائل فان 
المنصور بن آبي عامر لما انتصر 4 أحد غزواته على آعدائه الفرنجة وفتح شنت یاقب 
وغيرها من القلاع الحصينة استدعى أحمد ين دراج وآمره بإنشاء كتب الفتح إلى الحضيرة 
وسائر الأعمال على هيئة شعر بدل من كتابتها نثرأ وقد قام بالعمل على أکمل وجه. وصف 
الغزوة من أولها إلى آخرها ومشاهد القتال وكيفية الحال»فأحسن وآبدع. فاستحستت 
1 - پنظر الحميدي. مصدر سابق. ص 122 . ورسائل ابن حزم. مصدر سابق. ص226 . والضیی. مصدر سابق. ص 147 
2 - تسان الدين الخطيب . الإحاطة 4 آخبار غرناطة . جك . مصدر ؛ ص ص106 - 107 , 
3 - عبد الواحد المراكشي . عصدر سايق بص 51 . 
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ساس ل اس نت مت لس سس ات سس خن ا س ون ا ا 


355 ا لسلسم سيم اللا ا س 
5 لكا 5 5 


ووقع الاعجاب بها من التصور ومن القائمین على هذه الغزوة() 

ومن شعرائه عبد المائك بن إدريس الجزيري زت394ه/1006م) وهو أحد شعراء 
المنصور الجیدین. ومعدود بين كبار الشعراء ‏ عصره وهو من اجتمع له بهذا الافليم نوعا 
البلاغة 4 المنثور والنظوم. ومن شعره فإنه لماعتب عليه المنصور بن آبي عامر وسجنه 2 
سجن الزاهرة استعطفه برسائل وأشعارعدة وذلك من أجل الحصول على حريته واطلاق 
سراحه من السجن. قلم يسمع منه: ولكن 2 نهاية المطاف فام بإطلاق سراحه وصفح عنه 
فکتب الیه الجزيري آبیات من الشعر فقال : 


عجبت منّ عفو أبى عامر لاد أن تمه مئة 
5 ۰ 1 سے مر راكع ي 8 5 0 
کذلك الله اذا ما عَقَا - عنده آدخله الحنة (2) 
: غ فيد : 


ومن شعره آيضاً كان 4 ليلة بين يدي المنصور بن أبي عامر يبدو فيها القمر تارة 

وتحمیه السراب تارة أخرى فقال على وجه السرعة : 
نج ار 7 
آری بدر السماء يلوح حیناً فیبدو ثم لتحف السحایا 
وذاك لأنةً لا تبدّى وآبصر وَجَهّك استحیا فعاباً 
پاش و 0 ۹ 

مقالْ لوئقی عني الیهلراجعني بتصديقي جوابا ٣.‏ 
وهو من الأدباء. ومن یقرضون الشعر واشتهر 4 قرطبة من بين فحول الشعراء المجيدين: 
ومن فطانته آنه دخل يوماً على التصور بن أبى عامر. فقال من آراد أن یذکر الحاجب 
تلحاجب آذلهم الله بعزه. فاستحسن ذلك النصور .^ 

و کل مد ج التصور بأبيات شعر مليحة فال 0 

وكنيية 7 ب جاعت تبتغي فل الشباب ففر كأَلَدْعُورٍ 


فكان هذا + جيش كل مثلث وکان تلك كتيبة 1۹ لور )٩(‏ 


وإلى جانب هؤلاء الشعراء الذين ذكرتهم يوجد كثير غيرهم من كان المنصور بن أبي 
1 - الحميدى . مصدر سايق يصن 12 1 . 
2 - امصدر السايق .ص 280 . 
3 - ينظر. الصدر نفسة ص ص280 . 281 , وابن يسام الشتتريني. ق4.ج1 . مصدر سايق, 470 والحميري. البدیم 2 
وصضفا الربيع. محر سایق: ص لا 
4 - اين سعید . مصدر سایق صن 09-205ل0ات . 
5 - الحميدي. مصدر سایق ص ن 1 . 
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عامر یخصهم بمجاسه. ویستمع إلى شعرهم ومنهم آبوعمر یوسف الرمادی. وآبویکر 
عبادة بن ماء السماءء وأیو عبد الله محمد بن حسن الطبني, وآبو القاسم حسين بن الولید 
المعروف بابن الوليد؛ وآیو الوضاح بن شهید بن عبد الرحمن بن آحمد. وأبوبكر زيادة اللّه 
بن علي بن حسين اليمتي. وعمر بن النجم اليغدادي؛ وآبو الحسن علي بن محمد القرشي 
العباسي؛ وعبد العزيز بن الخطيب الجرود» وموسى بن أبي طالبء ويحي بن هذيل بن 
عبد الملك المكفوف. ومحمد بن إسماعيل الزييدي )'١‏ 

كان المنصور بن آيي عامر مند أن أخذ البيعة للصبي هشام المؤبد بعد وفاة آبیه الحکم 
الستتصر باللّه. مع وفاق بالغالبية العظمى من الفقهاءء وأن جميعهم لم يعترض أو يمتتع 
عن هذه البيعة: وإنما وافقوا على بيعتهء ومنذ ذلك الحين بدآت العلاقات الوطيدة بينه 
وبينهمء وحاول أن يجذبهم إليه حتى لا يعارضوه ویقفوا 3 طريقه على أن لهم نقوذ 
كبير بے تفوس العامة من الناس ے قرطبة. لهذا نجده يقوم بالجلوس معهم ومخاطبتهم 
ومجادلتهم 2 أمور الدين والرعية والقضايا التي تهم آمور المسلمين 2 الدنيا والآخرة, 
ونجده يتقرب منهم ويقف إلى جانبهم.23) 

وبذلك نجد المنصور بن آيي عامر لم يرنقا إلى ما كان عليه الخليفة الحكم الستتصر 
بالله 2 حبه العمل على ازدهار العلم والثقافة © قرطبة, ولكن حاول بكل ما يستطيع 
وبدل مجهودأً كبيراً أيضاً 4 هذا الضمار. إذ حاول أن يكون نداً له ويرتقي بالعلوم 
والنقافة إلى مرتق جید. وبدلك استمرت وتقدمت 4 معظم ميادين المعرفة . 


1 1 لحميدي . الصلر تقسية. اتلصفشحة نفسيها . 
ك - بنظر ابن عذاري سصدر سایق ص ص-258 289 بولسان الدین الخطیب الساماني .کتاب أعمال الا علام. 
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ازدهار العلوم في قرطية ني الفرن الرابخ الغجري. 
ا اوا ازدهار العلوم الدينيكة 
1-1- علوم القرآن. 
2-1- علم الحديث . 
0-1 الفقه . 
# خانبا: ازدهار علوم الأدب واللغة. 
-1-الأدب. 
2-2 الشعر. 
5-2 النحو. 
8 خالثا: ازدهار العلوم الانسانية والتطبيقية. 
1-5 علم التاریخ. 
2-3 علم الفاسفة. 
3-5- علم الطب. 


EE 


اولا/ ازدهار العلوم الدينية 4 الأندلس 2 القرن الهجري الرابع؛ 

كان الجانب الديني من الأساسیات لك بناء الدولة والجتمم. ومن المیزات الظاهرة 
لهذا اليلد الإسلاميء» وآن العنصر الديني جزء لا یتجزاً من حیاه الناس ویحرص الحکام 
والرعية أن يبذلوا كل ما 2 وسعهم على أن تكون تصرفاتهم مطابقة لتعاليم الدين 
ومتمشية معه: ولذلك نجد خلفاء الدوئة الأموية 2 القرن الهجري الرابع يكون تعاملهم 
مع الرعية مبنیناً ومستندا إلى تعاليم الدين الإسلامي. فأحاطوا أنفسهم برجال الدين 
من الفقهاء والعلماء. وهوّلاء بدورهم قاموا بوظيفتهم 2 بناء الدولة الأموية 4 الأندلس, 
واضفوا على تصرفاتها 2 نظر الرعية تأبيداً حقيقيأ كان له أبعد الأثر ے تثبیت دعائم 
أركانها 4 قرطبة, وظهر 4 القرن الهجري الرابع عدد كبيرمن رجال الدين ومنهم الفقهاء 
الدین كان لهم دور كبير + الدولة وسياستها ولا يخلوا أي مجلس منهم على مستوي 
الدولةء ويسمون بجماعة الفقهاء المشاورين: وكان لهم رئيس منهم ورضاؤه عن الخليفة 
يعد تأييداً له وإضفاء لصفة الشرعية على حکمه(1. 

وإلى جانب القضاء كان هنالك مجموعة من العلماء لها دراية بعلم الحديث؛ وقاموا 
بنشره حي فرطبة:؛ وبذلك ازدهر ازدهارا كبيراً. وخاصة أن بعض هؤلاء العلماء رحلوا إلى 
المضرق وقاموا بدراسة علم الحديث على أصوله على يد علماء أجلاء؛ وعند رجوعهم إلى 
بلادهم حملوا معهم هذا العلم .(2) 

بالإضافة إلى ذلك ظهر بعض العلماء المجودين لقراءة القرآن الكريم وأحكامه وتلاوته, 
وتأليف الكتب 4# تفسیره. وضبط حروفه. وتم إدخال علم جديد من القراءات إلى قرطبة, 
ولهذا تطور علم القرآن بالاندلس وأصبح له علماء مجيدون يقومون بتدريس كتاب الله 
وتعليمه 4 معظم أرجاء البلاد. وأصبح من العلوم الدينية المتقدمة (3). 
ونجد أن القرن الرايع الهجري يعد من أزهى العصور 4 ازدهار الثقافة 2 قرطبة 

وخاصة سے العلوم الدينية سواء علم 2 الفقه أو الحديث أوالقرآن الكريم وسنتناول كل 
منها على حده. 


1 - ينظر ابن القرضي .1 مصدر سايق .ص ص145-143-80-79. وابن حیان . القتبس ے آخبار بلد الثندلس 
بج : مصدر سايق يصن 22 وشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني .ازهار الرياض ے أخبار عیاض مصدر سايق 
س ص3 9-27 27 . 

2 بنظر, ابن الفرضي. ج2 مصدر سابق. ص صس34-4000 56-4 , واین بشکوال كتاب الصلة 13 . الدار الصرية لاتآلیف 
والترجمة :مصدر سايق بصن ۴۹ 

3 - ينظر, الخشني . .مصدر سابق .ص -119 وابن بشكوال كتاب الصلة .ج1 .تح شريف آبوالعلا العدوي .مصدر سايق 
س 41. 
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او لا / علوم القرآن : 
القرآن الکریم هو الکتاب النزل على سیدنا محمد 5ة عن طریق الوحي, دزل به 

الروح الأمين سيدنا جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالی حيث یقول الله 
تمالی:۲ وآنزآنا إلَيّكَ الذّكْرَ تبسن للنّاس مانرّل ایهم وَلَعلَّهُم يتَفَكْرُونَ)7'). 

وهو أول مصدر مكتوب للتشريع الاسلامي 2 مسائل العقيدة والأخلاق والشريعة 
للمسلمين كافة. وهو كتاب ختم الله به الكتب السماوية وأنزله على نبيه ختم به الأنبياء 
بدين عام خالد ختم به الأديان: وهو دستور الخالق لإصلاح الخلق وقانون السماء لهداية 
الأرضء أنهى اليه منزلة كل تشریم. وناط يه كل سعادة وهو حجة الرسول وآيته الكبرى؛ 
ډ شو دليل على صدفه وآمانته وکان اتقرآن الکریم موصع العناية الکیری من الرسول عله 
وصحابته» ومن سلف الأمة وخلفها جمیعاً؛ ولقدعني السلمون بدراسة القواعد المحكمة 
الشهورة, والدراسات والعلوم المعروقة التي كانت ك خدمة هذا الكتاب الجلیل (*) 

وآن القرآن الکریم رو اه الصحابة عن الرسول غي على طرق مختلفة 4 بعض آلفاظه 
وکیفیه الحروف .2 أدائهاء وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت عشر طرق معينة تواثر 
للقراءة وهي رواية (ناقع المدني ٠‏ قالون وورش: اين كتير انکي- الیزی وقنیل. أبو سل 
شعية وحفص حمزة الكو ك خلف وخلاد. الكسائى الکو أيوالحارث والدورى. 
آیوجعفر المدني- ابن وردان وابن حماز. يعقوب الحضرمي البصري" رويس وروح. خلف 
البزار- إسحاق وادريس). 

واشتهر كثير من العلماء # الأندلس 2 علوم القرآن. وأصبح علماً منفرداًء وتناقله 
الناس جيلاً بعد جیل, لذلك كثر القراء والفسرون ب هذا الجال, وتم تأليف كثير من 
الکتب .2 تفسیر وشرح مفرداته وأحكامه وإعراية من حيث معرقك الناسخ والنسوج 
وأسباب النزول. وکذلك 4 تجوید القرآن الكريم وقراءته وکل ما یتعلق بهذا الکتاب 

(4). 

آ - سووة التمل. الآية 44 . 
2 - ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون تح محمد تامر مكتية الثقافة الدينية القاهرة. 2007. ص 306 . 
3 - محمد أحمد مفلح . القضاة وآخرون. مقدمات 4 علم القرآن دار عمار. عمان 2001م :ص ص 1-260 26 ۔ 
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ویازدهار الثقافة ‏ ب4 قرطبه 2 القرن الهجري الرابم كان للقرآن الکریم مكانة مميزة 
بين علماء الدین. وتعدد العلماء والشیوخ 2 هذا المجال ونذكر منهم . 
1-1 آحمد بن يشر بن محمد بن اسماهیل التجیبي(ت46 936/۵ م) 
كان إلى جانب علمه بالحدیث والفقه. عالاً بالقرآن الکریم. فقد آتقن كل ما قاله فيه 
قائل من جهة التفسیر والعربية وهو كثير الرواية جید الخط ضابطٌ للكتب» وقد روي عن 
علماء أجلاء بقرطبة وهم العجلي والخشني وابن الغازي وطاهر بن عبد العزیز, وقد نشر 
علمه بقرطبة بين الهتمین بعلوم القرآن () 
2-1 أحمد بن دحيم بن خلیل بن عبد الجبارین حرب (ت۰338/ 990 م): 
من أهل فرطبة يكتى: آبا عمرء كان عالماً بأحكام القرآن ومعنتیاً بهذا الملم» وثقة 
فيما روی. وآخذ العلم ورواه 2 قرطبة عن كثير من العلماء نذكر منهم عبيد الله بن 
يحي» وسعيد بن عثمان الأعناقي. وسعيد بن خمیر. وطاهر بن عبد العزیز. وأبي صالح, 
وجماعة آخرین. وكانت له رحلة إلى المشرق سنة (315ه/927م).: وسمع بالعراق من 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. ويحي بن محمد بن صاعد. ومحمد ابن مخلد 
العطار. وسمع من إبراهيم بن حماد ابن آخي القاضي إسماعيل بن إسحاق كتب عنه كتاب 
عمه 2 أحكام القرآن. ونشر علمه وثقافته 4 قرطبة حيث أخذ عنه كل من عبيد الله 
بن الوليد المعيطي: ومحمد بن إسحاق بن السلیم. وأبو عثمان سعيد بن نصرء وأبوعثمان 
سعيد بن عثمان النحوي, وأبا عبد الله الزيير بن آحمد (2) 
3-1-عبد الله بن مطرف بن محمد المعروف باین آمتة 
من آهل قرطبة يكنى: آبا محمد. ويعد من العلماء الذين قاموا بتفسير كتاب الله 
وألف كتاياً 2 هذا الجال. حدف منه الاستاد. وتلقى العلم ب4 قرطية حيث سمع من ابن 
وضاح. ورحل إلى المشرق 2# عام ( 11 3ه/925م): وسمع من كتير من العلماء بالمشرة. 
4-1- قاسم بن آصبغ البياتي (ت340ه//962م): 
من علماء قرطبة المجيدين وألف كتباً كثيرة 4 علوم القرآن منها کتاب .2 أحكام 
القرآن على آبواب كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضيء وکتاب ‏ الناسخ والنسوخ٩)‏ 


1 - الزييدي طبقات التحويين واللغويين ؛ مصدر سايق ,ص 282. 
2 - ينظر اين القرضي 1z.‏ قصدر سایق حي ص82 -- دقو الحمیدی ٠‏ فلز سایق ری ا ۰ 


3 - ابن الفرضي .المصدر السابق ,ص 395. 
4 - الحميدي . المصدر السابق س 331. 
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5-1- محمد بن فرج بن عبد الله بن مضرج العافري: 

من أهل قرطبة. يكنى آبا عبد الله سمع من كثير من العلماء ‏ قرطية. ورحل إلى 
المشرق فسمع من علمائهاء فروی بمصر تأليف أحمد بن محمد بن النحاس 4 إعراب 
القرآن. وك العاني وك الناسخ والنسوخ. وهو أول من أدخل هذه الثقافة إلى الأندلس 
حيث عمت الفاتدة على آهلها بهذه الصنفات 3 علوم القرآن.") 

6-1- علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر: 

من أهل انطاكيا یکنی: أبا الحسن, من الداخلين إلى الأندلس حيث دخلها عام (3934ه 

/ 04م ) .وهو كثير القراءات. عاتم بها رأش فيها لا يستطيع أحد أن يجاريه أو يتقدمه + وفته. 
أخذ العلم عن علي بن إبراهيم بن عبد الرزاق القري بأنطاكياء وجود عليه السبعة: وأخذعنه 
علما كثيراً رواية. وقرأ على جماعة آخرين وأدخل معه إلى الأندلس علماً كثيراً من القراءات 
وأفاد منه الطلبة بالأتدلس حيث قرا عليه كثيرمنهم وكتبوا عنه وسمعوا منه القراءات 2) 

7-1- مندربن سعيد البلوطي القاضي (ت56 3ھ /966م): 

فإلى جانب داريته بالفقهء كان ذاعلم بالقرآن الکریم. حافظأً لما قالت العلماء 2 
تفسيرد وآحکامه. ووجوهه ۶ حلاله وحرامة؛ كثير التلاوة حاضر الشاهد بایاته. له فيه 
كتب مفيدة منها كتاب (الأحكام) وكتاب(الناسخ والتسوخ) )٩‏ 

8-1-عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبيد الله الرعيتي(ت7 1007/39 م): 

معروف بابن الشاط, من آهل قرطبة يكنى: آبا الطرف. كان ممن يتلون القران 
الكريم ويجودونه نظراً لحسن صوته, مع حفظه له, وهو من أهل العلم والفهم والعرقه 
واليقظة؛ ولقد أخذن القراءات عن آبي الحسن الأنطاكي المقريء وكان له تأليف حسن عند 
ما قلد نظم التاريخ حيث جمع فيه كتاب (الباهر) ۶ التاريخ. ونظراً لتعلقه بكتاب الله 
وحفظه الشديد له فقد توسم فيه الحاجب المنصور بن آبي عامر خيراً حيث ولاه عنده 
عدة مناصب 4# الدولة ومنها الشورى 2# آيام القاضي أبي بكر بن زرب. وأحكام الشرطة: 
وحفظة الوثائق السلطانية وقضاه إستجة وأشبونة وقرمونة ومورور وتاکرت ^ 





1 - ابن الفرضي الصدر السايق :جك ۲06 . 

: - الصدر نقسه بصن 336 . 
- الزييدي حليقات البجویین واللغویین .مصدر سایق: صن 3 ( 2 . 
ا الصلة .ج1 مصدر سايق ١‏ ص صن 328132 . 
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07-1- آحمد بن ولید بن هشام بن آبي المفور: 

مر أهل فرطية ویکنیآبا عمر : وآخد القراءة عرضاً عن آپی الحسن الانطاکي و حود 
عليه حرف نافع برواية ورش وقالون. وسمع منه کثیراً من کتبه. وهو من الهتمین بکتاب 
الله من حيث القراءة و الحفخل والتلاه(!. 

10-1- آحمد بن بريل القري(ت1012/۰400م): 


من أهل قرطبة. ویکنی: آبا عمر. كان آحد القراء الجودین الحفاظ للقرآن الکریم. 
وهو من آهل الحجة والفضل درس وسمع القرآن على آبي الحسن الأنطاكي القري 
بقرطبة. ورحل إلى مصر وجود بها القرآن وسمع الحدیت.) 

1-1 1-]حمدبن قاسم بن عيسي بن فرج بن عيسي القري) لأقليشي(ت0 1 1022/4 م): 

سکن قرطبة ویکنی: آبا العباس, ونقلاً عن ابن بشکوال قال: حدث عنه آبوعمر ابن 
عبد البر والصاحبان وآبوعبد الله ابن اسلم؛ والخولاتي وقال: كان رجلا صالحاً فاضلا 
مجوداً للقرآن. وقائماً بالروایات. وأخذ العلم بقرطبة عن عمر آحمد بن الجسور وغیره. 
وکانت له رحلة إلى الشرق. فدخل بغداد وسمع بها من آبي القاسم عبيد الله بن محمد بن 
حبابة البزازء وآبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني وغيرهماء ولقي بمصر أبا الطيب ابن 
غلبون المقريء وآخذعنه كتبهء وألف أبوالعياس كتباً 2 معاني القراءات. وقام بتدریسها 
چ مساجد قرطبة حيث آفاد منه أهل قرطية, وأخذها عنه كثير منهم كتابة ورواية.() 

12-1 - سلیمان بن هشام بن وليد بن كليب المقري العروف باين الغماز (ت400ه/1012 م): 

يكنى أبا الربيع؛ نقلاً عن ابن بشكوال قال: ذكره آبو عمر بن الحداء وقال: كان أحفظل 
من لقيت بالقراءات وأكثرهم ملازمة للإقراء بالليل والنهار. وكان أطيب من لقيت صوتاً 
بالقرآن: وذا ضيط وحفظ للحروف وحسن اللفظ بالقرآن )٩(‏ 

13-1 . أحمد بن علي بن أحمد ین محمد بن عبد الله الربعي الباغاني (ت1 1013/40 م): 

يكنى : أبا العباس. وهو من الوافدين إلى الأندلس حيث وصل إلى قرطبة عام 
(576ه/0988) :وهو من آهل العلم والحفظ والذكاء والفهم. وكان 4 حفظه للقرآن 
الكريم أية من آيات الله تعالى: وبحرا من بحور العلم لا نظير له 2 علم القرآن, وقراءاته. 
1 الصدر ئفسه س42 . 
2 - الصدر نفسه سر 64 . 


3 الصدر السایق ,ص 56. 
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واعرابه, وأحكامه. وناسخه ومنسوخه. وقام بتألیف کتاب حسن دا فائدة عظيمة لاهل 
قرطبة 2 آحکام القرآن کتب فيه معلومات كثيرة عن الا حکام؛ وقام بتدریس القرآن الکریم 
للطلبة بجامع قرطبة وآفادوا منه کثیر۱1) 

14-1 - عبد الرحمن بن مروان بن عبدالرحمن الأنصاري العروف بالقنازمي (ت3 1 102۵/4 ): 

من أهل قرطبة. یکتی: آباالطرف. یمتاز بعدة مزایا 2 علوم القرآن حیث انه من الجودین 
له وتعلیمه, ومن التهجدین به, عالع بتفسیره. وأحكامه. وحلاله وحرامه. فام باختصار تفسیر 
ابن سلام ك القرآن الکریم. وقد أخذ وروی عن كثير من العلماء الاجلاء بقرطبة منهم آبو 
عیسی الليثي. والزبيدي, وابن القوطية, وآبو الغيرة خطاب بن مسلمة. وآبو بكر بن السلیم 
القاضی, وقراً القرآن وجوده على أبو الحسن علي بن محمد الأنطاكي القري, وآبو عبد الله 
ابن التعمان, وأبو القاسم أصبغ بن ثمام الخراز: وكانت له رحلة إلى المشرق الاسلامي عام 
(367ه/979م)» ونهل العلم 4# كل من القيروان؛ ومصرء وحج بمكة وأخذ من علمائها. وروي 
عنه أنه سمع من علماء هذه البلدان: حيث بلغ ممن سمع وروي عنهم حوالي سبعمائة محدت. 
وإلى جانب درايته بعلوم القرآن كان عالماً فقيهاً دؤوبا على العلم بصيراً بالحديث حافظأ للرأي, 
عارفاً بعقد الشروط وعللها. ورجع من الشرق عام (371ه/983م): محملاً بتراث علمي 
وتقاق. حيث آقبل عليه الدارسون التلهفون للعلم والثقافة. ونهلوا من ثقافته کثیراً و4 آخر 
حیاته آقبل على الزهد واقراء القرآن وتعلیمه ونشر الملم بقرطبة. ° 

إلى جانب ذلك قام بتأليف کثیر من الکتب 2 القرآن الکریم والاحادیث النبويةء منها کتاب 
مختصر حسن 3 (الشروط وعللها): وکتاب 2 (تفسیرالوطا)» ضمنه ما نقله الفقیه يحي بن 
يحي ے موطنه ويحي بن بكر 2 موطئه: واختصر کتاب (تفسیر ابن سلام 2 القرآن). !ذا 

نلاحظ من خلال ما سبق تمیز الشرق على غيره بالعلوم الدينية وخاصة علوم القرآن, 
ومعظم العلماء الذین «حلوا إلى قرطبة قدموا من بغداد وانطاكية. وان علماء الاندلس 
الذين كانت لهم دراية بهذا العلم. آما رحلوا إلى الشرق لتلقي هذه العلوم. أو تلمذوا على 
أساتنة من الشرق, وخاصة من آنطاكية. ولهذا اشتهرت دراساتهم 4 هذا الفن من العلوم 
اندينية 2 حاضرة الأندلس» وے باقي ربوعها مما يدل على أن مدن المشرق لها آسبقية 2 
تعلم وتعلیم القرآن الکریم من جميع جوانبه سواء من ناحية قراءته آو تجویده أو تفسیره. 
1 اين بشكوال. كتاب انصلة 5-5 اندار الصرية للتأليف والترجمة مصدر سابق .ص 57 . 


2 ابن بشكوال.. كتاب الصلة .ج1 تح آبو العلا العدوي: مصدر سايق سس ص 3030-335. 
3 الصدر نفسه :ص 3530 . 
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ثانيآ / علم الحدیث : 


إن الاتدلس الاسلامي كان يمر خلال القرن الرابع الهجري بمرحلة انتقال ذات 
آهمیة كبيرة 2 تاریخه. وهي مرحلة استقرار وانشاء وتجدید بے كل ناحية من نواحي 
حیاته. وکان لابد أن تتجه الحركة العلمية 2 البلاد انجاهاً موازیاً لهذا الانتقال التقا د 
الحضاري: وکانت مدرسة الحدیث قد ازدهرت 2 ذلك القرن. وقدمت محدتين علماء من 
الطراز الاول. ونعني بالحدئین أولئك الذين اتجهوا إلى دراسة الاصل الثاني من آصول 
العقيدة والتشریم الاسلامي وهو علم الحدیت. ونجدهم الفالبية منهم من أتباع مذهب 
مالك | لذین نظروا إلى اموطاً على أنه مسند. وإلى الامام مالك على أنه محدث؛ ومضوا 
ے دراسة آحادیث مالك دراسة مستقلة عن الاحکام والاراء التي رتبها مالك وبذلك کثر 
عدد المحدتين 4 قرطبة خاصة والاندلس عامة 4# هذا القرن. وذلك لما وجدوه .2 دار 
الخلافة من تشجیع. وحفظهم لدین الله واستبصارهم 4 حمایته. متقفین لأثار الخلفاء 
ابائهم والائمة من سلفهم القائمين بالکتاب والسنة ‏ (!) 
ولذلك نجد أن علم الحدیث يهتم بالاحادیث النبوية الشريفة التي جاءت على لسان 
نبينا محمد 38 ونزلت عليه تكملة لما جاء 4 القرآن الکریم. وكل ما نطق به ب4 من آقوال 
وأفعال فهي صحيحة, ويقول اللّه تعالى مبيناً الثقة 4 الأحاديث النبوية الشريفة لقوله 
تعالى: وَمَاتَنِطِقٌ عَن الهَوَى» ان هو إلا وَحيّ يُوحَى» عَلَّمَه شدي الْقُوَى 4 ا 
وقال تعالى:ظ ایا نخن رلا الذّكرَ وا له لَحَافْظُونَ 4 .ت 
وقد تجلت عناية السلمین 4 صور كثيرة لحقظ السنة التبوية الشريفة. کالحرص على 
حفظ سنة رسول الله وي عن ظهر قلب. و بطون الصحائف والکتب والحرص على 
نقلها مساسلة من راو إلى آخر. ومن جيل إلى الأجيال من بعده. وكذلك استتباط هذا 
العلم الجلیل وتتبع الأسانيد: وفحص الرجال. 
وبلاد الأندلس کفیرها من أرض الإسلام قد اهتمت بعلم الحديث وتفاعلت مع قضایاه 
ولدلك ظهر فيها عدد كبير من العلماء والشيوخ م2 علم الحديث؛ ولهم صيت وباع كبيرء 
وعلی مستوی راق» وخاصة آنهم درسوا هذا العلم داخل الاتدلس وخارجه على علماء 
آجلاء وسمعوا منهم وکتبوا عنهم وقرآوا مولفاتهم 2 هذا الجانب نذکر من هوّلاء العلماء 
1 ينظر. ابن حیان . المقتبس 4 أخبار آهل الاندلس, ج مصدر سایق هن 23 وآپو القلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي, 
مصدر سابق ص 61 [. وابن يشكوال بکتاپ انصلة :جك تح شريف العدوي .مصدر سابق ص 102 , 
2 سورة النجم لیات 3-4-5 , 
3 سورة الحجر الآية 9. 
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۶ القرن الرابع الهجري الذین اشتهروا برواية ودراسة علم الحدیث والخوض فيه من 
إسناد وتصحیح وتألیف وتدریب : 

۰1-2 عيد الله ین محمد بن حسين(ت5 1 30/۰۵( م): 

يكتى: آبا محمدء ويعرف بابن أخي ربيعء عاش 4# عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لدين اللّه. كان معتنياً بعلم الحديث إماماً فيه بصيراً بعلمه حسن التأليف للکتب. ولقد 
درس علم الحديث على عدد من العلماء بقرطية متهم عبيد الله بن يحي, وأبو صالح 
وسعيد وعثمان الأعناقي. وأسلم بن عبد العزيز. ومحمد بن عمر بن لبابةء وأحمد بن 
خالد. واين آیمن, وكانت له رحلة إلى المشرق حج فيها وك طريقه سمع من عدد من العلماء 
بمصر. منهم محمد بن زیان. وآبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الحافظيء وأبو 
إسحاق إبراهيم النسائي القاضيء وكذلك سمع من عدد من العلماء بمكة. (!) 

2-2 أحمد بن محمد بن عبد البر(ت9200/23358م: 

من آهل قرطبة. من موالي بني أمية ويكنى: آبا عبد الملك؛ ويعد من آهل العلم متفنناً 
فيه. من كبار العلماء 2 علم الحديث» وهو فقیه ونبیل, له كتاب مؤلف 2 الفقهاء بقرطبه. 
ولقد درس العلم على شیوخ أجلاء بقرطيةء وهم محمد أحمد الزراد. وابن ليابةء وأسلم 
بن عبد العزيزء وقاسم بن آصبغ(2) 

3-2- قاسم بن أصبغ بن محمد يوسف بن تاصع بن عطاء(ت340ه/ 962م( 

مولی أمير المؤمنبن الوليد عبد الملك بن مروان. من آهل قرطبة؛ یکنی: آبا محمد 
ويعرف بالبيانيء يعد إماماً من أكمة الحديث. يحفظ كثيراً من الأحاديث النبوية. وجمع 
من العلم أضعاف ما جمع غیره. حيت إنه أفاد كثيراً من رحلته إلى المشرق والنقائه بعدة 
علماء تختلف اتجاهاتهم العلمية مما آكسبه علماً كثيراً ودراية بعلم الحدیت. وإلى جانب 
علمه ودرايته 3 الحدیت. فهو بصير بعلم النحو والقريب والشعرء وكان يشاور ج الأحكام 
من غير أن يتولى منصباً 2 فترة حياته؛ وعند رجوعه من المشرق. رجع محملاً بعلم كثير, 
حيث حمل معه إلى بلاده؛ تاريخ أحمد بن زهير وكتب ابن قتيبة **(*) 


ونظراً لغزارة علمه واطلاعه على كثيرمن الكتب. وسماعه لعدد من العلماء الأجلاء 





1 اين الفرضي. تاريخ علماء الأندلس , ج1 هی ص- 380 300 . 

2 انظر الصدر نقسه ص ۵0-95 وابن الأيار .الحلة السيراء .جآ مصد سايق ص 207 . 
3 چ من کتب ابن قتيية ( الیسر. السياسة والامامة ) 

4 - اتظر ابن الفرضي .ج . الصدر السابق. ص ص3 1 0ء والحميدي .: مصدر سایق صن ات . 
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قانه فام بتالیف عدد كبير من الکتب المميزة العلوم الدينية. 2 علم الحدیث وعدة 
ضروب من العلوم الاخری, وفیها صنف 2 الستن کتاباً ضخماً حسفا وله كتاب(المجتبى) 
کتبه وصنفه على آبواب کتاب بن الجارود (النتقی). وقد قدم هذا الکتاب للحکم الستتصر 
باللّه. وفیه من الحدیث السند ألفان وأربعمائة وتسعون حديثاً ك سبعة آجزاء, وصنقه 
على آبواب الفقه. وله الفضل 4 نشر العلم بالأندلس على هذه الطريقة. وله کتاب 
خ(فضائل فریش). وکتاب ( غرائب حديث مالك بن أنس(مما لیس ف کتاب الموطأ): 
وله کتاب 2 (الاأنساب) بے غاية الحسن والجودة والاتقان(1) 
سمع علمه ودرسه على علماء اجلاء بقرطبة لهم صيت وباع کبیر ۶ علم الحدیت 

منهم بقي بن مخلد. وآبوعبد الله الخشني» ومحمد بن وضاح. ومطرف بن قیس, وأصبغ 
بن خلیل. وابراهیم بن قاسم بن هلال. وعبد الله بن قاسم بن هلال وعبد الله اين 
مسرة. وكانت له رحلة مفيدة إلى المشرق استقى فیها كثيراً من العلم. حيث رحل عام 
(214ھ/888م) وزار كثيراً من المدن الإسلامية وهي مکة. ویفداد. والكوفة ومصر 
والقيروان, وسمع من عدد كبير من العلماء 2 هذه المدن: وخاصة القضاة الذين لهم دراية 
بعلم الحديث والفقه. وكثير من أئمة المسلمينء وعلي سبيل المثال سمع بمكة من محمد 
بن إسماعيل الصائغ. وعلي بن عبد العزیز. و بغداد من قاضي القضاة إسماعيل بن 
إسحاق والقاضي أحمد بن محمد البرتيء وسمع بالكوفة من عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 

حیث سمع مته كثيرأ من كتبه: ومحمد بن يزيد البرد. و4 مصر سمع من محمد عبد الله 

العمريء وبالقيروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهرتي,(2) 

كان المحدث قاسم بن أصيع من العلماء الذين كان لهم دور بارز ب4 ازدهار الثقافة 

بك قرطبةء إذ بعد رجوعه من المشرق أتى محملاً بعلم كثير وثقافة متنوعة ومختلفة عن 

الثقافة الاندلسية» ذهب الناس إليه للسماع مته والدراسة على يديهء وخاصة الصنقات 

العلمية التي جاء بهاء وبذلك اكتسب الثقة والجلالة من أهل الأندلس, واشتهر أمره 

وانتشر ذكره بين المثقفين وطالبي العلم وخاصة الثقافة الدينية بقرطية. ولهذا روى عنه 

جماعة كثيرة من آهل قرطبة ونذكر منهم عيد الوارث بن سفيان وأحمد بن محمد بن 

أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد 
بن محمد الوراق وعيد الله بن نصر الزهري وابن ابنه قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ 





1 _- ينظر الحميدي. المصدر السايي. صر ا اك واپن الأباو ..مصدر سایق س ص51-90, 
2 - اين انترضي. + فلز سایق ص ص [ 61-61 
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ليس سس سب اس 


ومحمد بن زكريا الزهري ومحمد بن عبد الله بن محمد الأسدي وغیرهم(") 

4-2- خائد بن سعد (ت53592/ 904م): 

من آهل قرطبة یکنی: آبا القاسم. كان إماماً 2 علم الحدیث له دراية كبيرة به. حافظاً 
له بصيراً بعلله, عاناً بطرقه. مقدماً على أهل زمانه 4 ذلك وهو آمثل آهل وفته. اد لم 
يكن عند أكثر رجال الأندلس المتقدمين تقدم 4 علم الحدیث. له كتاب لي رجال الاندلس 
آلفه للخليفة الحكم المستنصر بالله, وتلقى العلوم الدينية وغيرها 4 قرطبة على مجموعة 
من العلماء الأندلسيين وهم: محمد عمر بن لبابة وأحمد بن خالد بن يزيد ومحمد بن 
الوليد بن محمد وعثمان بن عبد الرحمن الإلبيري ومحمد بن مسور وأسلم بن عبد 
العزيز وغيرهم من العلماء. ولقد حصلت به الفائدة ومن علمه حيث آنجب طلاباً مجيدين 
بقرطبة وذئك بالقاء الدروس عليهم .2 علم الحديث والتف حوله عدد كبير من الطلبة 
نذكر منهم أحمد بن خليل وقاسم بن محمد بن قاسم المعروف بابن عسلون؛: وغيرهم 
ويذلك يعد من المحدثين الذين قاموا بدور كبير وبارز 2# ازدهار الثقافة 2 قرطبة *) 

5-2 محمد بن أحمد بن محمد بن يحي بن مفرج (ت3860ه/2 1 9م): 

مولی الامام عبد الرحمن بن الحکم من أهل قرطبة. يكنى: آبا عبد اللّه. ويعد من 
الحفظة والدراية الكبيرة لعلم الحدیث. عا ماً به يصيراً بالرجال لعلم الحدیث صحيح النقل 
جيد الکتابة على كثير ما جمع من علمه. ونظراً لعلمه الغزیر قام بتألیف عدد من الکتب 
للخليفة الحکم الستنصر باللّه مما جعلته من المقربين منه. وهي جلها ‏ علم الحدیث الذي 
اختص به: ومتها کتب 2 (فقه الحدیت) و3 (فقه التأبعین) وهو (فقه الحسن البصري) > 
سيع مجلدات: وققه (الزهری) 2 أجزاء كثيرة وجمع مسند (حدیث قاسم بن أصبغ) للحكم 
الستتصر بالله. وتم مكافأته من الحكم المستتصر بالله على تأليف هذه الكتب وتقدمه 
العلمی 2 علم الحدیث أن قلده القضاء على أستجةي ثم ريه وتلقی العلوم ۶ البداية + 
مدينة قرطبة على علماء آندلسیین. ثم رحل إلى الشرق عام (337ه/949م) وطاف عدة 
مدن مضرقيةء واستمع وروی وکتب عن كثير من شیوخها. حيث ذهب إلى کل من مصر وألیمن 
ومكة والدينة وبیت القدس وغزة وعسقلان وطبرية ودمشق وطرابلس وبیروت وصیدا 


وصور وقيسرية والرملة. وبلغ عدد الشیوخ الذین روی وأخذ عنهم ما یقارب من منینتین شيخ 





1 - ینظر اين الفرضي الصدر نفسه .ص :1 6۵,والجميدي الصدر السایق, ص 1 33. وابن بشکوال کتاب الصلة چك تح 
2,ینظر اين الضرضی, ۰ مصدر سايق صن 240 الحميدي دمصدر سایق حی د لاش 
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م سر و ا مل 


ورجع من رحلته عام (207/۵340م), واستغرقت رحلته ثماني سنوات وعند رجوعه كان 
محملاً بکثیر من الثقافة والعلوم الدينية وآسهم 2 آزدهار الثقافة بقرطبة بنشرها بين رواد 
العلم بها مما آسهم مساهمة فعالة 2 هذا الجال العلمي(") 
60-2 يحي بن يحي الليني: 
من آهل قرطبة. يكنى آبا عيسى شيخ جلیل فقیه. آرفع مسندي الحديث بك وفته, 
ولقد تلقی الدروس على عدد كبير من علماء قرطبة. حیث سمح من عم آبیه مروان 
عبيد الله بن يحي عن أبيه يحي الليثي موطاً الامام مالك بن أنس وسماع اين القاسم. 
وحديث الليث ابن سعد. وعشرة يحي بن يحي الليثيء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وشاهد ابن هشام. وقد سمع منه كتاب (التفسير) لعبد الله بن ناقع وسمع ببجانة 
من علي بن الحسن المربي (كتاب التفسير) ليحي بن سلام. وسمع من سعيد بن فحلون 
(الواضحة) وغير ذلك من كتب أبن حبيب» ولسمو درجته العلمية بين آهل زمانه وأقرانه 
بقرطیة واعتلاء منزلته 2 الرواية سمع منه جماعة من الشيوخ والكهول وطبقات الناس» 
حيث عمل بالتدريس لعلم الحديث بقرطبة: وأصبح من المشهورين حيث إن مجلسه من 
أكير المجالس آقاء تدريسه لكتاب الموطاًء وروی عنه كثير من العلماء الذين أصيح لهم 
صيت علمي وتقاچ كبير ے قرطبة. ومنهم أبو عمر الطلمنكي وابن الفرضي ويونس بن 
مغيت وآبو عبد اللّه ين يحي بن الحداء والحافظ أيو عبدالله بن عمر بن الفخار وخلف 
بن عيسى الوشقي وعثمان بن آحمد. وخلق کثیر. بالإضافة إلى ذلك فان الأمير الخليفة 
الحكم الستتصر بالله آمر 2 الإرسال إليه لاجلاسه عند الأمير آبو الوليد هشام ولده 
المرشح لولاية العهد للسماع منه والأخذ عنه علم الحديث ويعض العلوم الدينية الأخرى 
وذلك 4 عام( 5364ه/ 14 لم): ويعد أيضاً من العلماء الذين حملوا لواء العلم والتماهة 
الدينية ونشرها بين آهل العلم. وبالمساهمة 2 ازدهار الثقافة 3 قرطبة (2) 
2-2 - خلف ين قاسم بن سهل بن محمد بن يونس الأسود الازدي (ت393 /1003م). 
من آهل قرطبةء يعرف بابن الدباغ ویکنی:آبا القاسم. من العلماء النبلاء ب4 علم 





1 ینظر ابن الفرضيج2 الصدر السابق ص 536, والحميدي.المصدر السایق. ص 400ء و الضبي. الصدر السایق. ص 
38 . 


ه انظر اللحق رقمت . 
- ينظر. ابن القرضي, مصدر سايق )ص ص919 ا ٠‏ ابن حيان القتبس, تج علي الحجي. مر سايق .ص سم 
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الحدیث, حيث استوسع واستکثر 2 کتابة الأحاديث النبوية الشريفة ومن الحفاظ لها 
والعالم بطرقهاء منسوباً على العلماء. وکان آیضاً ملما وله دراية وعناء بکتاب الله القرآن 
الکریم. حیث قراءه على جماعة من آهل القراءات وجوده. وألف بعض الکتب 4 الزهد: 
وخرج من آحادیث الأئمة حدیث مالك بن آنس وشعبة بن الحاج. وکانت له رحلة إلى 
المشرق لزيادة الفهم والدراية بهذه العلوم حيث سمع وروی وکتب 4 کل من مصرء وکور 
الشام وهی الرملة وعسقلان وبیت القدس ودمشق ومکة. وعدد الشیوخ الدین لقیهم وکتب 
عنهم حوالي مثتان وستة وثلاثون شیخاً؛ ونظراً لاجتماع فهمه الواسع ودرایته بعلم القرآن 
وعلم الحدیث معا فقد أجتمع إليه کثیر من الناس» وسمعوا وفراؤو مولفاته 4 الزهد 
والأحاديث النبوية. ولهذا ترك آثاراً ثقاقية وعلمية حسنة 2 قرطبة وآفاد منه الناس من 
علمه وثقافته. وخاصة أنه تجول 2 لشرق وکتب وسمع عن عدد کبیر من العلماء والشیوح 
من لهم باع وصیت کبیر 4 العلوم الدينيةء وخاصة القرآن الکریم والأحاديث النبوية (1)/ 

8-2- عبد الرحمن بن محمد بن عيسي بن فطيس بن أصبغ بن فطيس بن سلیمان: 

كان من جهابنة المحدثينء وكبار العلماء والمسندين وائحافظین له ولعلله منسوباً إلى 
فهمه واتقانه. عارفاً بأسماء رجاله ونقلته. بصيراً بالمعدلين منهم» وحين كان الغالب 
عليه الرواية والبصر بطرق الحدیت. وله عناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث المشهورة 
والحكاية المسندةء جامعاً لها مجتهداً 4 سماعها وروايتهاء وكان يملي الحديث من حفظه 
4 مسجده ومستمل بين يديه على ما يفعله كبار المحدثين بالمشرق: والناس يكنبون عنة؛ 
ونظراً لعلمه الوافر وحفظه لعلم الحديث فإنه قام بتأليف كثير من المؤلفات 2 علوم الذين 
بمختلف تخصصاته وجمع منها كتبأ ذات قيمة علمية وثقاطية ومن هذه المؤلفات : 

1-8-2 كتاب القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن 2 نحو مته جزء ونيف . 

5-2 ب كتاب المصابيح ل فضائل الصحابة مائة جزءاً . 

2ج فضائل التابعين لهم للصحابة بإحسان مائة وخمسون جزءاً . 

8-2 د- الناسخ والمنسوخ ثلاثون جزءاً . 

2ه كتاب الأخوة من المحدثين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين 

أربعون جزءاً . 
8-2-ز- أعلام النبوة ولألات الرسالةعشرة آسفار . 


1 (1) آپن الفرضی . تاريخ علماء الاتدلس . ج-1 المصدر السابق . ص 250 - 201 
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4-2 س- کرامات الصالحین ومعجزاتهم ثلائون جزءاً. 

4-2 ص- مسند حدیت محمد بن فطيس خمسون جزءاً. 

8-2ع- مستد قاسم بن آصیغ العوالي ستون جزءاً. 

هل الكلام على الاجازة والناولة عدة آجزاء . 

سمح ودرس الحدیث وکتبه عن عدد من العلماء القرطییین منهم آبوجعفر آحمد بن عون: 
وآبوعبد اللّه بن مفرج, وآبو الحسن الآنطاكي القري, وآبو زکریا بن عائد. وآبوعبد الله بن 
القاسم القلعي, وأيو أحمد اليلجي. وأبو محمد الاصلي. وابوالقاسم خلف ين القاسم. وأيو 
عيسى الليث؛ وآبو محمد بن عبد المؤمن ورشيد بن محمد, وكانت بينه اتصالات علمية مع 
عدد كبير من العلماء خارج الأتدئس وكتبوا إليه. فکتب إليه من مكة أبو يعقوب بن الدخیل, 
ومن مصر آبوالحسن ابن رشيق؛ وأبوالقاسم الجوهريء ومن بقداد أبوالطيب أحمد بن 
سليمان الحريري» وآبو الحسن علي بن عمر الدارقطتي. وأبوبكر الأبهری. ومن القيروان 
أبومحمد بن آبي زيد الفقیه. وأبو أحمد بن نصر الداودي, ونظراً لما يمتاز به من نتاج علمي 
غزیر وغزارة أيضاً 4 تأليف الكتب آصبح من الوّدبین. حيث كان يدرس 2 مسجده. ويأتي 
إليه الطلبة للاستماع والكتابة منه. ودرس ك مسجده كبار العلماء ج قرطبة. وأخذوا عنه 
ومنهم آبوعمر بن عبد البر وآبو عبداللّه بن عائد والصاحبان. وابن آبیض وسراج القاضي 
وآبوعمر بن سمیق. والطلمنكي وحاتم بن محمد وآبو عمر الحذاء والخولاني. وأبوحقص 
الزهراوي, وبذلك فإن قرطبة ازدهرت فيها الثقافة بهولاء العلماء أمثال عبد الرحمن بن 
فطیس الذي كرس وقته وجهده وماله من أجل نشر العلم بين آهل قرطبة حتی یصبح معظم 
آهلها على ثقافة عالية وخاصة 2 العلوم الدينية التي لها علاقة يوميه بکل الناس (1) 

نلاحظ أن معظم علماء الاندلس 4# علم الحدیث رحلوا إلى الدن 2 المشرق ونهلوا 
علومهم فیها ومنها بعداد والکوفة ودمشق والرملة وبیت القدس وعسقلان وییروت 
وطرابلس ومکة والمدينة والیمن ومصر لآن مدرسة الحدیت 2 الشرق ازدهرت ازدهاراً 
كبيراً: وآخرجت محدثين علماء من الطراز الأول. حيث تلمذوا على عدد کبیر متهم مثل 
محمد بن زيان آبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الحافظي: وآبو إسحاق إبراهيم 
النسائي القاضي؛ وإسماعيل بن إسحاق وأحمد بن محمد البرتي وعبد الله بن مسلم بن 
فتيية ومحمد بن يزيد الیرد ٠‏ وذلك لسبقهم 2 هذا العلم . 


1 ينظر. ابن بشكوال كتاب الصلة ,ج1 تح شريف العدوي .مصدر سايق بص ص1-230-329 23 وأين سعيد . مصدر 
سابق .سس 216 »وابو القلاح عيد ائحي بن العماد الحنيلي .»مصدر سابق س 163 . 
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خالثاً / الفقه: 

ازدهرعلم الفقه 2 الاندلس: وظهر فيه علماء كثيرون تفقهوا 2 علوم الدينء وخاصه 
4 المذهب المالكيء لأن الغالبية العظمی من مسلمي الاندلس یتبعون المذهب المالكي؛ وقد 
درس بعض العلماء 2 الأندلس. ومنهم من رحل إلى الحواضر الإسلامية الأخرى وخاصة 
مكة والدينة لأداء فريضة الحج والتعلم والتفقه. وفیهم من رحل للعلم فقط. وتفقهوا 
ودرسوا علم الفقه فيهاء وبعد عودتهم آتوا محملین یکثیر من العلم. وتقلد بعضهم مناصب 
عليا ‏ الدولة وخاصة ے القضاء الذي يعد من الهام الصعبة. ولا یتقلدها الا من له دراية 
بعلم الفقه وأصول الدین. وعلم الأحكام والشروط. ولهذا حرص كثير منهم على تعلم هذا 
النوع من العلوم الدينية. لأنه من الضروریات التي يجب أن یتعلمها عدد کبیر من العلماء 
وخاصة مع تطور الحياة وتعقدها تطراً مسائل جديدة 2 حياة المسلمينء ولا يوجد نص 
صریح 2 القرآن والسنة يشير إلى حلها ولا 2 اجنهادات العلماء السابقين: فتطلب من 
الفقهاء وائعلماء الاجتهاد للحصول على حل متاسب نها ولا یتعارض مع روح الإسلام عن 
طریق القیاس أو الاجماع() 

وستتحدت عن بعض هؤلاء الفقهاء الذين قاموا بدراسة الفقه وتعلیمه فیما يلي من 
صفحات على النحو التالی: 

1-3- محمد بن عبدالله بن يحي الليثي (ت330ه/ 1 99م): 

من آهل قرطية: ويعد من علماء الفقه المرموقين 4 قرطية:ء ویمناز برجاحة العقل والعلم 
الوفير: وصحه الضبط 2 النقل, كريم الأخلاق محمود التصرف. 4# اقامة الحدود وإيثار 
الحق على عامة الناس دون تمییز, ونظراً لعلمه بالفقه وأصول الدين أصبح من الفقهاء 
الذين يشاورهم قاضي الجماعة القاضي أحمد بن بقيء وتم تقليده من فيل الناصر عدة 
أمانات؛ فقام بها على أكمل وجه. ويذلك تحصل على ثقته ومحبته. ووجده من المخلصين 
الناصحين 2 عملهم: وتقلد قضاء الجماعة بقرطبة فتولاه بسياسة محمودة من تنفيذ 
الحقوق أو إقامة الحدود بكل صرامة وحزم والكشف عن البيانات 3 الس والصدع بالحق 
4 الجهر؛ ونم يستطع استمانته أي مخادع خارج عن الطاعة ولم يخف من أي جبار“. 


1 ينظر. الخشني ., مصدر سایق. ص 119 وابن بشكوال. كتاب الصلة جا تح العدوى؛ مصدر سابق س 41 
2 - ننظلر این الفرضی . ج مصدر سایق؛ صن صرة ]ا 10۶ ۶. والخشني. مصدر سایق؛ ص صر 13 1 1, وآپو الحسن 
بن عبد. الله النياهيا مائقي الأندئسي. مصدر سابق ص60 , 
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2-3-منتر بن سعید بن عبدالله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله البلوطي ثم الكنزي(ت۵336/ 96۲ م): 

یکنی:ابا الحکم» من آهل قرطبة. وینسب 3 البریر 3 فخذ منهم يقال له كنزة؛ 
ومنسوب إلى موضع قريب من قرطبة يقال له فحص البالوط (1) 

كان مذهبه بے الفقه مذهب النظر والاحتجاح وترك التقلید. عالاً باختلاف العلماء. 
یمیل إلى رأى داود بن علي بن خلف العباسي یحنج له. ويؤثر مذهبه. ویجمع کتیه. وهذا 
الراي معروف بالقیاس. وبالظاهري, ويأخذ به 2 نفسه وذویه. فإذا جلس للحکومة قضی 
بمذهب الإمام مالك وآصحابه. بالذي استقر عليه العمل .2 بلدهم وحمل عليه السلطان 
أهل مملکته» وهو ذو علم بالجدل. حاذق فیه.شدید العارضة ثابت الحجة إلى جانب ذلك 
علمه بالقرآن الکریم» غزیر العلم. کثیر الادب. وکان خطیباً بلیغاً وشاعراً محسناًا©. 

وله اشعار 2 الزهد منها: 


کم تصابی وقد عَلالك الشیب وتعامي َمّداً وأنت اللبیبٌ 
کیت تلهو وقد اتاك نذيرٌ ان يوم الحمام مَنكَ قریب(*) 
وفال: 

هذا القال الذي ما عَابّه فد لک قائلة آزری به اليلد 

لوکنتٌ فیهم غرييّاً كنت مُطْرّحاً لكتني منهم فاغتالنی النكدٌ 
لولا الخلافة آبقي الله بَهَجَتَهاما كنت أبقي يأرض ما بها آحد (٩ا‏ 


تلقي العلم 2 الاندلس بقرطبة 4 بداية حياته وسمع من عبد الله بن يحي ونظراکه, 
ورحل حاجأً عام(308ه/941م): وبقى 4 رحلته حوائي أربعين شهراً: لقی فيها جماعة 
من علماء اللغة والفقه وآخذ بمکه ودرس على محمد بن التدر کتابه المؤتلف 2 الاختلاف 
المسمى كتاب (الأشراف) وأخد عن غيره من العلماء بها وروی بمصر كتاب (العين ) روايه عن 
آبي العباس بن ولاد؛ ولقى أيا جعفر أحمد بن محمد بن التحاس النحوي يمصر وحضر 
مجلسه 2 الامللاء ,° 


1 - پنظر. ابن الفرضي. ج4 . مصدر سایق. ص54 والحميدي. مصدر سايق. م548 . 
2 - ينظر الزييدي . طبقات النحویین واللفویین. مصدر سابق. ص295 . وان الفرضي. المصدر السایق. ص ص3 46.54 
وأحمد القري التلمساني. ازهار الریاض ے آخبار عیاض. مصدر سايق ص294 . 


4 - الزبيدي. ظبقات النحویین واللغویین. مصدر سابق. ص206 . 
0 - ينظر. الزييدي. طبقات النحویین واللفویین. مصدر سایق. ص 296 .. الحمیدی . مصدر سابق. 349 . 
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تست سس تست سس 


وللفقیه منذر بن سعید البلوطي عدة کتب قام بتألیفها وهي كثيرة ومشهورة بك 
القرآن والسنة والفقه والورع والرد على أهل الذاهب والاهواء والبدع آخذها الناس عنه 
وقراژوها علیه. وآفاد منها آهل الأندلس, ورغبوا ل دراستها والاقبال علیها وخاصة آنها 
تعنی بشوون الناس الدينية وعلاقاتهم بالخالق: والفصل 2 الخصومات وأحكام الدين 
والکتب التي آلفهاهي : 

1-2-3- کتاب الأنباء على استنباط الأحكام من کتاب اللّه . 

2-3ب کتاب الابانة عن حقائق أصول الديانة . 

3--ج کتاب الرد على آهل الذاهب . 

2-3د- کتاب الناسخ والمنسوخ 

وعند رجوعه من رحلته. كان محملاً بكتب لها قيمة علمية, وثقافية لها مردود علمي على 
أهل الأندلس ورواد العلم بها وهي كتاب الاشراف 4 اختلاف العلماء, وكتاب العين للخليل' 

ونظراً لما يمتاز به من علم وفهم ثاقب والمام بعلوم الدين والفقه. فإنه روى عنه عدد من 
الطلبة, وأخذوا عنه مؤلغاته. ونشر الثقافة الدينية 2 قرطبة ومنهم أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي. 

تقلد عدة مناصب من قبل الخليفة عبد الرحمن الناصر نظراً لتميزه عن غيره من الفقهاء 
مثل الصلابة والشجاعة. إلى جانب ديانته وتفقهه, حيث ولاة قضاة مدينة ماردة وما والاها مدن 
الجوف, ثم ولاة قضاء الثفور الشرقية. ثم قلده أعلى مرتبة 2 القضاء وهي قضاء الجماعة 
بقرطبة عام (339ه/901م). إلى جانب الصلاة بالمسجد الجامع بالزهراء. وظل 4 منصبه 
إلى وفاتهء وطول قترة بقائه 4 القضاء لم يحفظ له جور 2 قضية, ولاهوادة بسبب غاية عادلاً 
.2 حكمه. فاضلاً مهيبأ طيباً صارماً غير جبان ولا عارض (۹) 

ونظراً لتصلبه وشدته وعدم خوفه فإنه كانت له مواقف مع الخليفة عبد الرحمن 
التاصر وفیها اتكاره عليه الاسراف 2 البناء. حيث إن الخليفة قام باتخاذ قراميد مغشاه 
ذهبا وفضة لسطح القبة بقصر الزهراء أنفق عليها مالا كثيراً وقد مد سقفها به وأنها 
تستلهب الأبصار بأشعة انوارهاء وجلس فيها بعد استكمال بنائها يومأ يحيطون به آهل 


1 - الجمیدی .مصدر سايق هن 340. 

2 - الصدر تقسه, نفس الصفحة. 

3 - ينظر الخشني . مصدر سابق, ص 120 . وابن الفرضى..ج2 مصدر سابق بص 546 وأحمد القري التلمساني .أزهار 
الرياض لك اخبار عیاض .ج2 مصدر سابق 204 وأبي نصر الفتح بن خاقان ..مصدر سايق ص 112ء وعيد الواحد 
المراكشي. ۰ مصدر سابق .ص20 . 
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الخدمة مفتخراً بهذ! العمل وادعی بأنه لا يوجد أحد من قبله فعل مثل هذا الفعل قائلاً 
بدلك تلحاضرین الذین بدورهم آجابوا بالنفى: وقاموا بمدحه لهذا الفعل. قابتهج بقولهم 
وسره ذلك وبینما هو كذلك دخل علیهم القاضي منذر بن سعيد ناكس الرآس, فلما أخذ 
مجلسه. آسمعه الخليفة ما فاله للحاضرین فافيلت دموع القاضي تنحدر على لحیته. 
وقال له والله يا أمير المؤمنين: ما ظننت أن الشیطان لعته اللّه تعالی ببلغ منك هذا البلغ, 
ولا أن تمكنه من قلبك هذا التمکین. حتى ينزلك منازل الکاقرین. فاتفعل الخليفة لقوله. 
وقال له انظر ما تقول. وكيف أنزلني منزلهم۹:() 

ورد القاضي على الخليفة بالایجاب وقال له اليس الله تعالی یقول # ولولا أن یکون الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیها یظهرون 4() 

وتأثر الخليفة بهذا القول الرّباني. وتغير لون وجهه واطردت عیناه» وأطرق طویلاً ملئيا 
ودموعه تتساقط خشية وخشوعا لله تعالی: ثم أقبل على منذر وقال له جزاك الله يا قاضی 
عنا وعن نفسك خيراًء وعن الدین والمسلمين أجمل جزائه وأكثر الله من امتالك (3) 

ولا يمتاز به من تفقه شدید ودراية بأحكام الله ونسکه وزهده, فقي آخر فترة حکم 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله فحط الناس 2 قرطبةء واصابهم الفقر 2 
آنحائها, فأمر الناصر لدين الله الفقیه منذر بن سعيد بالبروز إلى صلاة الاستسقاء. 
فتأهب لذلك» وصام قبل الخطبة ثلاثة آیام تنة تنفلا. وأنابة ورهبة من الله سبحانه وتعالی, 
وحضر الناس للصلاة ‏ مصلی الریض بقرطبة. خاشعین لله 2 جمع عظیم. وصعد 
الناصر لدین الله بك أعلى مصانعه المرتفعة 4 القصر ليشارك الناس ف الخروج إلى الله 
سبحانه وتعالى: والتضرع له وأبطأ الفقيه القاضي الصلاة حتى أجتمع الناس وغصت 
بهم ساحة المصلى. ثم خرج عليهم ماشيا متضرعاً مخبتأ متخشعاًء وقام ليخطب» ولقد 
أرقت نفسه وغلبته عيناه لما رأى الناس واقفة تنتظره 4 استكانة وخيفة من اللّه وابتهالهم 
إليه. واستعبر لذلك ویکی تم قام بخطبته الشهورج (4) 

واستهل خطبته بآيات من الکتاب الحکیم قال تعالى: ولد جَاءكٌ الّذ ین یوُمنو بآيَاتنًا 
قل سلام کم کلب ریک عَلَى تسه الرَّحْمَة أنه من عمل منکم سُوءًا ِجَهَالَةِ تم تا من 


1 - ینظر أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي .جك مصدر سابق .ص 4بوآحمد المقري التلمساني ..ازدهار الریاض 3 
آخبار عیاض ج2مصدر سابق ص صی281-280. 

2 - سورة الزخرف. الآية 33 . 

3 - آبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ,المصدر السایق »ص 3 . 

4 - آحمد القري التلمساني .ازهار الرياض ے اخبار عیاض .2 حصدر سابق. ص 279 
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١‏ تس سس ما يمالسا سا ا ما اش لشم لمم 


و مس اج هار #ر ع س 


بعده وَأَصلَحَ فان عَمور رحیم # (. 


وقال تعالي: يا أَيُهَا النَّاسٌ آنتم الْمُقَرَاء إلى الله واللّه هُوَ انب الْحَميدُظ 13 إن 
شا يُدَهِبَكُمَ وَيَأت بلق جدید» 6 4 وَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز 4 (2). 

وبعد الخطبة والصلاة لم ينقض النهار حتی آرسل الله من السماء بماء منهمر روی 
الثری وطرد المحل؛ وسکن الأزل؛ واللّه لطیف بعباده (*) 

وبهذه الواقف التي حصلت للفقیه. نستخلص من ذلك أنه خطیب جدل يحسن الکلام. 
وکان بليغاً عالاً حاذقا حاضر الجواب. ثابت الحجة, شجاع لایخاف 2 الحق لومة لائم (*) 

وکان للقاضي دور كبير 4 نشر الثقافة الدينية 2 قرطبة وذلك بانتشار نتاجه العلمي 
من مولفاته وخاصة انها تخص الا حکام واصول الدين وما يتعلق بالقرآن الکریم. بالاضافة 
إلى الکتب التي آدخلها معه للأندلس بعد عودته من رحلته الشرقية ناهيك عن ماکان 
يحمله 2 صدره . 

3-3 الفقیه محمد بن عبد الله بن عيسي بن محمد بن ابراهیم الري العروف بابن 
ابي زمين (ت 1/۸399 1 10م): 

فقیه من فقهاء انالكية ومن الوعاظء وهو نزیل قرطبة وشیخها ومفتیها. وصاحب 
التصانیف الکثيرة ب الفقه والحديث والزهد. راسخ 2 العلم متفنناً 2 الآداب» مقتفياً 
لأثار السلف. صاحب عبارة وأنابه وتموی. حافظاً للمسائل والوثائق له عنها شى کثیر إلى 
جانب له حظ وافر من علم اللغة العربية. مع حسن هدی واستقامة طريق؛ وظهور ونسك 
وصدق لهجة وطیب آخلاق, وترك للدنياء واقبال على العبادة. وعمل للآخرة ومجانبه 
للسلطان؛ وکان من الورعین البکائیین الخاشعین. وقد آلف كثير من الکتب منها: کتاب بج 
(أصول السنة ومنتخب الأحكام) وکتاب 2: (تفسیر القرآن) وکتاب: (الفرب) چ الدونه 
وشرح مشکلها وکتاب 4:: (حیاه القلوب) وکتاب 2: (النصائح النظومة) وکتاب : (آداب 
الإسلام)ء وکانت نشاته ے بیت علم إذ كان والده عالاً حيث أول سماعه كان من آبیه 
حيث قرأ عليه مختصر ابن عبد الحكم. وآحاديث يسيرة عامة رواية ابن فحلون. وسمع 
1 - سورة الأتعام: الآية 54. 
2 - سورة فاطر .الآيات 17-16-15 . 


3 - آحمد القري التلمساني .المصنر السایق صن 250 . 
4 - ابن الفرضي .2 مصدر سایق 546 ۰ 


يقرطبة من محمد بن معاوية القرشي, ولسحاق بن ابراهیم. وأحمد بن مطرف وأحمد بن 
الشامة. وقد أعجب أهل قرطبة بالمؤلفات التي قام بنشرها 4 قرطبة وأفاد التاس من 
علمها. وعمت بها الفائدة والغاية وخاصة أنها تحتوي على مواعظ وعبر ومسائل فقهية. 
ان الجتمع 2 آمس الحاجة إليها والخوض 3 تعليمها والأخذ بالتعاليم التي تحتویها .() 
4-3- أحمد عبد الملك بن هاشم الأشبيلي العروف بابن المكوي (ت402ه/ 14 ۸10) : 
يكنى أبا عمر كان فقيهاً معظماً؛ ومفتياً مقدماً على كل الفتیین 2 قرطبة. .وانتهت 
إليه رياسة العلم بها أيام الجماعة. وبصيراً بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم. ويتميز بعدة 
مزايا عن آقرانه منها الصلاية والقوة لك ديتف والیعد عن هوی دفسه. ول يجارى آو 
یخضع للسلطان ۶ هواه ولا يميل الا للحق والصدق. وأنه لا يميز بين القريب والبعيد 
لك الحق سواسية آمام القانون. وکان له نتاج علمي حيث جمع هو وأبوبکر محمد بن عبد 
الله القرشي المعيطي کتاباً حسناً حفيلاً 4 رأي مالك سماه کتاب (الاستیعاب) من مكة 
جزء. وقد انتفع الناس بعلمه وأصبح عندهم معظماً عالي الذکر: ولجأوا إليه 2 مهماتهم 
وخاصة أنه قدم إلى الشوري 2 آیام القاضي محمد بن إسحاق بن السلیم (2) 
وبذلك نجد أنه ازدهرعلم الفقه 2 قرطبة ب زمن هؤلاء الفقهاء النبلاء الذين أسهموا 
مساهمة كبيرة وفعالة بے ازدهار علم الفقه بما قاموا به من نتاج علمي» وتدريس وشرح 
للمسائل الفقهية وخاصة التي ليس لها تشريع + القرآن الكريم ولا ے السنة الحمدية, 
ونرى أن علماء الفقه مثلهم مثل علماء علوم القرآن. وعلوم الحديث؛ نهل بعضهم العلم من 
آهل الشرق, ومكثوا فترة طويلة 2 المدن الشرقية. وأحضروا معهم عدداً من الكتب إلى 
بلادهم إلى جائب ما حملوه 4ك صدورهم. وعمت الفائدة بهم 2 قرطبة. 
تاتیاً: ازدهار علم الأدب واللغة : 


او لا : الأدب: 


يعد الأدب من العلوم العربية التي ازدهرت ك قرطبة ب القرن الرابع الهجری. وحمل 
لو اءها شلد كبير من الادیاء الاندلسیین والمشارقة حیت عملوا على تطویره والرفع من 
مستواه. ومجاراة آهل المشرق الذين سبقوهم 2 هذا الضمار. وقد آنجبت قرطبة كثيراً 
1 - یتظراین بشکوال كتاب الصلة :جك يتح أيو العلا العدوي مصدر سایق :ص ص 126 -2 1 وأبي نصر الفتح بن خافان 
مصدر سایق .ص 128 , وعبد الحي بن العماد الحنبلي .: مصدر سابق بص 186 . 
2 - ينظر الحميدي مصدر سابق ص 132 ٠‏ وعمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري القرطبي بهجة المجالس 


وانسي انجالس وشحد المذاهشب والهاجس .لح مجهل زس الخولي .الدار الملصرية للتأليف والترحمة الشاهرة اد بت اص 
لاش وابن پشکوال ..كتاب الصلة بق 1. الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة .مصدر سایق ص ص23-22. 
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من الأدباء لهم صيت وباع وندکر منهم. 

1-1 - الأديب والشاعر آبوعمر آحمد بن عبد ريه ت ( ۵25 ه/ 20اه ): 

كان عالاً وله بالعلم جلاله وبالأدب رياسة. حيث نشر 4 قرطبة ثقافة کثیرة. وخاصة 
أنه ذهب إلى الشرق. وتلمذ على عدد كبير من علماء المشرق؛ ورجع من رحلته إلى فرطبة 
محملاً بثقافة مشرقية, ولقد نشر هذه الثقافة بين آهالی الأندلس(*) 

قام ابن عبد ريه بتأليف کتاب کبیر 2 الادب. وآطلق عليه آسم. العقد الفرید. ولقد 
قال ے تأليفه لهذا الکتاب 2 مقدمته: «لقد نظرت ے بعض الکتب الوضوعة فوجدنها 
غير متصرفة .2 فنون الأخبارء ولا جامعة لجمل الآثار. فجعلت هذا الکتاب كافياً شافياً 
جامعاً لأكثر العاني التي تجري على أفواه العامة وتدور على ألسنة الملوك والسوقة. 
وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار 2 معانيها وتوافقها ب مذاهبها. 
وقد قرنت بها غرائب من شعري. ليعلم الناظر .يك كتابنا هذا أن لمغرينا على فاصیته. 
وبلدنا على انقطاعه حظأ من المنظوم والمنتورء وسميته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من 
مختلف جواهر الکلام؛ مع دقة السلك وحسن النظام وجزأته على خمسة وعشرين كتاباً 
كل کتاب منها جزءان. وقد انفرد كل کتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد ».۱ 

2-1- آیو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم ين عيسي من مزاحم العروف 
باين القوطية (ت 60ذه /0 / لم ): 

مولى الخليفة عمر بن عبد العزیز. والقوطية نسب إلى القوط. وهم ينسبون إلى قوط 
بن بسام بن نوح. وكانوا بالاندلس قبل الاسلام. وهو من أعلم اهل زمانه باللقة العربية: 
متقدماً فيها لا يشق له غبار ولا يلحق شآوهء وهو أروى الناس للأشعار وأدركهم للآثار, 
وآن كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه وتؤخذ عنه. وله علم كثير بالعلوم الاخری, فإنه من 
حفظة الأحاديث النبويةء وله عناية بالفقه والخبر النادر مطلعاً بأخبار الأندلسء مليئاً 
برواية سير أمرائها وأحوال الفقهاء بها وشعرائها يملى ذلك عن ظهر قلب. ولخونه من 
أدباء قرطبة. فإنه لما دخل آبو علي القالي البغدادي إلى قرطبة اجتمع بهء وكان يبالغ 2 
تعظيمه حتى قال له الخليفة الحكم المستنصر بالله من أنبل من رأيته ببلدنا هذا 4 اللغة 
5 فأجابه القالي قائلاً: محمد بن القوطية؛ وقد ألف کتب 2 الأدب واللفة ذات قيمة علمية 
"77" 5 وياقوت الحموي . معجم الأدياء ,ج4. مصدر سابق .ص ص3 21. 214- 
۰ بن محمد بن عبد ريه الأندلسي .العقد الفرید .تح مقید محمد قميحة .ج1 بط دار الکتب العالية بیروت 1987م 


ص ص7-6. 
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2 هذا الجال وهو کتاب (تصاریف الأفعال) وکتاب (المقصور والمدود) الذي جمم فيه ما 
لا يحد ولا يوصف. وقد قام بشرح رسالة أدب الکتاب () 

9-1 أحمد ين إنان ین سيد اللغوي( س5 5ه/ 0092م ): 

كان عاناً حاذقا معتنیاً بالأدب واللفات وروايتهماء متقدماً 4 معرفتها واتقانهما. ولقد 
آلف عدة کتب 2 الادب واللغة. منها کتاب العالم ب2 اللفة 2 حوالي مائة مجلد مرتب على 
الاجناس. وکتاب (العلم) مرتب على السوّال والجواب. وکتاب شرح فيه کتاب (الاخقش). 
وفد حدت بکتاب (الکامل) عن سعيد بن جابرء وعنه أخذ أيو القاسم بن (الافلیلی) وأخذ 
عن آبي علي القالي كتاب (النوادر) ولقد آسهم بنتاجه الآديي 2 ازدهار الثقافة الأدبية 
ے فرطبة وذلك بالاطلاع على الكتب التي فام بتألیفها حيث توجد فيها معلومات وفيرة 
وذات قيمة أدبية (2) 

4-1 آبوعمرآحمد بن عبد العزیز بن فرج المعروف بابن آبي الحباب القرطبي(ت 
0100م ): 

وهو من أهل قرطبة. من جلة الشيوخ للآدب بهاء مع علمه باللغة. ويتصف بصحیح 
الرواية جيد الضبط, ويعد من العلماء أكثر نشاطاً 3 نشر مادة الثقافة المشرقية الهائلة 
التي نهلها عن العالم أبي علي البغدادي.!3) 

ولقد أسهم الأدباء المشارقة الذين رحلوا إلى قرطبة مساهمة كبيرة 4 ازدهار وانتشار 
الأدب والثقافة المشرقية فيها حيث كانوا على دراية كبيرة بالأدب ولهم الفضل الکبیر 2 
تعليمهم وتثقيف أبناء البلاد ونذكر منهم : 

1-1أ-أبو علي القالى : 

هو إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان. مولی 
الخليفة عبد الملك بن مروان, العروف بالقالي. من آهالی قالي قلا ولد بمناز جرو (2۰) 
1 ینظر ابن الفرضي. م2 مصدر سایق ص ص/ 2485-74 . وابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء الزمان ..مصدر سابق .ص 
ص 3689-368, وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي جفية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنجاة تج محمد ابو الفضل ابراهيم 
بجا المكتبة العصرية »صيد - بيروت د ت س 7. 


2 بنظر الحميدي مصدر سابق هن 115 .. واين پشکوال.الصله جآ مصدر سابق. ص 35 .. وياقوت الحموي . معجم 
الأدباء. ج مدز سانق: ص ف لاك لك لاش . 

3 - اين حيان. المقتبس. تح على مکی. مصدر سايق: ص 120 2. 

4 (+) - قالي قلا: بأرمينية العظمى من نواحي خلاط من نواحي منازجرد (ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج4 ص 249 . 
3 (جو |منازجرد : واهله پتولون منازکرد بالكاف بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم .يعد 4 أرمينية (یاقوت الحموي . معجم 
الپلدان. ج35 . ص 299 ) 
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من ديار بكر سنة (586/280م). ووجه النحوي آبو بكر الزييدي سؤالاً إلى آبي علي: 
لا قيل له القالی؟ فقال لما انحدرنا إلى بغداد كنا 2 رفقة فیها آهل قالي قلاء فکانوا 
یحافظون لمكانهم من الثغر. فلما دخلت معهم انتسبت إلى فالي فلا. وهي قرية من 
منازجرد. ورجوت أن آنتفع بذلك عند العلماء فمضی علي القالي “٠‏ 

1-1-1-1 رحلته : 


انتقل آبي علي القائي من قريته التي ولد بها طلباً للعلم فذهب إلى العراق سنة ( 
3ه _/ر05لم).: فأقام ولا .2 الموصل حيث بقی فيها فترة من الزمن حوالي سنتین؛ 
وبدأ .2 التحصيل العلمي والثقالك قيها عن طريق علمائها وخاصة آنها كانت بحتوي على 
مساجد كثيرة بناها المسلمون لتكون بيوت عبادة ومنابر علم. وسرعان ما ترك أبي علي 
القالي البصرة متوجهاً إلى بغداد. ودخلها سنة ( 3095ه/910م): وهي أذ ذاك منبر 
العلوم والآدابء ومتتدی الافکار ومجمع العلماء. مکث فیها حوالي خمسة وعشرین سنه 
حيث تلم على ید طبقة من کبار المحدثين بالحفظ والضبط والاتقان. والاعتماد على 
الأصول الصحيحة, ونهل من هوّلاء العلوم الدينية کالحدیث والقراءات وتفسیر القرآن 
والعلوم العربية. ومنها الأدب واللغة والدواوين الشعرية المسموعة والمقروءة: والتحو إلى 
جانب الأخبار: وبذلك اكتسب ثقافة عالية ارتقي فيها إلى مصاف العلماء الكبار وتحصل 
على شهرقو صيت عاليين.(2) 

2-5-1-1 شيوخة: 

سمع وكتب 2 الموصل عن آبي بعلي أحمد بن علي بن المثني الموصلي الحديث. وچ بغداد تلقى 
تعليمه عن طريق عدة شیوخ فقد كتب الحديث عن أفضل العلماء 2 بغداد وهم: آبویکر عبد الله 
بن آبي داود السجتاني, وأبو يحي بن محمد بن صاعد بن محمد بن عبد العزيز البغوي المعروف 
بابن بنت منیع, وإبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي بن ولد الإمام: وأحمد بن اسحاق بن 
البهلول القاضي. وآبو عبد الله الحسين القاضي: وأبو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الضبي 
المعروف بابن الحاملی» وآبویکر محمد بن يوسف بن يعقوب بن بهلول الأزرق الكاتب؛ وابن قطن 
الإسكاے وأبو سعيد الحربي علي بن زكريا بن يحي العدوي» وسمع الأخبار واللفة من آبي بكر 


1 - ینظر, الزييدي ,طبقات النحويين واللقويين مصدر سایق ص صن56 1 -188, وابن الفرضي .ج [ مصدر سابق :ص 
13 والحميدي .مصدر سايق حى 164 . وابن خلکان . وقيات الاعيان جا ؛ مصدر سايق .ص 266, وعبد الواحد 
المراكشي. امصدر سايق ص 39 ویاقوت الحموي . المصدر السابق. ج ص 2۵. 

2 ینظر. الزييدي . طيقات التحويس واللغوين. مصدر سايق بص 186 والحميدي بفصدر سایق: ص 164 ۳ ابو الفلاح 
عبد الحي بن العماد الحتيلي مصدر سایق ص 8 ٠‏ وشمس الدین محمد آحمد بن عتمان الذهيي. .مصدر سایق ص 134 . 
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محمد بن الحسن بن درید الازدي البصري وآيي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري, وأبي 
عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرقة المعروف بتفطوبة؛ ومن أبي بكر محمد بن السري السراج 
النحوي؛ ومن أبي بكر محمد بن شقيري النحوي. وأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
النحوي. وأبي الحسن على سليمان بن الفضل الأخفش. وأبي بكر محمد بن أبي الأزهر وأبي أحمد 
حيث أخذ مله كتاب سيبوبة عن البرد. وأبي محمد عبد الله ابن جعفر درستوية, وأحمد بن عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة, أخذ منه كتاب أبيه وأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد القري. قرأ عليه 
القرآن بحرف أبي عمر بن العلاء غير مرة. وأخن کتابه ‏ القراءات السبع وغير ذلك: وأبي عمر 
محمد بن عبد الواح دالمطرز غلام ثعلب, وابي بكرمحمد بن عبد الملك التاريخي, وأحمد بن يحي 
النجم الندیم» وأخذ منه كتب آبیه. والطوسي أبي علي الحسن بن علي بن نصر اخذ منه كتاب 
الزبير بن بكار ج النسب والدمشقي أحمد بن سعيد (1) 
3-1-1-1 رحلته إلى الأند لس: 
كانت رحلته الثانية عكس رحلته الأولى حيث إنها باتجاه المغرب الإسلامي وبالتحديد إلى 
قرطبة عاصمة الدولة الأموية بالاندلس لنشر ثقافته الأدبية المشرقية التي نهلها من علماء 
اخشرق. وأن بلاد الاندلس لك هذه الفترة يقودها الخليقة عبد الرحمن الثالث وولي عهده ابنه 
الحکم الثاني. وبعد الاستقرار السياسي والافتصادي الذي ساد البلاد طمح 4 أن یقوی دار 
الحلافة وعاصمتها قرطبة ويضاهي بها دولة العباسیین 4 الشرق وخاصة بغدادء وها رأي أن 
اسباب تقدمها هو النهضة العلمية الشاملة 4 مختلف ضروب العلم. ولا سمع بالأديب آبي على 
القالي وشهرته العلمية وداع صیته ‏ بفداد, وأصبح من العلماء الشهورین الذین لدیهم ثقافة 
علمية؛ وچ نفس الوفت علم أن جده كان موئی للخليفة الاموي عبد اللك بن مروان. وله حنين إلى 
الدولة الأموية بالاندلس. قام پاستدعائه لنشر علمه بالأندلس ولبی آبو علي القالي الدعوة.() 
وبناء على الدعوة التي وجهت إليه خرج من العراق قاصدأً الأندلس عام 
(3-5ه/933م). واستغرقت رحلته حتى وصوله الأندلس عام (3300ه/933م) سنتين 
وبعض الأشهر وأمر الخليفة عبد الرحمن الثالث ابنه وولي عهده الحكم الثاني أن يستقبل 
آبا علي القائي استقبالاً يليق بمقامه ومكانته العلمية, ولذنك أمرعاملهم ابن رماحس قائد 
1 - ينظر. الزييدي الصدر السايق .ص 187 واین الفرضي .ج1 مصدر سابق ص 138 والحميدي المصدر السابق 
بص 4© [ وجلال الدين السيوطي. يفية الوعاة 4 طبقات اللقويين والنحاة :ج1 مصدر سايق ص433 . 
2 - پنظر. الزبيدي. طبقات النحويين واللفويين مصدر سایق .ص 186 و ابن الفرضي . مصدر سابق بص 138 , واين 
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البحر العظیم عامل بجانه (۳62۵102) والمرية (411116112) آکبر قواد الخليفة أن يرافق 
آبا علي القالي إلى قرطبة 2 رحلته الیها مع وقد من وجوه أهل الكورة یتخیرهم بنفسه. 
وبدلك تشکل موکب القالي الفخم من قائد البحر عبد الرحمن ابن رماحس. ومن وجوه 
الرعية التميزة من آهل النطقة ومن کاتب الحکم ووزیره هارون بن موسی وهو يومئذ 
ببجانة لیعض (آموره). ومن جماعة جليلة من الأدباء والعلماء فيهم العالم ابن رفاعة 
الالبيري: بالإضافة إلى من آنضم الیهم من عمال المدن التي کانوا یمرون يهاي (1) 

سار هذا الموكب وهو یخوض 32 مناقشات وحوارات آدبية بين القالي ومرافقیه. وخلال 
ذلك تعرض القالي لاول حادثة آثرت فيه وصدمته 2 طريقة إلى قرطبة وکان اختباراً 
صعباً آوقعه فيه آهل الاندلس الرافقین له, ویصف القری هذا الاختبار 2 نص طویل 
فيقول: «فكانوا يتذاكرون الادب ل4 طریقهم ویتناشدون الأشعار: إلى أن تحاوروا يوماً وهم 
سارون. أدب عبد الملك ين مروان وسالوه عن أفضل ال مناديل وإنشاد بيت عبده بن الطيب : 

تمة قمنا إلى حرد مسّوّمة آعرافهم لأيدينا مناديل . 

وكان الذاكر للحكاية أبي علي القالي. فأنشد الكلمة 2 البيت لأعرافها لأيدينا مناديل, 
فآنكرها ابن رفاعة الالبیری؛ وكان من أهل الأدب والعرفة, و4 خلقه حرج وزعارة فاستعاد أبي 
علي البيت منشبثا مرتین. 2 كلنيهما آنشده آعرافها, فلوی ابن رفاعة عنانه منصرفاً وقال: مع 
هذا یوفدعلی أمير المؤمنين وتتجشم الرحلة لتعظیمه. وهو لايقيم وزن بيت بين الناس, مشهور 
لا تفلط الصبيان فيهء واللّه لاتبعته خطوة وانصرف عن الجماعة وندبة أميره بن رماحس أن لا 
يفعل فلم تجد فيه حيلةء وكتب إلى الحكم يعرفه ويصف ما جرى لابن رفاعة ویشکوه,(2) 

ووصل أبي علي القالي إلى قرطبة. فاكرم عبد الرحمن الناصر لدين الله مثواهء وبوا 
لديه أستى مبوا. وتلقى كل تقدير واحترام: وآوسع عليه الانزال والافطاع. وقد زاد الحكم 
الثاني ج تعظيم آبي علي القالي وتعزير مقامه وإحاطته بكل رعاية بفضل عناية الحكم 
الثاني بالعلم ونزاهة آهله. فنال يها آمنيتهء واطمأنت 2 كنفها داره. وأوعز إليه بنشر ما 
يحمله من علمه 4 التاسء وإشاعة إسماعهم وإفادتهم .° 


1 - پنظر الزييدي الصدر السایق ص 136 واين الفرضي المصدر السابق .ص ۱۰۰ , والحميدي .الصدر السابق. ص 
4 وابن خلکان. وفیات الأعيان المصدر السایق .ص 227 والذهبي . .مصدر سابق .ص 39 1. وأحمد القري التلمسانی 
تقح الطیب :ج4 .طط :مصدر سابق .ص 70 ۱ 
2 - أحمد القري التلمساني نقح الطيب جه طك مصدر سایق .ص 70 , 

ج -- ينظر اللحق5 . 

5 - ابن حیان .القتبس ج0, مصدر سابق بص 480. 
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استقر آيي علي 2 قرطبة واستوطن بهاء ونشر علمه بها ویعد رسول التقافه الشرفیه. 
وناقل التأثيرات المشرقية الثقافية والأدبية إلى الأندلسء وکان إماماً ج علم اللفة متقدماً 
فیها. الحتوی على دواوین الثقافة الراوية على جله آهل العلم. وأفاد الناس من بقائه 24 
قرطبة وعولوا عليه واتخذوه حجة فیما نقله ولقد قام بنشر نقافته وعلمه بعدة اتجاهات 
تأثر بها آهل قرطبة والاتجاهات والطرق هي : 

1-1-ب-1- عن طریق الکتب وال مؤلفات التي قام بحملها معه من العراق إلى بلاد 
الأندلس؛ وهي آمهات الکتب من الصادر والدواوین المشرقيةء عبارة عن دواوین شعریه 
لشعراء من الجاهلية والاسلام. مثل شعر كل من آمري القیس وزهیر والمتنبي والاعشی 
والخنساء وابن ربيعة وجمیل وجریر والفرزدق وذي الرمة والحطيئة وآبي النجم ومعین ابن 
أوس المزني والأخفش الانباري والنابغة الذبياني وعلقمة بن عبده التميمي, والشماخ بن 
ضرار التعلبي وعروة اين الورد ومالك بن الريب الازبي والنابغه الجعدی وال خطل غيات: 
وعدي بن زيد وعبده بن الطيب وزهير بن أبي سلمی: وعبيد بن الأبرص وسلامة بن جندل 
وعمر ابن ربيعة المخزومي؛ وآبونواس ودريد ابن الصمة7) 

1-1-ب-2- وكتب الأخبار وهي كتب تحتوي على أخبار العلماء والأدباء والشعراء وأيا 
العرب وقصص كثيرة عنهم وفيها ثمانية وعشرون جزءاً من آخبار نفطوية. وخمسة اجزاء 
من أخبار ابن الأنباري» وسبعة أجزاء عن ابن أبي الأزهرءوثمانية وخمسون جزءاً من الأخبار 
والانشاد من أخبار اين دريد سماع والدخل للميرد 4 جزء تام والمهدب تام للدينوري. وكتاب 
الأحباس 2# جزئیین لأبي نصر سمعه عن ابن الانباري وجزء فيه عدة من یام العرب ومعاني 
الشعر للبهالی وکتاب البهي للفراء وجزاءان من الأخبار ولانشاد عن الأخفش7©) 

1-1 بت وکتب الأدب مثل کتاب العروض والكا 2 2 آسماء القوا 2 وکتب فعلت واقعلت 
لأبي اسحاق الزجاج. وکتب الفریب الصنف, والأمثال. والالفاظ وصلاح النطق, والقلب 
والأبدال والأصوات. وخلق الانسان» ومعاني الآبيات: والتبات. والأضراد لثعلب. وآدب الكتاب 
لابن السکیت. والميسر لأبي محمد بن فتيبةء واختيار الفصیح وفائت الفصيح لابو العباس 
تعلب وکتب الامتال. الابل. الصادر. الأبواب. خلق الفرس. لحن العامة. الصفات. الهمزتین: 
خلق الانسان. المدود والقصور. اشتقاق السماء. الاألفاظ, الأجناس. للاصمعي. وکتب 
1 - ينظر ابن حبان .القتبس جا مصدر سایق .ص 4580 والحميدي .جنوة القتیس مصدر سايق ,ص 1695 . وابن خير 
الأموي الأشبيلي. فهرسة ابن خير .تح ابراهيم الأيباري دار الکتاب الصري القاهرة - ودار الکتاب الليناني بیروت 1983م 


ص ص318 -514 -515 516 -. وأحمد القري اتلمساني .تفخ الطيب ج4. ط2 مصدر سابق :ص 72 . 
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الزاهر. التذكير والتأنیث- القصور والمدود لأبي بكر بن الأنباری. وکتب لحن العامة »التذكير 
والتأنيث. فعلت وأفعلت. الحشرات والوحوش, الطیر. لأبي حاتم السجتاني, وکتب الجمهرة؛ 
املاحن. معاني الشعر الانواء لابي بكر بن درید. وکتب خلق الانسان, الفرق. لتابتبن آبي ثابت. 
وکتب النوادر. الهمز.المصادر: واللغات.حيلة ومحالة, القتیس, الاأمتال. الغرائز.الشحر والنيات. 
آسماء الایام بیوت الشعر. التمر, الابل والمعزي والشاء لأبي زيد الأنصاري. وکتاب النوادر لكل 
من آبي الحسن علي بن حازم اللحيالي. آبي زياد الكلالي» کتب النخیل ومقاتل الفرسان. لأبي 
عبيدة معمر المثني؛ وکتاب الاجناس لأبي نصر آحمد بن حاته(!۲. 

1-1-ج- عن طريق الكتب التي قام بتأليفها : 

قام أبي على القالي أثناء إقامته بقرطبة بتأليف كثير من الكتب وخاصة بعد أن طاب 
له المقام قیها. ونحصل على احترام كبير من الخليفة عبد الرحمن الثالث وولي عهده 
الحكم التاني. لأنهم عرفوا فيه غزارة العلم والأدب والثقافة الواسعة ومضت به السنوات 
وهو یلقی التشجيع والإكرام: وبذلك عمل على تاليف عدد كبير من الكتب وهی: 

1-1-ج-1-الممدود والملقصور: 

بناه على التفعيل ومخارج الحروف من الحلق مستقصي + بابه الا يشدعنه شيء 
من معناه. وسماه الحميدي كتاب الممدود والقصور والمهموزء وقدآشاد كل من الزييدي 
والحميدي بهذا الکتاب. وآفادوا بأنه لم يوضع له نظيرء ولم يؤلف 2 بابه مثله(". 

1-1-ج2- کتاب الخبر المعروف بالنوادر: أملاه ظاهراً. وارتجل تفسير ما قیه, وهذا 
الكتاب غاية 2 معناه. وهو أتفع الكتب. لأن فيه الخبر الحسن والمثل والشعر الفاتت 
النتقي 4 كل معنی, وفيه أبواب من اللغة مستقصاه ليس توجد 4# شتى من كتب اللغة 
بعمال ما هي 4 هذا الکتاب. وفيه الإبدال والقلب وفيه تفسير الاتياع. وهو لم يسبقه إليه 
أحد إلى فوائد كثيرة فيه 

1-1-ج-3- کتاب البارع 2 اللغة: بناه على حروف المعجمء وجمع فيه اللغة وعزا كل 
كلمة إلى ناقلها من العلماء. واختصر الإسناد عنهم وهو يشتمل على خمسة الآف ورقة. 
ولا تعلم أحداً من العلماء المتقدمين والمتأخرين آلف نظيره 2 الإحاطة والاستيعاب وتوفی 
1 635-59 ۵4ی) 4 8-474 451-4150-47_تخ 4 441 -_ 1-455 4584-92-49 
شلات والان- لو لا لین 
2 - یتظر- الزييدي طبقات التحويين واللقويين مصدر سابق .ص 186 والحميدي مصدر سایق ص 166 ویاقوت 
الحموي معجم الأدباء ج مصدر سايق ص 2 واين خلکان وفیات الأعيان :ج1 مصدرسایق ص 2240 
3 - الزييدي الصدر السایق .ص 186 ,الحميدي الصدر السایق هی 166 . 
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قبل أن ینقحه. فاستخرج بعده من الصکوك والرقاع؛ ویعد العجم الأول 4 بلاد الاندلس 
قرب على حروف العجم() 

ونقلا عن ياقوت الحموي فال قرأت بخط آبي بكر محمد بن طرخان بن الحکم: قال 
«الشيخ الأمام أبي بكر العربي: كتاب البارع لآبي علي القالي يحتوي على مائة مجلد لم 
يصنف مثله 2 الإحاطة والاستيعاب إلى كتب كثيره ارتجلها وأملاها عن ظهر قلب» 7©) 

1-1-ج4- كتاب الأمالي: قال القالي 2 مقدمة هذا الكتاب موضحا السپب 2 
كتابة هذا الكتاب وتآليفه فيقول: « لما رأيت العلم أنفس بضاعة. أيقنت أن طلبه افضل 
تجارة. فاغتريت للرواية. ولزمت العلماء للدراسةء نم عملت نفسي 2 جمعه. وشعلت 
ذهتي بحفظه حتى حويت خطيره وأحرزت رفيعه وروبت جليله وعرفت دقیقه. ورويت 
نادره وعقلت شارده وعملت غامضه. ووعيت واضحه قأمللت هذا الكتاب من حفظي 
4 الأخمسة بقرطية. وك المسجد الجامع بالزهراء المباركةء وأودعته فنوناً من الأخبار, 
وضرويا من الأشعارء وأنواعاً من الأمثال وغرائب اللغات على آني آذكر فيه بابا من اللغة 


الا أشيعته١(3)‏ 


1-1-ج-0- كتاب الأمتال(أفعل من کدا): قد رتب الأمثال على حروف المعجم تسهيلا 
لتناولها وتحدث 2 بداية الكتاب عن آحوال التعجب والقواعد التي تضبطه. وارتبط بعض 
الأمثال بأماكن معينه» تم حاول تنسيقهاء فاستغرق الکتاب خمس وسبعین ورقة. 

1- 1-ج-6- والی جانب الكتب التي ذكرتها قام بتأليف عدة كتب أخرى وهى: كتاب 
فعلت وافعلت. وكتابه 2 الإبل ونتاجهاء وما تصرف متها ومعهاء وكتابه 2 حلي الانسان. 
والخيل وشياتهاء ومقاتل الفرسان. وتفسيره للقصائد المعلقات وتقسير آعرایها ومعانیها. 
وكتب كثيرة ارتجل جميعهاء وأملاها عن ظهر قاب 

1-1-د- عن طريق الطلبة الذين قاموا بالتتلمن على يديه : 

بعد حصوله على الموافقة بنشر ثقافته وعلمه 4 فرطية حيث أوعز إليه الحكم الثاني 
بنشر ما يحمله من علمه 2 الناس وإشاعة آسماعهم واقادتهم. سارع إلى ذلك بجد وقوة 
ونشاط وفاض على طلاب العلم منه فأعظم انتفاعهم به جدأء وصحح لهم صحائف 
١‏ - تقس المصادر ١‏ والصفحات. 

2 - ياقوت الحموي. معجم الأدياء .ج .مصدر سايق ص ص20 0ا3 


3 - علي القالي. كتاب الامالي.. مصدر سابق. ص (0)- ابن خلكان. وفيات الآعيان . جا . ص 244 . 
4 - الزييدي. المصيدر السايق. ص56 1 : 
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كانت عندهم بورآء ویعد من أعظم من وقد إلى الأندلس من العلماء ویداً يدرس ب2 جامع 
قرطبة ثم مدينة الزهراء بجامعها الکبیر (*) 

وکان الطلبة یتجمعون حول آبي علي القالي 2 مسجد قرطبة والزهراء وکانت طريقته 
2 التدریس عن طریق الاملاء والروايت ثم یقوم بشرح ما یحتاج إلى ذلكء ویقوم الطلية 
بالاستماع إليه والكتابة عنه (*) 

و فد كلمك على ندیه علد كبير من الطلية و دهلو | وآصایوا تمرات علمة وخاصة E‏ 
الدراسات الأديية و اللعویة وستتطرق إلى یعصهم وخاصة الدين لهم شهره علمیة 2 
الأندئس ومنهم : 

1-1 د-1- الحاجب المتصورين أبي عامر: 

قرأ الأدب وقيد انلفات على أبي علي القالىء وحضر دروسه 4 مسجد قرطبة(*) 

1-1 د أحمد بن أبان بن سيد اللغوي الأند لسي: 

وقد صاحب أبا علي القالي وروی عنه كل كتبه ومصنفاته. فضلاً عن الكتب التى 
آدخلها معه إلى الأندلس .^ 

1-1 -د-3- آبوعمر أحمد بن عبد العزيز أبي الحباب القرطبي النحوي: 

وقد حصل آکثر علومه وثقافته على شيخه آبي على القالی. إذ كان من أصحابه 
ألفها 2 الآندلس أو التى آدخلها معه وخاصة کتاب الأمالی(8) 

4-1-1 محمد بن عمرین عبد العزیز: 
كثيراً من الوقت. وكان آبي علي بعظمه ويقضله ویعرف حقه.) 

1-1 د-0- أبويكر محمد بن حسن الزییدی: 

يعد من الذین فیدوا الأدب وائلفة والأشعار على آبي على القالى 3۶ قرطیة. حيث أخذ 
1 - ینظر. الصدر السایق ص156 والحميدي مصدر سایق ص ۰10 وعيد الواحد المراكشي مصدر سابق. صن 60 

2 - ينظر ابن حيان المقئيس .ج0 ..مصدر سایق ص 464 وأبو على القالي. مصدر سایق ء ص3 . 

3 - پنظر الحميدي . مصدر سابق. م16 . وعبد الواحد الراکشی مصدر سايق .ص60 . وابن خلکان. وفيات الأعیان. 
1z‏ . صد سایق . ص # اث . 

4 ابن عذارى المراكشي. مصدر سایق. ص 29 . 

3© - ينظر ابن حيان المقتيس تح محمود علي مكي مصدر سابق ص می(21-24. والحميدي حصدر سایق ص 248 . 
6 الأبي متصور عبد الملك بن محمد ين إسماعيل لتعاليي. يتيمة الدهر 2 محاسن آهل العصر. دار الكتب العلمية بیروت, د ت ص ۶5 
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عنه معظم کتبه وکان من آحد جلسائه 2 معظم الوفت. وقد عرف فضله واختص به وفال 
إلبه کثیراً من العلومات العلمية القيمة. وآفاد منه (1) 
1[-1.د 6- عبد الله بن الرييع بن عبد الله التمیمی: 
وهو من الذين أخذوا عن أبي على القالي وحدث عنه؛ وربما يكون آخر من حدث وروي عنه 7 ) 
1-1-د-7- آبو عم رآحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمذاني المعروف با لهمداني: 
أخذ عن أبي على القاليء وروی عنه بعض مؤلفاته *) 
1-1 دم جعفرين آبي على القالي: 
عاش ے كنف والده وتتقف على یدیه. وسمع منه كثيراً من مولفاته وکتبه, وبنی له 
آبوه بقرطبة مرتبة بقیت محفوظة. ورفع له ذكراًء ووطد له كرامة لم تزل ملحوظة وحمی 
ماغرسه له آبوه. وثمره بناصع آدبه )٩(‏ 
1-1 - د-0 - آیوهتمان سعید بن عثمان القزاز: 
يعد من آحد طلبة أبي على القالی, وأخن عنه كثيراً من علمه. وهو من أجل آصحابه, 
وعن طريقه صحت اللفة بالأندلس بعدآبي على القالی (*) 
1-1-د)1 - خلف ین سلیمان بن مرون البزاز: 
له اهتمامات بالتحو واللغة والشعر وکتب على آبي علي القالي بعض کتبه*) 
1-1-د-11- محمد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن معاوية بن المنذر القرشي العروف بالصوغ: 
یکنی: أبا عبد اللّه. يعد من تلاميذ آبي علي القالي وكان من ثقة آصحابه. وكان انفالب 
عليه علم اللغة ويوصف بالضبط وحسن ائنقل ١.‏ 
1-1-د-12- إبراهيم بن عبد الرحمن التنسي: 
يكنى: آبا إسحاق: سمع وروی عن أبي علي القالي. وقد حدث بحكايات من آمالي آبي 
علي القالي (*) 
1 اين الفرضي ,ج2 عصدرزر سایق .هن ۵ . 
تك - ينظر. الحميدي مصدر سایق ص 160 وابن خير الصدر السايق س 25 4. 
3 - ينظر اين خير. المصدر السابق .ص 429 وابن سعيد .المغرب ‏ 3 حلي المغرب مصدر سابق بص 21۴ . 
4 - ینظر الحميدي مصدر سایق بص 187 ؛ واين يشكوال بالصلة مصدر سايق ص 1235 وابن سعید عصدر سایق “صن 208 . 
7 ابن يشكوال الصلة مصدر سایق ء مص 236 235. 
6 - ينظر .ابن الفرضي. ج1ء مصدر سابق. ص م34 33" ابن خير . مصدر سابق: ص 0ا43 . 


7 - ابن الفرضی تاريخ علماء الأتدلس :ج2 مصدر سابق بص ۶61 . 
8 - ينظر الصدر نقسه ١ج1‏ .ص ص 53 .54 واين خير الأشييل الفهرسة مصدر سایق بص 430 
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1-1- د-5 1- آحمد ين عاصم النحوي: 

من کبار الادباء وعلمائهم. وکانت الدراسة آغلب عليه من الرواية؛ وهو نحوی مشهور 
وإمام 4 العريية. وقد روی عن آبي علي القالي بعض مولفاته (*) 

بالاضاقة إلى الذين ذکرتهم یوجد کثیر من العلماء درسوا واستمعوا من آبي علي القائي 
وهم: «آبي مروان عبید بن فرج الطوطال, آيي العاص حکم بن منذر بن سعيد القاضي: آبي 
علي بن آیوب الحسن بن آیوب الفقیه الحداد. آبي بكر محمد بن مروان بن زاهر الأياديء 
آبي بكر بن آصبغ الحجازي. آبي عمر آحمد بن آحمد بن سعيد الجسور. أبي القاسم محمد 
بن أحمد بن معارك العقيلي. أبي عبد الله حبیب بن أحمد الشطجيري, آبي سعید أحمد 
بن محمد بن سليمان الأصبحي: القاضي أبي محمد عبد الله بن ربيع بنوش, القاضي أبي 
أيوب سليمان بن خلف بن عمرونء القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث”2) 

ونجدآن هؤلاء العلماء الذين أخذواعن أبي علي القائي علمه وثقافته فاصبحوا من 
العلماء يحملون 2 صدورهم وكتبهم ثقافة متميزة عن غيرهمء وهؤلاء بدورهم بدأوا 
ينشرونها بين الطلبة والطبقة المثقفة 2 المجتمع القرطبي خاصة والأندنسي عامة. 
وأصبحت هذه الثقافة تتتاقل عبر الأجيال جيل إلى جيل ولهذا يعد القالي من أفضل 
الادباء والمثقفين الذين وفدوا على قرطبة يما قام به من مجهودات عظيمة 4 نشر 
التأثيرات المشرقية الثقاضية والآديية: القديمة والحديئة ك وفنه. وما فام به من ترسیخ 
آسس الثقاقة المشرقية 2 جميع ريوع الاندلس الاسلامي. وهو يستحق الاستقبال 
والترحاب الذي حظي به من أمير المؤمنين الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله وولي 
عهده الحكم بن عبد الرحمن. وك نفس الوقت فهما جديرين بهذا العالم الادیب وکانوا 
موفقين © تقديم الدعوة إليه للحضور إلى قرطبة لنشر آدبه وتقافته المتنوعة بها ويستحقا 
ما قام به أبي علي القالي بإهداء كتاب الأمالي وطرزه باسمهم . 

وبعدهذه الرحلة الطويلة من الشرق إلى الغرب ورحيله عن الوطن وبقائه 2 الغرية: 
وما قام به من دراسة وتدريس وتآليف»: وبعد أن خلد اسمه 2 الاندئس بحروف من ذهب 
أنتقل إلى جوار ريه ليلة السبت السابع من جماد الأول عام( 306ه/063م) 2 خلافة 
الحكم الستتصر بالله..(3) 


1 - اين خير بامصدر السايق :هن 41 
2 - اين خير المصدر نفسه .نفس الصفحة. 
3 ابن القرضي تاريخ علماء الاندلس :جا مصدر سايق ص 139 . 
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2- الشعر: 
تطور الشعر 2 خلافة بني آمية تطوراً کییرآ. وازدهر 2 القرن الرابع الهجري مثله 
مثل العلوم الأخریء وکان خلفاء بني آمية 2 قرطبة یمیلون إلى الأدب ویقرضون الشعرء 
هذه طبيعة متاصلة فیهم. وسجية من سجایاهم. ولهذ! کانوا یتنافسون على اجتداب 
الشعراء. ویبالغون 4 اکرامهم. واعطائهم النح والهدایا. ویعقدون مجالس للشعر. 
والشعراء بدورهم یتسابقون إلى التقرب من الخلفاء باقراض الشعر ومدحهم (*) 
والشعراء 2 القرن الهجري الرابع قوعت آشعارهم وشملت شتی مناحي الحياة, وفالوا 
2 كل ما شاهدوه وآحسوا به, قمدحوا الخلفاء. ورثوا الأهل والأصدقاءء ووصفوا الطبيعة 
الحية والجامدة. وتغزلوا لیعیروا عن مشاعر الحب التي تنتابهم. ووصفوا المعارك الحريية: 
وآشادوا بالقادة الذين کانوا وراء الانتصارات وعبروا عن مشاعرهم تجاه آبناتهم وآژواجهم 
وهم وراء القضیان. وعند تولي الخلافة أو الامارق وق آعیاد الفطر والاضحی, وعند 
استقبال ضیوف الخلافة, وحتی عندما ينجب لأحدهم طفل نجدهم على البديهة یقرضون 
الشعر والقاء شعر الحماس لتشجیم المجاهدين أقاء القتال وحثهم على الصبر .*) 
وقد آجتمع #2 قرطبة عدد کبیر من الشعراء 2 القرن الرابع الهجري وهم من خيرة 
قحول الشعر وأمراء الکلام. وقد آشتهر عدد كبير منهم 2 هذا القرن وسنتتاول بعضهم. 
وکان من آشهر الشعراء وآقدمهم الادیب الشاعر: 
1-2- ایو عمر آحمد بن عبد ريه (ت326ھ -940م): 
وهو شاعر مجید وشعره 4 منتهی الجزالة والحلاوة. وعلیة رودق من البلاغت. 
وشعره کثیر ومجموع. ویعد شاعر الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین اللّه. ومن قبل ذلك 
كان شاعرا تجدة عید الله بن محمد ولعم آبیه المنذر ين محمد, ولجد آیوه محمد ين 
عبدالرحمن(؟) 
قام اين عبد ريه بمدح الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله 2 عدة مناسبات. آبدع 


1 -. نظ أخيار متموعة , مصنلر سايق صم 4 1 . والحمیدی. مصدر سایق ص صرق 1۰-1 وابن عذازي. مصلر سایق: 
ص مر 227225. 


2 - بنظر ابن حيان المقتيس . تح على الحجي مصدر سابق .ص 58 60- . واين حيان القتبس ج93 مصدر سايق جس 
م102-458 والثعالبي. ج1 مصدر سایق صن ص73 7 294-7 2 والثائبي 2 مصدر سابق ص ص74 -80-76 , 


ص 255-157 237 
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4 مدحه ومن بینها 4 آول غزوة غزاها الناصر لدين الله واستمرت هذه الفزوة فترة 
طويلة فلقد أستفرق فیها ثلاثة آشهر وثلاثة آیام. وکان قد دخل قصره ‏ قرطبة راجعا 
من غزواته. وقد ستطاع فیها أن یفتح ویسترجع حوالي ثلاثة مئة مايين حصن وبرج. وهذا 
الفتح لم يسبق لاحد أن قام به من ملوك الارض قبله 2 غزوة واحدة. 

وقد آشاد الشاعر آحمد ين عبد ريه بهذا 2 شعر له حیت قال: 

چ و اقا حصن ظفِرْت به .کل حُسْن واه آتناجیج 

مَاكَانَ مك سلیمان لیذ رها وی سد یَاجُوج ومَاجُوج(). 

وله قصيدة آخری یمدح فیها الناصر حیث قال: 

جود أمير ألمؤمنين تبعت عَلَى شاب امیش وَهي حوافل 

وَألْبِسَني کوب ألغنى بَعَدَ فاقة ‏ وَأَنْضَرَ مودي بعد إذ هُوَ دابل 

اد هلني شكري له وَآمْتنانُهُمَمَقلي من هَذاً وَذلِكَ ذَاهِلٌ (2) 

وعادة ما يصطحب الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله معه الشعراء لساحة 
الحرب. وعادة ما يقوم هؤلاء الشعراء بوصف هذه المعارك التي يحضرونها يقول ابن عبد 
ريه بے وصف آلحرب: 

سيوف يقيلٌ الوت تحت ظبّاتها تھا ہے الكلى طُعُمٌ وبين الكلي شرب 

اذا اصّطفّت الدّايات حمراً متوئها ذواشها هفو فیهفوا لها القلبت 

ولم فطق الأيطالٌ الابفعلها فالسنها عُجم واضعالها عُرَبُ 

أذا ما التقوا 2 مأزق وتعانقوا فلقياهم طْعْنُ وتعنيقَهُمَ ضَرَب .° 

وبما أن السيف من الركائز الأساسية 2 الحرب» وبدونه یعتبر المحارب عدته غير 
كاملة ولهذا يصف أبن عبد ربه السيف ويقول: 

بكل مأثورٍ علي مَتَنه مثل مَدَبّ التَمل ‏ القاع 

يرتدٌ طَرِّفٌ العين من حدّه عَنْ كوكب للموت لماع )٩(‏ 

ويعد الفرس أيضا من الوسائل التي يمتطيها المحارب وهي جد هامة ويغيرها + 
1 - ابن حيان المقتيس ج . مصدر سایق ص ص 64-61 . 
2 - اين حيان. المقتيس. الصدر السايق؛: ص ص [ 2.4 4. 


3 - أحمد بن عبد ريه. العقد القريد . ج1 . مصدر سابق» ص100 . 
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بعض الاحیان لا يستطيع انحارب أن يصل إلى مکان الحرب بسهولة ولهدا فانه أيضا من 
الركاتز الاساسية ‏ الحرب ویقول أبن عبد ريه 4 صفه الفرس: 
ومُهَرية یشقر 2 القع نها ويخضرٌ حيناً كُلّما بلها الرَّشْحٌ 
يطيرٌ بلا ريش إلى کل صنيحة وتسبخ ب البرّ الذي مابه سب (1) 
وقولة 4 الحب قال: 
الجسم 2 بلد والرُوحٌ 4 بلدي اوحشة الرّوح بل يا غّربة الجسد 
أن تبك عيناك لي يا مَنْ گلفت به من رحمة فهّما هماك 2 كُبدي/21) 
ومن شعرة 2 الربيع فال: 
وروضة عقدت أيدي الّربيع بها نوراً بتور وتزويجاً بتزويج 
بملقح من سواريها ومُلقحة ونانج من عُوادیها ومنتوج 
توشخت بمُلاة غير مُلحمة من تورها ورداء غير منسوج (3) 
ومن شعره لت قصيدة طويلة نذكر منها يقول ابن عبد ريه: 
أغارٌ على قلبي بعينه شادنٌ طالبة فيه أغارٌ على عقلي 
بنفسي التي ضنت علي بوصلها 2 ولو سألت قتلي وهبثٌ لها فتلي 
إذا جتتها صدَّتْ حیاء بوجهها فتَهجُرني هجر الد من الوصل 
کتمت الهوى جهدی فجردة الأسى 2 بماء اکا هذا بط ودا یملی (*) 
وكان ابن عبد ربه له آبیات شعرية ك الزهد فيقول: 
يا ويلنا من موقفب مایه. أخوف من آن يعدلٌ الحاکم 
آبارژ الله بعصيانه ولیس لي من دونه راحم 
يا رب غفرائك عن مذنب أسرف ید ۹ نادح () 
ومن قوله 2 الشباب: 
ولي الشّبابُ وکنت تسكن له فَانظرٌ لنفسكَ أيّ ظل تسكن 
1 ۰ الصدر السایق. صن [ 14 . 
2 - أبي نصر ابن خاقان. مصدر سابق. ص132 . 
3 - آپو الولید الحميري الأشبيلي- البدیع # وصف الرپیم مصدر سابق ص . 
4 - التعالبي. يتيمة الدهر جك مصدر سابق ص 80 . 
5 - الصدر نفسه. ص 79 
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وتهي المشيبٌ عن الصّبا لو أنه يُدلي بحجته إلى مَنْ یمن 


8 0 
ولو شتت راهنت الصّبابة والهوى وأجريت بے اللذات من متتين 
وأسبلت من ثوب الشباب وللصبا على رداء مَعلّم ١١‏ لرّفين.!!). 


وفولة 2 الرثاء حيث يرثى ولده فيقول: 

لت عظامُكَ وآسبات يتجَدَّدُوالْصّبرٌ ینفد والبكا لاینفد 

يا غائباً ایُرتجی لایابهو لقائه حتى القيامة مَوعد 

ماکان أحسنّ ملحداً ضّمّنَته لو کان ضمّ أباكَ ثم الملحَدٌ 

باليأس أسّلو عنك لا بتجدي هَيْهاتَ أينَ من الحزين تجلدٌ .2 

2-2-الشاعر عبيد الله بن يحي بن إدريس(ت52 04/53 9م): 

ويكنى أبا عثمان ويعد من الشعراء المجيدين له شعر كثيرء وآن الشعر آشهر أدواته 
وعلمه. لم يتقدمه فيه آحد ے زمانه, وكان متفننا 2 ضروب العلم. مع معرفته بالاثار 
وجمعة الستن وحفظه للغريبا*. 


ويعد من شعراء الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله وقام بمدحه 4 عدة مناسبات منها . 


صدودٌ ليس ببلفة عقابٌ <١‏ وَعَتبُ ليس يثنيه عقاب 
وابعاد بلا ذنب طويل وإعراضٌ وصدودٌ واجتناب 
۳ ر ر ۳ 2 م قل 
فلا سهرٌ يطيبٌ ولازقاد ولا أكل یسوغ ولا شراب. 


3-2 محمد بن مطرف بن شخيص: 

ويكنى: أبو عبد الله ويعد من أهل الأدب الشهورین. ومن أعيان الشعراء المقدمين, 
وكان من الشعراء البارزين 2 خلافة الحكم المستنصر بالله وكان من يحضر مجالسه 
العلمية والمناسبات الدينية وخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى.(2) 

وعادة أن الخليفة الحكم المستنصر باللّه يجلس ب مناسبة العيدين للتهنئة بالعيد. 
ويحضر معه أكابر وجوه الدولة من الأمراء والوزراء والحجاب وغيرهم من خأصيتهء 


1 - آحمد بن عبد رية العقد الفرید جأ مصدر سايق ص 302 . 

2 - الشعالبي. چ مصدر سابق .ص 26 . 

3 - آین الفرضي. ج[۰ مصدر سایق ص ص 1-430 43 

4 - التعاليي. چك مصدر سايق ص 22 

5 - انظر. ابن حيان - امقتبس ثح على الحجي مصدر سایق بصن 90 الحميدي مصدر سایق .ص 2*1 . 
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وخاصة الشعراء والعلماء والادباء. وعادة ما يقوم الشعراء بائقاء آشعارهم بك هذه 
المناسبات ومن بين هوّلاء الشعراء الشاعر محمد بن شخيص ومن شعره 2 مدح الحکم 
الستتصر باللّه 2 عيد الأضحی لعام (360ه -973م) نذكر فیها حیث قال: 

المَّ بنا الأْضخی فقلتٌ له آهلا وان گان مولانا بما فاته آوّلی 

تجلىٌّ آمین الله والعيدُ والضحى فکان أمين الله أفضلها مجَلىَ 

وما ماكَلّتَ منه الصتّحى غير وجهه فكانت له مثلاً وليست لَه متلا 

ليهن بني الإسلام فخرٌ استلامهم بان يد العَليَا من الملك الأعلى (1) 

وكذلك له قصيدة أخرى 2 عيد الفطر(۵61ه 4 لم): نذكر منها حيث قال: 

كاد أن يزحمّ الفدو والعشيٌ. یوم وافاكٌ للسَّلام النّدی 

ینس البعض منه بعضٌ جلاء ‏ وجهّك الط لا الصّباحٌ الجل 

قابل القطر منك آکبر مَنَةٌ ‏ وهو من وفدك الكريم الستىٌ 

فهنيئاً تلعيد زور إمام کل عيش منه هن مري ( 

و4 يوم من الأيام دخل بستان وجلس فیه. ونظر حواليه فرأي ورود وزهور تقابله 
متفتحة ذات آلوان جذابة ومتظر جميل يسر النفس فقال 2 ذلك شعر فيه: 

اراد الوردٌ بالآسا نتقاصاً فقال له: تقيصتك اللال 


فقال الوردٌ: لست أزورٌ إلا على شوق كما زار الخيالٌ 
وانت تدیم تثقيلاً طویلا تدومْ به كما رست الجِبَالٌ 


فَتسأمُكَ العيونٌ لذاك بُغضاً وترفبني كما رب الهلا 

ومن شعره +2 الحب فیقول : 

يَقُولُون کم تدّعُو إلى غير راحم . وما كُلَ من یشکو إلى الناس يُرَحَمُ 
وددت باَنْ يرضى هأن جَادَ بالرّضَا ‏ تفگر ے ذنب المُحبّ فيندمٌ .أ 
ومن شعره ايضاً فیقول : 

ولم أدّر أذ زموا الهوادخ بالضحی أطرك أعمى آم هاري مُظَلمٌ 


1 - اين حیان. القتبس. الصدر السابق حن 60 . 

2 - الصدر نقسه ص 54 . 

3 - ابن سعيد - الفرب 3 حلی الغرپ -ج-1 مصدر سایق ”ص 208 . 
4 - التعالبي اليتيمة ”ج 2 - مصدر سايق - صن 22 
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فياجفن عيني كيف نطمع 2 الهوی بنوم ونوم العاشقین محرم ۱ 

4-2 آبو مروان عبد اللك ين إدريس الجزيري(ت3924ه 10006 ): 

وزير من وزراء الدولة العامرية وکاتب من کتابها. عالم وآدیب. وشاعر کثیر الشعر 
غزیر المادة,(2) 

ومن شعره وهو ے معقلة + عهد المنصور بن آبی عامر. حيث کتب إلى بنيه بهنه 
القصيدة الشعرية حزیناً عليهم. مشتاق إلى رويتهم. حيث طال به القام 2 السجن وراء 
القطبان لا يستطيع لقاتهم والتحدث إليهمء ولقد فدم لهم قیها الأتصح؛ ويوصيهم ویعلمهم 


بهاء وندکرمنها أبيات فیقول : 
نوی بعرم تجلدي وتصیّری ای الأحبّة واعتيادٌ تدگري 
5-5 اس رك 5 5 لړ د EE‏ ۳ سب سر 
شخط المزار فلا قرار وباقرت عینی المجوغ فلا خيال يُعترى 


وقصرت عنهم فاقتصرت على حوى لم يدع بالواے ولا بالمقصر.() 

و يوم من الأيام نشأت 2 الماء سحابه عمت الأفق. ثم أتى المطر الوايل فاستبشر 
الناس؛ وسر الحاجب المنصور بن آبی عامر بذلك: لما رأى اليسمة والفرحة على وجوه 
الرعية. لأن .2 غيث الماء حياة للأرض: فقال الجزيري بديهة: 

أمًا الغمامٌ فشاهد لك أنه لاشكٌ صنوكٌ بل أخوك الأوثقٌ 

ولي الصنيعٌ فحين تم تمامّه 2 الحو آنشا وَدَفَهُ يتدهْق 

وأظنةٌ يَحَكيكَ جواداً إذ رای اليوم بحزلت زاخراً يتفه(“ 

ومن جود شعره قصيده له ۶ الآداب والسنة كتب بها إلى أولاده على هيئة نصائح 
وإرشادات يحثهم فيها على طلب العلم. لان به ترتفع المراتب والفخر قال: 

والَم بأنّ العلع أرفع رتبة وأجلّمكتسب وأسى مفخر 

فاسلك سبیل القتنین له تسد ان السيادةٌ تقتقي بالفتر 

والعالم الدعوخبراً إِنْمَاسِمَاهُ باسم الحيّر حمّل ابر 5) 

من شعره ايضاً وهو 32 سجنه. حیث یصف وضعه وحاله 2 السجن والحالة التي 
1 - الصدر نقسه - ص -22 28 
2 - الحميدي - مصدر سايق - ص لاثات . 
3 - شعر آبی مروان انجزيري الأنداس “ تح آحمد عبد انقادر صلاحيه دار للکتب دمشق 1997م ص -132 133. 


5 _- الحميدي - مصدر سابق؛ ص 1و2 , 


Io 


وصل إليها بداخله قائلاً : 
هو آنن سجني مان لوصالهفما القدر أيضاً 4 امتناع خیاله 3 
بل لم تنم عيني فیطرق طیفها زوال منامي علة لزواله .() 
5-2 اتشاعر عباده بن عبدالله ابن ماء السماء(ت19 4ه/1021م): 
من فحول الشعراء وأئمتهم الکبراء. يعد شاعر الاندلس, ورأس الشعراء 2 دولة النصور بن 
أبى عامر. سلك إلى الشعر مسلكاً سهلاً. وکانت صفة التوشیح التي نهج آهل الآندلس طریقتها: 
ووضحوا حقیقتها غير مرموقة. الرود. ولامنظومة العقود. فأقام عبادة منادها وسنادهاء واشتهر 
بها اشتهاراً آغلب على ذاته وذهب بحسناته وکانت له نتاج علمي حيث آلف کتاب 4 (آخبار 
شعراء الأندلس) وله آشعار كثيرة یمتاز بها ج الدح والوصف وغیرها من أصناف الشعراء.2) 
وله آشعار 4 وصف الرييع لا یمتاز به من كثرة اخضرار وتتفتح فيه الورود والزهور 
وتفوح فيه الروائح الزكية. والهوی النقي التي تلج الصدور. وتکتر فيه تفارید الطیور 
شعره فيه قصیده طويلة نذکر منها حيث قال : 
لوب عشمَّتْ روضن الثرىكهَي تأتيه على طول اعد 
فيرّى ارو إذا ما وصنلّت ار العف من الطيب الجَسَد 
عطراً مسا ملتجفاً ے سرابیل من الحسن جُدد .أ 
وعادة أن الانسان 4 بعض الا حیان یصاب باکتتاب أو يأس تضیق فیه. ويشعر بأحزان 
بداخله. ولذلك نجد بآن الشاعر عبادة یشعر بقصيدة یصف فيها هوله فیقول: 
یا عبرةٌ آهدیت لمعتبرعشيّة الأربعاء من صقر 
أقبلنا الله بأس منتقم فيها وثنى بعفو مقتدر 
أرسل ملك الأكف من برد جلا مدأ تنهمي على البشر<*) 
ومن شعر عيادة 4 المدح فيقول : 
رفني اللیل الذي أنت نائمّهفتجهل ما ألقى وطَرَفْكَ عَالة 
وك الودج المرفوم رجه طوي الفثاعن الحسن فيه الحسنى قد دار راقمه 
[ - ای ب -2 مصدر سايق - صن 2491 . 


2 - محمد بن شاكر الكتبي. فوات الوفیات والذيل عليها. تح إحسان عباس. ج2. دون بلد الاصدار ۰ 1974م: صن 149 : 
والحميدي. مصدر سابق. ص 295, 

3 - الحميري الأشبيلى. مصدر سابق. صلا , 

4 - الحميدى - جذوة المقتبس - مصدر سايق - ص 293. 
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إذا شاء وقفاً آرسل الحسني فرعه قضی لهم عن منهج القصد فاحمة (') 

3-النحجو : 

يعد علم النحو من علوم اللغة العريية. وله مكانة عند الأندلسیین, وهو عندهم من 
أرفع العلوم: وعلی الرغم من تعدد اللفات واللهجات بتعدد الأجناس ف المجتمع الأندلسي. 
الا أننا نجد ما حفلت به بلاد الاأندلس من نشاط نحوىء وما قدمته من آعلام فیه 
بالإضافة إلى الولفات والشروح التعددة قد آسهم إلى حد کبیر 2 إثراء النحو العريي 
وتقدیمه إلى الدارسین؛ ويكفي دليلٌ على ذلك أن معظم المؤلفات 2 علم النحو التداولة 
بين النحاة حافلة بآراء نحاة الاأندلس. وما للنحو من مكانة رفيعة بینهم. فنجد معظم 
العلماء 3 الفقه و العلوم الأخرى لهم دراية كبيرة بعلم اللغة والنحو .©2) 

وازدهر هذا العلم 2 القرن الرابع الهجري» وأصبح كثير من العلماء لهم صیت. وشهرة 
كبيرة فيهء وعملوا على الرفع من مکانته بين العلوم الأخرى: وقد اشتهر کثیر منهم 2 هذا 
التخصص الدقیق ونذكر منهم على سبیل الثال: 

1-3 - ابن عثمان الأصم( ت0 0 0046/۵۵ م): 


هو آبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن إسماعيل الاسدی. من اللفویین 
والنحویین فصیح اللسان, وله دراية كبيرة بعلم النحو واللغة إلى جانب أنه شاعر مجود. 
و آکثر آشعاره على مذاهب العرب “٠‏ 

2-3- إدريس بن میشم: 

هو نحوى دقیق النظر بصير بعلم النطق كثير الطالعة بکتب الأوائل: حاذقاً بعلم الحساب 
والتنجيم آضف إلى ذلك فانه شاعر مجود. ورآس على منتحلي الکلام 2 قرطبة (*) 

هو آیو عمر آحمد بن محمد بن هاشم بن خلف بن عمر بن سعید بن عثمان بن 
سليمان الغازي القیس الأعرج. كان الغالب عليه علم الحديث حيث سمعه ورواه عن كثير 
من العلماءء ولكنه مال إلى علم النحو فغلب علیه. وقيل أن طلبه للنحو لیستعین به على 
علم الحديث والفقه ,(2) 


1 - آبي نصر بن خاقان . مصدر سایق. صن 131 , 

2 پنظر. الزييدي ,طبقات التحویین واللفویین :مصدر سابق .ص صن-282 5407 . وابن الفرضي ج2 مصدر السابق .780 . 
3 ينظر الزييدي. الصدر السابق .ص 306,. اين الفرضی .ج1 ,المصدر السایق ,446. 

4 الزییدی. الصدر السایق .ص 3000 . 

3 پنظر. الزبيدي. الصدر السابق .صن 299 وابن الفرضي .ج1 المصدر السابق .صن ص96-95. 
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4-5 أحمد بن يوسف (ت35506و/ 49 ام: 

هو أحمد بن يوسف بن حجاج بن عمير بن حبیب بن عمر. كان من أعلم الناس بالنحو 
وأحفظهم لسائلة. وكان كتاب سيبويه بين يديهء لايني ولا یغفل عن مطالعته 4 حال فراغه 
وشغله وصحته وسقمه وهو من أحذق الناس بعلم العروض وأحفظهم له. وإلى جانب دلك 
شاعر مجود 9 

3-3 محمد بن يحى الریاحی زت55ذه/ ۶1 9م) : 

هو آیو عید الله محمد بن يحي بن عبد السلام الأزدى: وكان حادفاً بعلم العربية 
دقیق النظر فیها لطیف المسلك 2 معانیها غاية ج الابداع والاسننباط. وقد طالع کتب 
آهل الکلام وتفتن فيها ونظر 2 النطقیات قاحکمها. كانت له رحله إلى المشرق؛ وحمل 
کتاب سیبویه رواية عن العالم آبي جعقر النحاس, ورجع إلى قرطبه ونشر علمه عن طریق 
التدريسء ولم يكن يوجد من يدرس اللغة العربية من بين المدرسين؛ ولا عندهم عناية 
بالنحو علم كبيرء حتى ورد عليهم محمد بن يحي الرياحي, لانه يمتاز بالتدريس بعدة مزايا 
تميزه عن آقرانه مثل آخده بعلم دفائق العريية وغوامضهاء والاعتلال لمساتلها. وينظر إلى 
الإمالة والإدغام والتصريف والأآبنية: على عكس المدرسين بحيث لا يفقهون ل شيء منها 
حتى نهج لهم هذا التهج وإلى جانب ذلك أنه كان يقرض الشعر.2) 

6-5- قاسم بن سعدان بن عبد الوارث بن محمد بن يزيد مولى الإمام عبد الرحمن بن 
معاوية (ت/ ۵4ه/ 610 لم ): 

من آهل ريهء سکن قرطبة يكنى: آبا محمد وهو بصيراً بالنحو والغريب والشعر. وكان 
ضابطاً تكتبه متفقاً تروايته. حسن الخط, جيد الضبط *) 

7-3 - عبد الله بن هرثمة بن ذكوان (ت() / نه// 53م ): 

من أهل قرطية. وأصله من جيان يكنى: آبا بكرء كان آديباً عالماً بعلم النحو واللغة 
حافظاً للمشاهد والأيام.!4) 

3 محمد بن إسحاق بن منذرين إبراهيم بن محمد بن السليم بن آبي عكرمة (ت/ 36ء/980م): 

قرطبي جليل یکنی: آبا بکر. كان متصرقاً 4 علم النحو واللفة. حسن الخطابة 
أ الژييدي الصدر السایق بص مر 300-299 . 
2 ينظر الزييدي .امصدر السابق ص ص 1-310 51, وابن الفرضي .ج2 ؛مصدر سابق 750 , 
3 - ابن الفرضي .چك المصدر السابقء ص ص4 1 15-6 6. 
4 - ابن القفرضى.ج! .المصدر نفسةء ص405 
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والبلاغة (1) 

8-3 - محمد بن يحي بن عبد العزیز المعروف باین الجزار(ت 0 02/060 0م): 

من آهل قرطبة. یکنی: آبا عبد الله كان عا ماً بالنحو خصيحاً بلیفا (2) 

10-3- محمد بن على بن الحسن بن آبي الحسین (ت1 ۲ 35ه/ 84 نم): 

من آهل قرطبة یکنی: آبا عبد الله كان ضابطاً لکتبه بصيراً بعلم النحو واللغة, 
خصيحاً بليغاً طویل اللسان.(2) 

والی جانب هؤلاء يوجد عدد کبیر من العلماء لهم عناية بالنحو واللغة وهم : يحي بن 
عبد اللّه بن محمد العروف بالفيلي, وآبان بن عثمان بن سعيد الیشر بن غالب بن فيضي 
اللخمى: وحسين بن وليد بن نصرء وخلف بن سليمان بن عمرون البزاز. وعبد العزيز بن 
حكم بن أحمد ابن الإمام محمد ين عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية. وقاسم بن أحمد بن دي النون العتقي» ومحمد بن يحي بن وهب ين عبد المهيمن .^ 

ويعد أن تحدث عن هؤلاء العلماء النحويين واللغویین بشيء من الایجاز والاختصارء 
ستقف عند شخصية كبير النحويين واللغويين بالاندلس الزبيدي بشيء من التفصيل. 


1-0 1- الزییدی: 


هو آبویکر محمد بن الحسن بن عبد الله ين مدحج بن محمد بن عبد الله بن بشیر 
الزييدى الإشبيلي نزيل قرطبة. والزبيدي نسب لزبيد بن صعب بن سعد العشيرة رهط 
عمر بن معد يكرب الزييد» وهو عربي الاصل يعود إلى الیمن. وهاجر أهله + من هاجروا 
إلى الشام. واستقروا بمدينة حمص بالشام ثم كانوا ضمن جنود حمص الذين شارکوا 2 
قح الختدلس. واستقر بهم المقام 2 مدينة أشييلية؛ وهو عالم يعلم التحو وحفظل اللغة: 
وهو أفضل زمانه بالإعراب والعاني والنوادرء وعلم السير والأخيار 4 قرطبة والاندلس 
عامة ونزوله إلى قرطبة واستقراره بهاء نال فيها جاهاً عظيماً ورياسة ودنيا عريضة: 
وتحصل على آموال ضخمة وعز واحترام کبیر “٠.‏ 
1 - این الفز ضی جك مصدر تفه بح مب( ۶4 90 و 
2 - المصدر نفسه. ص 7040 . 
3 ابن اقرضي :جا مصدر سابق صصءص250-209-208-34-535,. واين الفرضي .چك ص 73 2500-615-4 . 
4 -الضبي. مصدر سايقء ص 1 
3 - ایظر ابن الفرضي. جك مصدر سایق بصن 169 بو الحميدي: مصدر سایق. صن 4 والسيوطي بقية الوعاة ے حلیقات 
اللقويين والنحاة مصدر سایق س +34 وآبي نصو القتح بن خاقان . مصدر سایق صن 135 واين خلکان وفيات الاعیان 


چ4مصدر سایق مى 572 بوآیو القلاح الحنيلي. مصدر سایق ص 94. ویاقوت الحموي معجم الأدباء ج18 مصدر 
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1-3 1-1 شیوخه: 
تحصل الزييدي 4 بداية الامر على العلوم الاولية 4 مدينة أشبيلية. حيث كانت 
بداية نشاته بها وتعلم فيها القراءة والكتاية. وبعض العلوم الدينية والأدبية. ویعد نزوله 
إلى قرطبة أخذ عن کثیر من العلماء الذين كانت لهم دراية بالعلوم اللغوية والأدب والعلوم 
الدينية, وكانوا من خيرة علماء قرطبة؛ ومنهم قاسم بن آصيغ البياني وسعيد بن فحلون 
وأحمد بن سعيد بن حزم. وأبو علي القالي البغداديء» ومحمد يحي الرياحي؛ وتحصل من 
هؤلاء علماً غزيراً وأدباً وافراً جعلته من أفضل العلماء ‏ قرطبة وخاصة # العلوم اللغوية 
والنحوية ونال شهرة عالية بها( 
11-5-ب- مؤئفاته : 
نظراً لغزارة علمه وأدبه قام بتأليف عدة کتب 4 اللغة والنحو استطاع بها أن يترك 
آثارا علمية بين المجتمع الاندلسي أفادت طلاب العلم من هذه المؤلفات وتوارتها أبتاؤه من 
بعده. وحظيت بالاهنمام والتقدير إلى يومنا هذا ومنها: 
11-3-ب-1- كتاب طبقات النحويين واللغويين: 
قام بتأليف هذا الكتاب بناء على طلب من الخليفة الحكم المستنصريالله حيث قال 
الزييدي 2 مقدمة الكتاب: «إن أمير المؤمنين الحكم المستتصربالله لااختصه الله به, 
ومنحه الفضيلة فیه. من العناية يضروب العلوم. والإحاطة بصتوف الفنون آمرني بتآليف 
كتاب يشتمل على ذكر من سلف من النحويين واللغويين 4 صدر الإسلام. ثم ما تلاهم من 
بعد إلى هلم جر إلى زماننا هذاء وان آطبقهم على آزمانهم وبلادهم؛ بحسب مذاهبهم 2 
العلوم ومراتبهم وتاريخ وفاتهم. والحكايات المتضمنة لفضائلهم».©) 
11-3 ب2- كتاب مختصر العين: 
هذا الكتاب أيضا آمر بجمعه الخليفة الحكم المستنصر باللّه. وذلك رغبة منه 2 نشره 
والانتفاع بفائدته حيث طلب من النحوي الزييدي بالقيام باختصار الكتاب العروف, بکتاب 
العین؛ الذي آلفه النحوی الخلیل بن آحمد القراهيدىي: وفال الزبيدي + مقدمة الكتاب: 
«مختصر العين بان تؤخد عیونه. ویلخص لفظه. ویحذف حشوه وتسقط قضول الکلام 
المتكررة فيه لتقرب بدلك فائدته ویسهل حفظه»ء ویخفف على الطالب جمعه. قبدآنا ج 


1 ينظر الزپيدي لحن العوام تج رمضان عبد التواب .الطيعة الكمالية القاهرة 964 [م. ص #8 وابن | لفرضي ,المصدر السایق, 769 . 
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ذلك بعون الله وتأييده على الشريطة الذكورة. ومذهبنا أن نصلح ما آلفیناه مختلاً 2 
الکتاب وآن نوقع کل شىء منه مواقعه ونضعه 2 بابه أن شاء الله (1) 

11-3-ب-3- کتاب لحن العوام: 

تم تأليف هذا الکتاب من ضمن الکتب التي آلقها النحوي الزپيدي وذلك عند حصوله 
على الثقة والتشجیم من الخليقة الحکم الستتصر بالله, وقام بتأليفه عندما نظر الزييدي 
إلى لغة الناس من حوله. وأحس بأن هناك فارقاً بين لغتهم واللغة الفصيحة. فاراد أن 
يبن هذه الأخطاء ویصلحها. حيث أفاد 4ك مقدمة الكتاب قال: «ولعل طاعناً 2 كتابنا 
هذا بما ذکرناه من الكلام السوقي. واللفظ المستعمل العامي. جهلاً منه أن الفساد إنما 
بقع 4 المستعمل على الألسنةء وأن الوحش مصون عن التغیر والاحالة 2 استعمالهء وجهل 
عوام الناس به»*) 

ویراد باللحن الخطاً # اللغة العربية الفصحی آصواتها ونحوها وصرفها ومعامي 
مفرداتها. وترکیب تحن العامة يصدق على ما يشيع من خطا 2 لهجات الخطاب من عامة 
الناس تم ینبه الیه اللفویین لتلا يقع فيه الخاصة من الکتاب والشعراء والخطباء كما 
یصدق على ما پتسرب من آخطاء العامة إلى لغة الخاصة. فیجمعه اللغويين وینبهون الیه 
تتنقية اللغة الفصحی من شوائبه (3) 

11-3 ی -4- کتاب الرد على ابن مسرة وأهل مقالته سماه (هتك صدور اللحدین) ٩(‏ 

11-3- ب -3- کتاب الواضح 2 اللعة (؟) 

11-3- ب -6- کتاب الأبنية بط النحو .° 

11-3-ب -7- کتاب الستدرك من الزيادة 2 کتاب البارع() 

11-3- ب - 8- کتاب رسالة التفریط (*] 


11-3 ب 9 کتاب ك أبنية سيبويه (*) 


1 الزپيدي الأشبيئي مختصر العین تحصلاح مهدی الفرطوسي دار الشوون الثقاقية العامة بغداد 1991م ,ص6 . 
2 الزييدي. ,تحن العوام . مصدر سابق ص 5:. 

3 ابن خلکان. وقیات الأعيان ج4.عصدر سایق هن ك2 3 

4 - ننسن المصدر والصفحة. 

8 - تفس الصدر والصفحة. 

6 - نفس المصدر والصقحة. 

# - اين خير الأشبيلي .الفهرسة مصدر سابق بص 491. 

5 - نفس المصدر والصفحة. 

9 - ياقوت الحموي . معجم الأدباء .ج18 ء مصدر سايق .ص150 . 
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وتعد هذه الکتب التي قام بتألیفها النحوي الزبيدي دات قيمة علمية لأهل الأندلس 2 

عصره وبعد وفاته. ومساهمه كبيرة 2 ازدهار الثقاقة ۶ قرطبة, وأفاد منها أهل العلم 
والثقافة بعد انتشارها خارج الأندلس. خاصة كتابة الذي اختصره من کتاب العین, لأنه 
آتمه باختصار واضح حيث آوضح مشاکله وزاد فيه ما كان ناقصاً لاتمامه, وکذلك کتاب 
طبقات النحویین واللغویین. حيث اطلع العلماء والباحتین على کل النحویین واللغویین 2 
المشرق والفرب من زمن النحوي الأسود الدولي إلى زمن شیخه آبي عبد الله الرياحيء 
بالاضافة إلى کتاب تحن العوام الذي شرح فيه الأخطاء التي یرتکبها عامة انناس 2 
اللغة العريية» ومحاولة اصلاحها إلى جانب الکتب الاخری التي عمت الفائدة والتحصیل 
العلمي بها. وإلى جانب علمه بالنحو واللغويات كان یقرض الشعر 4 عدة مناسبات على 
الرغم أن يعد من آقل آدواته ومن آشعاره 2 تکذیب منجم قال: 


ی قول ال ن چم لي لاتسزُ فان ان سرت لاقيت ضرا 

فان گان يعلم آن سيري بالعهي لغواً وش جرا 
r ۳ ۳ -‏ ا سر - ب 8 3 چ ۴ 

وان كان يجهل سَيري فکَیف يَرَاني إذا سرت لاقيثُ شا( 


وت رثائه لشيخه علي بن إسماعيل القالى اللغوي قصيدة جزله الألفاظ كثيرة الغریب. 
صاغها صوغ فحول العرب. وضمنها قطعة من غريب كلامهم. وهي قصيدة طويلة أولها : 
كالهلا یبشی لِصَرفالنؤى ُو جد خ راس تیف ميف 
وكوله 2 الزهد : 

۱ ۱ 9 7 جر ار ولا + ات 6 1 ۱ 3 ر 2 دس از 
کان فیهاواع ضزاجر هلمن يَسَمعٌويُبصرٌ) 
وعندما استقر فترة طويلة 2 قرطبة أستأذن الحکم الستتصر باللّه 4 الرجوع إلى 


آهله باشبیلیه فلم يأذن له فکتب إلى جارية له هناك تدعی سلمی فقال: 


I76 


ال س سوا — “۰ 


ما خن الله من عاب 
مابیتناوالمام فرق 

۳ ج نز الس #م اس 2 
إن يفهفترق شملنا وشیکا 


5 م ل 
فک ل شم ل إلى افتراق 


گضبر میت على النواع 
أشد من وق شه ال وداع 
ولا اگناخات والتواعي 


من بعد ماکان دا اجتماغ 


ول شعب إلى ان صداء 


2 چ ۳ و 4 ۳ 8 7 
وفسل قرب إلى بعاد ول وَضل إلى انقطاع)!* 


وکان کثیر آما يشعر: 


الفقس و أوطانناغُرية وال ال 2 القزبة أوطانٌ 


۳۹ ا 5 ۳ لر 5 ۳ 


ولتاس إخوان وجيرا 


ن-11ج طلبته: 

تلمذ على الزبيدى كثير من العلماء أخذوا عنه مولفاته 2 النحو واللغةء وقد اشتهر 
بالتدریس حنی داع صيته 4 فرطبةء ومن الذين أخدوا عنه نذکر منهم: 

11-5- ج-1-هشام الژید: 

هو ولي عهد الحكم الستتصر بالله. حيث استدعاه لمجلسه 2 القصرء وذلك لمجالسته 
ومفاتحته النظر ب العربية والحساب. ونفعه نفعاً كثيراًء وكان الزبيدي يستعظم أدب 
المؤيد بالله أيام صباه. ويصف رجاحته ويزعم أنه لم يجالس قط من أبناء العظماء من 
أهل بيته وغيره 4 كل سنة أذكى منه, ولا أحظر يقظة والطف حسأ وآرزن حلماً!') 

11-3-ج -2-ابنه الوليد: أخذ عنه كثير من مؤلفاته وكتبه وقام بدراستها والإفادة 
منهاء وخاصة أنه قريب منه.(2) 


1 - این خلکان «فیات الاعيان مصدر سايق س 3735 . 
2 - ينظر اين خير الأشبيلى . مصدر سابق ص 432 ء واتحميدى .مصدر سابق .ص 49 واين خاقات ».مصدر سابق +«ص 185. 
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1 1- ج 3 آبو القاسم الأفليلي: روي تساه كتاب ایثیة سپیویه("), 
11-3..ج-4- الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن آبي عبده: 
من الائمة .2 اللغة والادب. وأخذ عنه کتاب آينية سییویه (*) 
11-3-ج -5- آبو بكر عبادة بن ماء السماء: 
من فحول شعراء الاندلس. متقدم فیهم من علمهء وأخذ عن الزبیدی بعض مولفاته (5) 
1-3 1-ج-6آیو مروان جعفرین آحمد ین عبد اللك ين مروان: 
روی عن الزبيدي بعض مؤلفاتهء وكان بارعا 2 الأدب واللغة ومعاني الشعر < 
11-5-ج-7- إسماعبل نن سيدة: 
حيث التقى الزییدی. وأخذن عنه كتاب مختصر العین. وكان من النحاة وأهل المعرفة(“ 
11-3-ج -5- أيو غالب تمام بن غالب بن عمر: 
ويعرف بابن التياني اللغوي روي عن الزبيدي يعض مؤلفاته. وهو إماماً 2 اللغة. وله 
كتاب ب اللفة لم يؤلف مثله اختصاراً واکثارا, ومقدماً 2 علم اللسان(*) 
1-3 1-ج -9- محمد بن عطاء الله النحوي: 
كان بصيراً بالتحوء مقدماً فيهء وهو الغالب علیه. وروی عن الزييدي بعض مؤلفاته )٩(‏ 
1-5 1-د-الهام التي تقلدها: إلى جانب ما قام يه الزبيدي من نشر علوم اللفة والنحو 
2 الأندلس؛ على أكمل وجه. فانه تقلد عدة مناصب ب دولة الحكم الستتصر باللهء و 2 
دولة اینه هشام المؤيد باللّه المتغلب عليه الحاجب النصور بن آبی عامر ومن هذه الناصب 
التي تقلد‌ها: 
ى 1[1-د -1- انلقضياء: لأهميتة ك الدوله. ومن تحب آن يتولى هد الهمة اتصعیة: 
فإن الخليفة الحكم الستتصر باللّه نا راه 2 الزييدي من علم وورع وثقة فإنه آسند الیه 


مهمة القضاء 2 مدينة إشبيلية ^ 


1 -. أبن خلکان وفيات الأعيان .ج4 مصدر سابق بص ص 373-372 . 

2 - ابن خير الفهرسة مصدر سايق :1 45. 

3 - يتظر الصدر السابق »ص ن والحميدي مصدر سايق ص 196 . 

4 يتظر ابن خیر. مصدز سایق سس AOA‏ و الحميدي .مصدر سایق صن 2 

5 - ینظر. ابن خير الأشبيلي» مصدر سایق ص 457 و اين بشكوال الصلة ,ج2. مصدر سابق بص 135 . 

6 - ينظر الحميدي . مصدر سابق .ص 13 واين بشکوال مصدر سايق صن 147 . 

۴ - بتظر این القرضيج1 مصدو سایق. صن ۶ .واين خلکان وفيات الأعيان یس مصدر سایق صن 0745 
8 - این خلکان ,مصدر سابق »صن 378 
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4-5-11-5- خطة الشرطة: فام باسناد خطة الشرطة إلى الزييدي: وهي من الهام 
الصعبة ‏ الدولة. ولا يقوم بتحمل وزرها الأ من كان له حكمة وصبر وشجاعة وعلم.!') 

وبهنه الهام التي تولاها, أحكام القضاء تم تقديمه إلى خطة الشرطة آمران جليلان 
على فوة الشخصية. وعلى القدرة على الشؤون ال#دارية. كما أن کتابه الذى آلنه بالرد على 
ابن مسرة, يؤهله لأن يكون من المتمسكين بالسنة وبالکتاب. وبذئك تولی تلك الوظائف. 
وبهذه الرحلة الطويلة التي قضاها 2 سبيل العلم من دراسة وتدريس وتأليف؛ وكذلك 
انهام التي تقلدها 4 حیاته. قد وافته المنية يوم الخميس مستهل جمادي الثاني سنة 
;391/079م( بعد أن ترك آثارٌ علمية ذات قيمة خلدت أسمه على مدار الستين 
واقاد منها كثير من العلماء على مختلف مستوياتهم العلمية. ويعد من العلماء الذين 
آسهموا 2 آثراء الدرس اللغوي والنحوي 2 الاندلس. 

نلاحظ أن الغالبية العظمی من اللغویین والنحویین 2 قرطبة تلقوا علومهم فيها على 
يد علماء اجلاء بك علوم النحو واللغة. ولم یقوموا بالرحلة إلى الشرق کأسلافهم 4 العلوم 
الأخرى للتعلم 4 مدنه. ولکن لا نقول آنهم لم یعتمدوا على الضارقة لأنَّ الغالبية منهم 
أخذوا ونهلوا علوم اللغة على ید العالم اللغوي الشرقي آبي علي القالی. 

لعلوم الإنسانية وا لتطبیقیة: 

1-5 - علم التاریخ : 

من العلوم التي ازدهرت ج القرن الرابع علم التاریخ. حيث ظهر عدد من القرخین 2 
قرطبة الذين آلفوا 2 آخبار بلادهم. وخاصة ما یتعلق بالغزوات التي قام يها خلفاء هذا 
القرن. حيث كان كثير منهم پرافقونهم + غزواتهم ویسجلون کل کبيرة وصغيرة فیها. هذا 
إلى جانب تسجیلهم لكل ما یحدت لهم داخل الخلاقه من احتفالات واستقبالات تلوافدین 
علیهم سواء من بلاد الفرنجة. آومن الناطق الاسلامية الجاورة لهم. والاحداث اليومية 
التي تحصل داخل دار الخلافة. مثل اصدار الأوامر والرسائل. وترسیم الوزراء من قبل 
الخليفةء وذکرهم لمن دخل إلى قرطبة من الأمويين من المشرق وغیرهم من بطون العرب. 
ووصف ما يحدث لهم من استقبال وترحیب من قبل القائمین على دفة الحکم 2 البلاد 
بالاضافة إلى ذكرهم للشعراء والادیاء والعلماء 2 مختلف ضروب العلم. ومعظم المؤرخين 
الذين کانوا 2 هذا القرن نجدهم یتقریون الیهم كثيراًء ولذلك یقومون بکتابة قسم کبیر 
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لعهود الأموين سواء 4 السابق أو الحاضر () 

وعلم التاريخ يعد من العلوم التي تقوم بتسجیل الاحداث سواء السايقة أو الأحداث 
الحاضرة. وأحیانا الأحداث اليوميةء ویقوم المؤرخون بتدوینها وشرحها ووصفهاء وقد قال 
ابن خلدون 2 التاریخ: «أعلم أن فن التاریخ فن عزیز المذهب: جم الفوائد شریف الغاية: 
إذ هو یوققنا على أحوال الاضیین من الأمم .2 آخلاقهم. والانبیاء 2 سیرهم. واللوك 
لك دولهم وسپاستهم حتی تتم فائدة الاقتداء 4 ذلك لمن پرومه 4 أحوال الدین والدنیا. 
فهو محتاج إلى مأخذ متعددة ومعارف متتوعة وحسن نظر وتثبت بفیضان یصاحیهما إلى 
الحق وینکبان به عن المذلات والفالط» () 

وكل الدین کتبوا علم التاریخ 2 الاندلس ‏ القرن الرابع الهجري جغرافیین ومورخین 
ے آن واحد. وکانوا عادة ما يبدؤون بمقدمة جغرافية للاندلس ویتحدتون عن ممالکها 
وآنهارها ومناخها قبل أن يبدأو بالادة التاريخية. وکذلك بچانب تاليفهم لکتب التاریخ 
نجدهم یکتبون عن المدن والمراس والسالك وغیرها مما یتعلق بالجغرافیا. ولهذ! نجدهم 
يسيرون 2 خط متواز بين الادة التاريخية والادة الجغرافية7) 

وبذلك فان المؤرخين 2 القرن الرابع الهجري قاموا بدور كبير لازدهار علم التاريخ 
ویرز فيه عدد كبير منهم لهم باع کبیر .2 هذا الجال متهم من تدوولت مولفاته إلي يومنا 
هذا ومنهم فقدت موّلفاته. ولابراز دور المؤرخين 4# آزدهار التقاقة 2 قرطبة فاننا نسلط 
الضوء على الورخین الاتية أسماؤهم وهم: 

1-3- محمد ين عبدالله بن محمد عيد البر: 

يكنى أبا عبدالله. من العلماء المذكرين والحفاظ المؤرخين الذين اعتنوا يكتابة التاريخ 
بقرطبة. قام بتأليف كتاب (الفقهاء والقضاة بقرطبة والاندلس) حيث كتب وأرخ لهم من 
ناحية عدد السنین التي قضوها 2 القضاء وسيرهم 2 ذتك (*) 

2-3 محمد ين يوسف آبو عبد الله التاريخي الوراق: 

حيث اهتم بكتابة التاريخ, ونظراً لما كان للحكم المستنصر بالله من حب لتأليف الكتب. 
فقد انتدبه للتأليف له حيث قام بتأليف كتاب ضحم ے (مسالك آفریقیا وممالكها)» 
1 - ينظر. ابن حیان, المقنبس.ج3. مصدر سابق» ص 05 واحمد المقري التلمساني نفح الطيب چك مصدر سابق. ص 69. 
2 - ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. تح محمد تامر. مصدر سایق. ص 9. 


ف - ينظر اين الفرضي سح محید: سايق ج تس والحمیدي. مصدر سایق هن EH‏ 
4 - الحميدي: الصدر تشسه. ص 64 . 
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وتناول فيه الحدیت عن القارة الافريقية من حيث الموقع والمالك التي توجد بها ومدنها. 
والف کتاباً كبير الحتوی 2 (آخبار ملوکها والفالبین علیها). حيث تناول فيه آسماء الملوك 
الدين حکموا إفريقيا والحروب التي قاموا بهاء إلى جانب الانتصارات التي تحصلوا 
علیها والغزوات التي قامت ضدها ومن قام بها. بالإضافة إلى ذلك فام بالكتاية ‏ أخبار 
بعض المدن وهي تهرت ووهران وسجلماسة ونکور وهي مدن تقع + الشمال الغربي 
للقارة الافريقية. تناول آخبارها من ناحية الوقع الجغرا 2 والسکان والاحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بها 

3-3- آحمد بن محمد بن موسی بن بشیر بن جناد بن لقیط الرازي الكناني: 

من أهل فرطبة. وأصله من الری. كان کثیر الرواية حافظاً للأخبار ویعد من أفضل 
المؤرخين ومؤسسي علم التاریخ + قرطبة 2 القرن الهجري الرابع 4 زمن عبد الرحمن 
الناصر لدين الله. وله مؤلفات كثيرة بے آخبار الأندلس وتواریخ دول اللوك فیها وخدمتهم 
ورکبانهم وغزواتهم. کتاب کبیر وله کتاب کبیر آلفه + صفه قرطبة وخططها ومنازل 
العظماء بها). نحی فيه نحو ما بدأ به آحمد بن آبي طاهر 2 أخبار بغداد؛ وذکر الحميدي 
عن أحمد بن محمد قال: ولاحمد بن محمد بن موسی کتاب (مشاهیر الاندلس) 2 
خمس مجلدات ضخمة من آحسن الکتب وآوسعها .^ 

اعتمد الرازي 2 تأليف کتاب (مشاهیر الاندلس) على آستاده ومعلمه قاسم بن أصغ 
البياني الذي کتب بے هذا الجال. اضف إلى ذلك أستفاد من کتاب آبیه الذي آلفه 2 تاريخ 
الاندلس. وكذلك اعتمد بك کتابه تاريخ (آخبار ملوك الاندلس) على تاريخ (هیروشیس). 
وهو کتاب عجیب لتاریخ الروم فيه آخبار العصور وقصص اللوك. حیث بدا تاریخه بنفس 
التهجية لهذا الکتاب. ويذلك يعد آحمد الرازي من آبرز من کتب ے هذا التخصص. 
ولقد لقب بالتاريخي لكثرة مؤلفاته 2 هذا الحقل, والجلدات الکثيرة التي ألفها 2 تاريخ 
الأندئس شاهد له على ذلك( 

ولقد ترك أحمد الرازی ميراث تاریخی كبير آفاد منه أهل الأندلس والمؤرخين من 
بعدهم إفادة كبيرة: وخاصة أنه كانت له مؤلفات 2 تاريخ الأندلس منذ دخولها إلى الفترة 
الأخيرة من حياة الخليفة عبد الرحمن الناصرء كان أول المستفيدين منه العالم التاريخي 
1 - الحميدي المصدر نفسه. ص97. 


2 - ينظ ابن الفرضى: المصدر السایق» ص۰23 والحميدى. المصدر السابق. صن 104 . 
ی - ينظ این حلحل: . مصدر سایق: ص 06 . والحميدى اتصدر السايق: صن دق وان الأيار ؛ مدز سایق: ص لا 21 
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ابن حیان, حيث استشهد به 4 عدة مناسبات وأحداث تاريخية, وخاصة 4 كتابة القتبس 
الذي يتحدث فيه عن مرحلة كبيرة من سنوات الخلافة لعبد الرحمن الناصر لدين الله 
حيث أن آحمد الرازی کتب عن هذه الرحلة. فکتب عن الامور التي تخص العائلة المالكة 
سواء عن تنقلاتهم وكيفية معيشتهم وعن مایقوم به الخليفة من اصدار القرارات والاوامر 
التي تخص الرعية سوی تعينهم للوزراء والقضاة وخلعهم وغیرها من الامور الناطة لدفة 
انحکم. وكذلك ما یتعلق بالحروب والغزوات التي یقوم بها وافتتاحه للثغور والقلاع() 

4-3 احمد بن محمد التاريخي: 

كان عالماً بالأخبار والتاریخ الأندلسي. وألف کتاباً كبيراً ضخمأ ذکر فيه مسالك 
الأندلس ومراسيها من حيث الموقع وسعتها وبعدها عن عاصمة الخلافة. وأمهات مدنها 
أي المدن الرئيسة بالأندلس من حيث الموقع والحجم. وأخبار أقاليمها الرئيسة التي تتكون 
منها الأندلس وشرحة لخواص كل بلد ومدينة منهاء ونجد أن هذا الكتاب تاريخي جغرا 2 
أي يحتوي على معلومات تاريخية وجغرافية.3) 


2-35 ابن القوطيةزت/ ۸٩/۵56‏ 9م ): 


وهو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إيراهيم بن عيسى بن مزاحم مولى عمر بن 
عبد العزیز. من أهل قرطبة وأصله من آشبيلية. ويعد من الحافظتن لأخبار الاندلس 
مليئا برواية سير أمرائها وأحول فقهائها وشعرائهاء وقد آلف کتاباً تاريخياً 4 أخبار 
أهل الأندلس. وكان یملیه عن ظهر قلب 2 كثير من الاوقات. ویتحدث ابن القوطية 2 
هذا الكتاب عن الخطوات التي قام بها المجاهدون المسلمون والقوط السكان الاصلیون 
للأندئسء ثم عن الصراع الذى حدث بين الأمراء على تولي السلطة 2 الإمارة بعد 
استکمال افتتاح آغلب المدن بهاء ثم تناول الفترة التاريخية من دخول عبد الرحمن ين 
معاوية إلى الأندلس وسيطرته عليها إلى آخر ولاية الأمير عبدالله بن محمد. كانت هذه 
الفترة مملوءة بالأخبار والحوادت التاريخية من صراع على السلطة. إلى سيطرة بني آمية 
على مقاليد الحكم. والنهوض بالأمارة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وفکریا .!2) 

ولعد تلمد اين القوطية على عادد من العلماء. وآخد علمه مهم وکادت بد‌ایته يأشبيليك 
1 - ابن حیان, المقتبس ج2؛ مصدر سابق, ص 54,53,24:10. 
2 - الحمیدی نمصندر سايق ص 104 . 
- ينظر أبن حيان اهنيس سل تسا زر سایق ص ص 4-533-4-16 كاين قوطية القرطيي. شحصلز سایق ص لاب :0ے : 
9 50 ان الفرضي 2ج مصدر سايق: ص صر748, 747 , السيوطي . ببقية الوعاة 2 طبقات اللغويين. النحاة ج1 مصدر 
سایق ص 104 . 
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حیث أخذ عن محمد بن عبداللّه وحسن بن عبدالله الزييدي وسعيد بن جابر. وسمم 
بقرطبة من طاهر بن طاهر بن عبد العزيزء وابن آبي الوليد الأعرج ومحمد بن عبد 
الوهاب بن مغيث وفاسم بن آصبغ البيانيء وطال به العمر وسمع منه كثير من العلماء 
+ فرطبة طيقة بعد طبقة, حيث سمع منه ابن الفرضي ومحمد بن فرح بن سمعون وأبو 
عبداللّه النملي. وسهل الأندلسي البجانی والقاضي أبو الحزم خلف بن عيسى بن سعد 
الخير الوشقى.() 

ويذلك يعد اين القوطية من العلماء الذين أسهموا بمجهودات كبيرة 2 ازدهار الثقافة 
والعلوم المختلفة 4 قرطبة. بما قام به من تأليف للكتب 2 بعض العلوم الأخرى إلى جانب 
التاريخ والفقه واللغة والنحو والاشعار والحدیت. كذلك بما قام به من تدريب تلطلبة. حيث 
امتد يه العمر طويلاً. وأخذ عنه الصغار والکهول مؤلفاته. 

60-3 عبد اللك بن آحمد بن شهید: 

من آهل قرطبةء یکنی آبا مروان يعد من علماء التاریخ بقرطبة, كان من العدودین 2 
علم الخبر والتاريخ, ولقد قام بالتأليف 4 التاريخ کتاب التاریخ الضخم (کتاب التاریخ 8 
الأخبار على توالي السنین) بداية من عام الجماعة سنق( 1 4ه) إلى آخبار زمانه النتظمة 
بوفاته. وهو آزید من مئة سفر. ويذلك فأن کتابة أحتوى على فترة زمنية طويلة من التاریخ 
الاسلامي الطویل تقدر بحوالي آربعة فرون مسجلا فيها آهم الاحداث انتاريخية التي 
حصلت بے هذه الفترة الزمنية وبذلك يعد کتابه جامعاً للأخبار: كثير الفاقدة (2) 

7-3- حسين بن عاصم: 

يمتاز بالعلم والادب وممن كتبوا 2 التاريخ حيث كان من اهتماماته. وقام بتأليف كتاب 
تاريخي ب4 (المآثر العامرية) تضمن سيرة الحاجب المنصور بن أبي عامر وعدد غزواته ومتى 
قام بهاء وكذلك عن أعماله ورجاله من وزراء وحجاب ودوي الخدمة 2# كل الجالات() 

5-3-أحمد بن محمد بن آحمد بن سعد أبو عمر(ت1 40ه/1013م): 

يعرف بابن الجسورء كان معتنياً وله دراية بكتب التاريخ حيث حدث عن ابن فضل 
الدينوري كتاب (التاريخ لمحمد بن جرير الطبری)» إلى جانب علمه بالتاريخ كان من أهل 
العلم. متقدماً 4 الفهم. يعقد الوثائق لمن يقصده حافظاً للحدیث. عارفاً بأسماء الرجال. 
1 - الحميدي المصدر السايق. من 76. 


2 - اين بشكوال . الصلة . جك . تح ایو العلا العدوي . مصدر سايق ص ص 6-3 
ك - الحميدي المصدر السايقء ص 193. 
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ولقد تلمن على عدد من العلماء 2 قرطبة مثل وهب بن مسرة ومحمد بن معاویه القرشضي 
وقاسم بن أصبغ وابن آبی دليم والحبيب بن أحمد وآحمد بن مطرف وأحمد ين سعد بن 
حزم ومنذر بن سعيد القاضي وكانت له رحلة إلى المشرق روى فیها عن آبي على الحسن 
بن سلمة بن سلمون وأبي بكر أحمد الفضل ين العباس الدینوری. وسمع منه كثير من 
العلماء 4 قرطبة منهم أبو عمر بن عبد الله ابن البر النمری. حيث سمع منه كتاب التاريخ 
المعروف (بذيل المذيل)؛ ونقلا عن الحميدي بأن آبا محمد بن حزم فال: إن ابن الجسور 
آول شيخ سمع منه قبل الأربعماثة ("۲. 

9-3- عبد الله بن محمد بن يوسف العروف بابن الفرضي بو الولید 
القاضی(ت2 10012/۵40 ه): 

كان حافظاً متقناً عالاً ذا حظ وافر من الأدب» ویعد من رجالات التاریخ والأخبار: 
صاحب کتاب (تاریخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس). يتمتع بعدة مزایا قلما تجدها عند 
غیره. منها السعة # الرواية. وحفظ الحدیث. الافتتان 2# العلوم والادب البارع. وآن کتابه 
الذي ألفه 2 التاریخ احتوی على الفالبية العظمی من علماء الاندلس منذ اقتتاحها وحتی 
وقاته 4 جميع ضروب العلم. سواء الدينية أو الادبية. أو اللغويةء أو التاریخ. أو الفلسفة 
إلى جانب العلوم الأخری, وبدأ كتابه بالحروف الأبجدية 2 ذكره للعلماء () 

الي جانب تأليفه لكتاب التاريخ, فقد ألف عدة كتب أخرى مثل كتاب (المؤتلف 
والمختلف). وكتاب (المشتبه النسبة ). وكتابه 2 (أخبار شعراء الندلس)) 

وقد روى وكتب عن كثير من العلماء 2 قرطبة نذكر منهم: أحمد بن خالد بن عبداللّه 
بن قبیل بن يبقى الجدامي التاجر. عباس بن آصبغ بن عبد العزيز بن غصن الهمداني 
محمد بن أحمد بن يحي بن مفرج القاضي. محمد بن يحي بن عبد العزيز العروف يأبن 
الجزاز. محمد بن محمد أبي دلیم 7 

ورحل إلى المشرق 2 عام (082ء/994م). فأدى فريضة الحجء والتقى بكثير من 
العلماء بمكة وسمع منهم وكتب من أماليهم. حيث كتب عن آبي يعقوب يوسف بن أحمد 
بن الدخيل المكي وأبي الحسن على عبدالله. وسمع وكتب 3 مصر عن أبي بكر أحمد بن 
1 - ینظر الحميدى. الصدر السایق, ص107 وابن يشكوال. الصلة. ج1 .المصدر السایق. ص ص 30.47 . 
2 - پنظر ٠‏ الحميدي. مصدر سابق. ص ص 235-274 واين الفرضی . مصدر سابق چد[ جك . 
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محمد بن إسماعيل البناء وآبي بكر الخطيب. وأبي جعفر أحمد آبي محمد بن أبي زید 
الفقیه. وأحمد بن نصر الداوری, وأخذ يه القيروان عن آبي محمد بن آبي زيد الفقیه. 
وأبي جعفر آحمد بن دحمونء وعلي بن محمد بن خلف المعروف بالقابسی() 

نلاحظ من عدد الشيوخ الذين آخذ وكتب وروی عنهم ابن الفرضي أن ثقافته متنوعة 
وك كثير من العلوم» ولهذا قد أفاد آهل الأندلس من الكتب التي آلفها. وتداولها العلماء 
والطلبة جيلاً بعد جيل وقد قام ابن بشکوال عند كتابته نكتابه الصلة فإنه نهج نفس 
المنهج الذي سار عليه ابن الفرضي 2 كتابه تاريخ علماء الأندلس حيث قال ابن بشکوال 
عنه: «وهو صاحب کتاب الأندلس الذي وصلناه بکتابتا هذا.() 

وقد درس ونهل على يديه كثير من الطلبة والشیوخ بالاندلس, وأكثرهم كان مرافقا 
له كثيراً العالم الشيخ عمر بن عبد البر. حيث قرأ عليه كتابه (التاریخ) وكتابه (المؤتلف 
والمختلف) 4 أسماء الرجال. ورسالة ابن آبي زيد القيرواني 2 الفقهء وكتاب (المنبه لذوي 
الفطن على غوائل الفتن) لأبي الحسن القابسي, وسمع منه كذلك آبو عبد الله الخولانی(5) 

ولهذ! آضاف ابن الفرضي إلى المكتبة الأتدلسية 4 قرطبة نتاجاً جديداً من الولفات 
زادت يك تطور العلم وازدهار الثقافة. ونجد معظم الوّرخین من آهل الأندلس, تلقوا العلم 
على علماء من داخلهاء واجتهدوا كثيراً واعطوا هذا العلم حقه من جميع الجوانب. 


1 - ینظر. الحميدي. مصدر سابق. 202 وابن بشكوال.الصلة ج 1 . ص 279 . 
© - أبو عمر بن عبد البر. مصدر سابق, ص20 . 


2-3 علم الفلسفة : 

1-2-3 مفهوم الفلسفة وتعریفها : 

إن علم الفلسفة مجال واسع ومتعدد الجوانب والدارس والناهج؛ ومن ثم فان التعریف 
الواحد قد لا يجمع 2 مضمونة ومفرداته کل الاراء والافکار والوضوعات الخاصة بهذه 
الاتحاهات التعدده. 

وقد مر علم الفلسفة عبر التاریخ بعصور متعددةء ارتبط حلالها بظروف بيئية طبيعة 
واحتماعية متعددة. فالمجتمعات مند القدم حتى يومنا هذا تعرضت لتحدیات مختلفة 
كانت أساساً لها 2 تكوين حضارتها وثقافتها التميزت. و2 إطار هذه الثقافة الخاصة 
ينشأ علم الفلسفة؛ ويصاغ 2 قالب متميز محدد ولهذا فقد وضعت عدة تعريفات عبر 
العصور والأزمنة كالاتي:_ 

11-2-3- عرفها القدماء بأنها محبه الحكمة: وإن هذا التعريف القديم يستند إلى 
تحديد العلاقة بين المصطلح والاشتقاق اللغوي للكلمة ذاتهاء وأنه من المعروف تاريخيا أن 
كلمة الفاسفة تقابل المصطلح اليوناني الفلسفة. والتي تتألف من مقطعين أثين هما(فیلو 
٥م)‏ ويعني حب» و(5021114) ويعني الحکمة. وبذلك تكون الفلسفة هي حب الحكمةء 
وأول من استعمل هذه الكلمة هم تلاميذ سقراط (30ثاق م)ء ویقال آفلاطون (348ق م) )'١‏ 

وقد ذهب بعض مؤرخي الفلسفة إلى أن فيثاغورس (197ق م) هو أول من استخدم 
هذا التركيب للدلالة على البحث 2 حقائق, حيث نجد عنده كلمتي محبة الحكمةء ومحب 
الحكمة. وينسب إليه 4 ذلك قوله: من الناس من يستعيدهم التماس الجد. ومنهم يستدله 


الذين یسمون أنفسهم محبي الحكمة أي الفلای 22 2) 

1-3 ب الفلسفة 2 العصور الوسطی: لتقد عرفها العلماء المسلمون بعدة تعریقات 
علی النجو الاتي :س 

1-2-3 ب. 1 الكندي (500-501/524524-155م): 


وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الذي لقب بفیلسوف العرب عرفها: «بأنها علم 
الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان. واعتبر الفلسفة الأولى التي هي علم الحق الأول 


1 - توفیق الطويل.أسس الفلسفة. دار النهضة العريية بيروت. 979 آم. ص ص90:59 . 
2 - يوسف کرم . تاريخ الفلسفة اليونانية . دار العارف القاهرة 1963م ص 1ا2 . 
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الذي هو علة کل حق آشرف آنواع الفاسفة وأعلاها مرتبة*۱۲) 

تفص ج1- الضارابي: عرفها بقوله: «الفلسفة جوهرها وماهیتها آنها العلم 
بالوجودات بها هي موجود, 8 

عرفها الآوربیون 2 العصور الوسطى؛ حيث كانت السيادة لتعالیم الكنيسة على آنها: 
« دور الفلسفة هو دور الخادم للتأسيس العلمي للعقيدة وتکوینها والدفاع عنهاء وعندهم 
دور الفلسفة 4 هذا العصر هو محاولة التوفيق بين العقل والوحي»7ة) 

1-2-3-ج-1- عرفها القديس انسلم فقال: فقد ذهب إلى أن الإيمان شرط لصحة 
التفكير العقليی(*. 

1-25 2- عرفها القديس تدم الاكويني: 

قال: « الفلسفة هي الحكمة الأولى التي تعالج العلل الأولى» .(5) 

وعلم الفلسفة من العلوم التي نضجت وازدهرت ے قرطبة 2 القرن الرابع الهجري 
عصر الخلافة وهي من علوم الاوائل. وإذ كان هذا العلم عند الفقهاء ورجال اندین غير 
مقبول. وکان مهجوراً عند أسلافهم ومذموماً بالسنة رژسائهم. وكذلك الحال بالنسبة لكل 
من له علاقة أو دراية به. أو قام بقراءته فانه يُعد عندهم خارجاً عن الملة وملحدا, الا أنه 
قد استمر خلال هذا القرن آحیانا 2 السر وأحیانا ‏ العلن: ولم يتم القضاء عليه وانما 
استمر ‏ النمو واتبعه كثير من الناس. خاصة وأنه حصل على الحرية 2 عهد الخليفة 
الحکم الستتصر باللّه الذي أعطى حرية الفکر بك كل العلوم. ولم يقم بتقیید أي علم من 
العلوم )6( 

واشنغل بالفلسفة عدد من العلماء وسوف نسلط الضوء على عدد منهم کل واحد منهم 
على حدة. 

2-2-5 محمد بن عبدالله ين مسرة بن نجیع (19 1/۵3 35 9م): 

من آهل قرطية یکنی آبا عبدالله. 


ر - كتاب الكندي إتى العتصم بالله 4 القاسفة الاولی. تح آحمد فواد اللاهوتي دار إحياء الکتب العريية. القاهرة 1948ء ص ۲۲ . 
- مصطفی عبد الرازق. تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية. القاهرة959 آم. ص49 . 

انظر- الجرجاني. کاب اأتعردقات. مكتية لینان بیروت 1060م كن 6 «محمود يد ئ زگروق. نمهید للغلسقة ‏ 
۳ المعارف القاهرة10 20م ص42. 

- انظر توفيق اتطویل مرجع سایق. صد ف . 
۰ - عبد الحمید الصالح, مبادي الفاسقة. المطبعة الجديدة دمشق08 آم. ص90 . 
6 - ینظر, صاعد الْندلسي. مصدر سابق. ص ص2) 1631 , ابن پشکوال الصلة .ج1, مصدر سايق ص 279 . وعبد 
الواحد الراکشي. العجب 8 تلخیص آخبار الفرب: مصدر سابق. ص 43 . 
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2-2-5[ شو خه: تلشی العلم 2 قر طبه على مجموعة من اتعلماء. حيث سمع من 
أبيه: ومن محمد بن وضاح. ومن محمد ين عبد السلام الخشني. كانت له رحلة إلى 
الشرق ۶ آخر أيام الأمير عبد الله بن محمد. وتلقى العلوم على بعض العلماء فيه؛ ولقی 
من درسه مدهب التصوف فقوی فيه متته وابیسط یاعه فيه (i)‏ 

وبعد رجوعه من الشرق اتهم بالزندقة, فخرج هارباً إلى الشرق ومکث فترة طويلة به. 
واشتغل بملاقاة آهل الحدل وأصحاب الكلام والمعتزلة: ثم دده إلى الأندنس. وأظهر کا 
وورعاً: واغتر الناس ظاهره. فاختلفوا اليه وسمعوا منه دروسه ومواعظه, ولکن سرعان 
له إدراك فابتعد عنه وتخلی عن دروسه ومواعظه, ونمادی ے4 صحبته آخرون غلب علیهم 

9 ۰ د ۰ . 9 ۵ 
الجهل ولم يعوا ما يقول من مواعظ وحكم فدنوا بنحلته ١‏ 

3 -2-ب- مذهبه : بدأ مذهبه بأشياء ليس لها مكان 2 القرآن ولا 4 السنة؛ ولم 
يألفها الناس من قبل 2 الأندلسء: حيث كان يقول بالاستطاعة وإنفاذ الوعید, بتحريف 
وتأويل 2 القرآن الكريم: ومع ذلك يدعى التكلم على تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس 
على حقيقة الصدق 4 نحو كلام ذى النون الأخميمي وأبي يعقوب النهرجوريء وكان 
له لسان يصل به إلى تأليف الكلام وتمويه الألفاظ وإخفاء العاني. وكانت له إشارات 
وعبارات غامضة مشبوهة عن منازل اللحدین. غير واضحة:؛ ووجدت له مقالات ردیته 
واستنباطات مرديه كانت مكتوبة ومنسوبة إليهء وله طريقة ك البلاغةء وتدفيق + غوامضص 
إشارات الصوفية وتأليف 2 العاني(*) 

ونظراً لهذه الأقاويل التي يلقيها ابن مسرة على رواده: التي تصيب العقول بشكوك 
وخاصة القلوب الضعيفة الإيمان والعقيدة. وبذلك زين لمن لا تحصيل لهم. ولقوم آمنین 
لا علم عندهم: حيث أصيبوا 4 عقلهم وذهنهم. وبدآوا يقولون بخلق القرآن واليأس من 
روح الله سبحانه وتعالی, وأكثروا الجدل ي آياته: وحرفوا التأويل 4 أحاديث رسول الله 
فأكذيوا الثويةء وأبطلوا الشفاعة ونالوا من الله ورسوله بتقدير عقولهم (*) 

1 . رنظر. این الفرضی. ج ك مصدر سابق. ص ۶ تا اين حيان الشتیسی بل مصصدر سایق س A0‏ 
2 - این الفرضی مصدر سایق ص064 . 
3 - ينظر اين الفرضي.ج2 .مصدر سابق؛ ص۵5 والحميدي. مصدر سابق: ص 63 وأبي نصر بن خاقان :مصدر سايق يصن 144 . 


4 - كارل بروكلمان . تاريخ الأدب العربي . تر رمضان عبد التواب. ج4. ط 2 . دار المعارف القاهرة 9/7 آم. ص 
مر 154/193. 
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شاع صيت ابن مسرة ب قرطبة وسمع به الناس واختلفوا + ما بینهم. وآصبح فیهم 
من یصدق کلامه وفیهم من یکذبه وینعته بالکفر والالحاد. ونقلاً عن ابن الفرضي قال: 
قال ابن الحارث الناس 3 ابن مسرة فرقتان. فرقة تبالغ به مبلغ الاقامة 4 العلم والزهد, 
وفرقة تطعن عليه بالبدع لما ظهر من کلامه 2 الوعد والوعید. وبخروجه عن العلوم 
العلومة بأرض الأندلس؛ الجارية على مذهب التقلید والتسلیم() 

23ج طلیته: بعد رجوعه من الشرق واستقراره 4 قرطبة. ذهب إلى منطقة 
قريية منها تبعد عنها بعض الامیال. وبدأ پستهوی الناس بفضل ما آظهره من الزهد 
والورع» وتشدد # الکاسب. ويذلك اصبح له دعاة وأصحاب یذهبون الیه 2 خلوته. 
ويأخذون تعالیمه التي لا یستطیع الجاهرة بها خارج خلوته. وکان لتعلیمه لهم هذه العلوم 
والعتقدات یستعمل 24 أسلوب خاص وهو عذوبة الکلام ومتانة الحجج. والغوص .2 
دفيق العاني. والافتتان 2 ضروب العلوم. یستلب يه القلوب ولا يعيبه عنه صواب. ویدا 
ج تخريب کلمة آهل قرطبة خاصة والاندلس عامة وبدا الطعن 4 السنة والتأويل 2 
المران الكريم. وآلف الکتب البارعة ویت الرسائل القارعة و صنف المقالات الناكية؛ وسدل 
على مفمضانها ستور الفالطة وقام بإنقاذ الوعد والوعيد. وضعف أحاديث الشفاعة 
وباعد عن التجاوز والرحمة .© 

وبذلك استطاع ابن مسرة أن يستهوى خلقاً من الناس صدهم عن أتباع سنة رسول 
الله صلى عليه وسلم؛ وأوحشهم وأبعدهم عن رأي كلمة الجماعة. وبث فيهم سمومه التي 
لا ملجاً إلا الخوض فيها والتصديق بها وجعلها فوق كل شيء قديم وحديث من الدين: 
واستطاع أن يجعل من هؤلاء الطلبة الذين خاضوا غمار مذهبه دعاة وائمة منهم رجال 
من ذوي الفهم والوجاهة ©) 

ولجا ابن مسرة مخاطبة أصحاية واتیاع مذهبه بأبيات من الشعر فیها رموز للمذهبهء 
حيث بقل عن الحميدي قوله : 

أنشدتي أبو محمد على بن أحمد: قال أنشدني آبو عمر أحمد بن جرون 2 مجلس 
الوزير آبي رحمة الله قال: كتب أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسرة إلى أبي بكر 
اللؤلؤي يستدعيه 2 يوم مطر وطين قال: 
1 - ينظر. .ابن الفرضی. ج 2 مصدر سابق. ص 688. وابن حيان .ج5. مصدر سابق, من 27. 
2 - ینظر ابن حيان .جت مصدر سالق .ص صن 1.200 2 وليفي بروضنال. الحضارة العريية 2# اسبائيا. تر الطاهر أحمد 
مكي. دار المعارف القاهرق 374 آم. ص ص58 179.17 . 
3 - الحميدي. مصدر سایق ص .6 . 
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آقبل فَإنّ اليومَ یوم دجن إلى مکان كالضمير المكتى 

لعلنا نحكم آدنی فقن فآنت عند الطين أمشى مني 

ويعد وقأة محمد ين عبد الله بن مسرة تعرض تلاميذه وإتباعه بعد أن انقضح آمرهم. 
وخرج سرهم بين الناس 2 عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين اللّهء وأتهمهم بالقول 
2 خلق القرآن: والجدل فيهء و2 آیاته. كذلك القدح والطعن 2 أحاديث الرسول يل 
وصحابته. والسلف الصالح والائمة مثل الامام مالك بن آنس آمام آهل الدينة. والطعن 2 
رواياته التفقة وأحاديته النقولة بصحتها. وبهذه الوبقات التي قام بها تلامین واتباع اين 
مسرةء آمر الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله" بالبحت عنهم والطلب 2# اثارهم 
وایجاد الدلائل عليهم: والایقاع بمن صح لدیه أنه متهم أو متولی لهم فقام صاحب الدينة 
عبدالله بن بدر بتنفين آوامر الخليفة فیهم (#) 

ونقلا عن ابن حیان ذکر الرازی ۶ تاریخه فال: «وك يوم الجمعه لتسع خلون من دي 
الحجة سنة آربعبن وثلاث مائة للهجرة. فری على الناس بالسجدین الجامعین بالحضرتین 
قرطبة والزهراء. کتاب آمیر المؤمنين الناصر لدین الله إلى الوزیر صاحب الدينة عبد 
الله بن بدر. بإنكاره لا ابتدعه البتدعون وشد فيه الخارجون عن رأى الجماعة. النتمون 
إلى صحبة محمد بن عبد الله بن مسرة الجيلي وانتجلوه 2 الديانة. فاختدعوا العوام 
بما آظهروه عن التقشف 32 الزی والتشظف 2 العيشة. فأوعز إلى وزیره متولي آحکام 
مدینته بتتبع هذه الطائفة. والتحري لها و اخاقتها والبسط علیها. والقبض على من عنر 
علیهم منها. وانهاء خبره إلى آمير الومنین مشروحاً ليأتي من نظیره 4 شوونهم حسب ما 
یوجبه الحقء ویوفقه الله لإتباعه. فتظر الوزیر عبد الله بن بدر بالانذار إلى هؤلاء العصب 
المارقة والوعید أن لم پفیئوا إلى الفلاح ویلوذوا بالتوبة ۰۰(*) 

وظلت الدولة تتبع المارقين الخارجین البتدعین من آصحاب وتلاميد ابن مسرق. 2 عام 
(349ه//997م): . وقری على آبواب المسجد الجامع بقرطبة عهد الوزیر صاحب الدینة. يحدد 
فيه الناس من جماعة ابن مسرة وباستشعار ضجرهم. واعتقاد التادبة لهم وائتوافق على القلی لهم. 
والقیام علیهم لتعاقيهم: وتکرر نفس الشيء 3 العام الذي يليه حيث طالب فيه الناس مجدداً 2 
البحث عن أصحاب ابن مسرة والتحریض على طلبهم إذا فارقوا الجماعة وخالفوا السنة7) 
1 - (ه) انظر الملحق رقم6 7 ما يخص حماية السنة واذكار البدع » والتنديد بمذهب ابن مسرة واتباعه. 
2 - این حيان. ج . مصدر سابق. ص 24 . 


3 - المصدر نفسهء ص ص2524. 
4 - این حيان ج مصدر سايق سن لا 
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و عهد الخليفة الحکم الستتصر باللّه. كان تلامیذ ابن مسرة قد نشطوا 2 الدعوة إلى 
مذهبهم. لما عرف عنه من تسامح مع رجال العلم. وذلك بفرض محبته للعلم. وبعد همته 8 
اكتساب الفضائل وسموا نفسه إلى التشبه بأهل الحکمة من اللوك. فكثر تحرك التاس 2 
زمانه إلى فراءة کتب الاوائل, وتعلم مذداهبهم. ولذلك وجد إتباع اين مسرة فرصة سانحة لتعلم 
الناس منهج مذهبهم. والدعوة له بين الناس. ولهدا بدأ عددهم 2 الزيادة. وأصبحوا ینتقلون 
بين الناس .4 قرطبة 4 حرية دون أن یتبعهم أو يضايقهم آحد 4 معتقداتهم ٠.‏ 

وعندما انتقل الحکم إلى الحاجب النصور بن آبي عامر. تقرب إلى علماء الدین 
بمحارية العلوم التي کانوا يرونها آنها تخالف العقيدة, وكان هو آشد الناس 2 التفیر على 
من علم عنده شيء من الفلسفة والجدل 3 الاعتقاد. والتکلم 4 شىء من قضایا النجوم 
وآدلتها. والاستخفاف بشيء من آمور الشريعة. فشعر هوّلاء بالقوة ضدهم. حيث آصدر 
اين آبي عامر تعلیمات بالذهاب إلى مكتبه الحکم الثانی. الجامعة لكل آنواع التأليفات 
والصنفات العلمية. وقام على مشهد من آهل العلم بالدین؛ وبحضور بعض كيار العلماء 
2 قرطبة مثل الاصيلي وابن ذكوان والزبيدي وغیرهم. وآمرهم بإخراج جميع الکتب من 
العلوم القديمة وهي الفاسفة والنطق وعلم النجوم وغیرها من علوم الأوائل ماعدا الطب 
والحساب. وآمر باحراقها وافسادها. فتم حرق بعضها وطرح بعضها 2 ابار القتصر 
ووضع علیها التراب والحجارة. وکان هذا على مشهد منه وآسهم 2 إضرام النیران 
قیها بیده. وکان من بين الحاضرین لهذا الوقف كثير من تلاميد أبن مسرة ولهذا قاموا 
بالتوقف عن هذا الذهب والبحث فيه خوفاً من البطش بهم.2) 

ومن آوقع بهم الحاجب النصور ابن آبي عامر من اتباع مذهب ابن مسرة. محمد محمد 
بن آبي جمعة حيث بلغه أنه یقول التأويل والارجاف 2 القطم على انقراض دولته. فقطع 
لسانه. نم قتله وصلبه, قخرست جمیع إتباع هذا المذهب. وكذلك قعل بالشاعر عبد العزیز 
بن الخطيب. ویعد آرفع إتباع مذهب ابن مسرة متزلة على اثرغم. أنه كانت له صحبة كبيرة 
یالحاجب النصور بن أبي عامر ولکن فسد ضمیره عنده فعاقبه النصور عندما علم به 
وآمر بضریه خمسمائة صوت. ثم حبسه فترة من الزمن. وبعد ذلك قام بنقیه نهائیاً () 


1 - ينظر صاعد الأندلسي. مصدر سایق. ص ص62 [ , 163 وابن الابار . مصدر سایق. ص 200 . 
2 -- دنو جا عرد الاندلسی؛ محتاد زر سایق: ی ص102 163 8 واین عدذارى . محشر سایق سس یب( O‏ 


Rein hari dozy 0۳۵1]. p p490. 1 
. ابن عذاری. المصدر السایق. ص293‎ - 3 
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. واتبع مذهب ابن مسرة عدد من العلماء سوف تسلط الضوء على عدد منهم کل واحد على حده. 

2-2-5ج-1 - محمد بن مفرح امعافري (ت1 ۶ 9264/۰3 م): 

من آهل قرطبة يكنى أبا عبد اللّه. من علماء الأندلسء كان ممن يتبع مذهب ابن 
مسرة. يقوم بالدعاية له. واستقطاب الناس لاتباع هذا الذهب) 

24-3-..ج-2-آبان بن عثمان بن سعد بن غالب بن فيضي اللخحمی( ت ۶ 20/۵۵ (ام): 

من أهل اشذونه». يكنى آبا الولید. كان جيد الاستنباط بصيراً بالحجة متصرفاً 2 
دقيق العلومء وكان ينسب إلى إتباع مذهب ابن مسرة7©) 

2-2-3-ج-3-عبد العزيز بن حكم بن أحمد بن الأمام محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن عبد الرحمن بن محاوية بن هشام بن عبد المالك بن مروان ابن الحكم بن عيد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم(ت/ 38ه/9099م): 

من أهل قرطبةء يكنى: أبا الأصيع: كان مائلا إلى الكلام والتظر وشهد بانتحال مذهب 
ابن مسرة وكان عالما بالنحو والغريب والشعر وأديبا حلیما() 

2-2-3-ج-4- محمد بن أحمد بن حمدون بن عيسى بن على الخولاني (ت(300/ 9۵ 2م): 
من أهل قرطبة يعرف بابن الأمام يكنى: آبا عبد الله كان حافظا للأخبار والأتساب: وكان 
مشهوراً باعتقاد مذهب ابن مسرة لا بستربد لك مولعاً بالتشريق 3 صلاته (*) 

2-2-3-ج-3-محمد بن عبداللّه بن عمر بن خير القیسی (ت 2/0362 0(ام): 

من أهل قرطبة: یکنی: آبا عبد الله كان ينسب 2 اعتقاده لابن مسرة ٩‏ 

0-2-3 أحمد بن حبرون: 

من آهل العلم والأدب والجلالة, كان 2 آیام الدولة العامرية. ذکره آبو آحمد على بن 
أحمدء وقد تقدم له ذكر أبيات شعرية عن محمد بن عيد الله بن مسرة) 
يتضح مما سبق أن ابن مسرة تلقى العلوم الفلسفية على يد علماء مشارفة: وحاول نشر 


1 - اين الفرضي. ج 2 . مصدر سایق ص ۴00 . 
2 - الصدر السابق .ج1 . ص. ص۵3 34 . 

# مددينة £ الأندلس. انظر اللحق رقمة . 

3 2 - الصدر السایق بصن 4. 

3 الصدر نقسه. ج2 ص ص738 774-7 . 

4 المصدر نفسه.ص ر78 779.7 . 

4 

8 - الحمیدی. مصدر سابق: ص 120 . 
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هذا العلم ‏ قرطبة. وي البداية التف حوله مجموعة من الناس واستمعوا إلى تعالیمه, 
ولکن بعد ما اتضح آمره بين الناس» وعرفوا آهدافه التي لا تمت إلى الدین والشرع يأي 
صلةء وانما هي آفکار غريبة وعجيبة. نفر الناس منه ولم يبق معه الا مجموعة بسيطة. 
ونم محارية هؤلاء الجموعة من قبل السلطة العلیا 2 الدولة. 3 فترة حکم الخليفة عبد 
الرحمن الناصر لدين اللّه. ونشطت هذه الجموعة 2 فترة حکم الخليفة الحکم الستنصر 
باللّه, ثم عادت إلى الخمود مرة آخری 2 فترة حکم الحاجب التصور محمد بن آبي عامر 
لتصلبه والتشدید علیهم والبطش بکل من یعلم بائه على علاقة بهذا العلم . 
35- علم الطب: 


يعد علم الطب من علوم الأوائلء ویرتبط ارتباطا وثيقاً 4 العصور الوسطی بالریاضیات 
والهندسة والفلك والفلسفة. وكثير من العلماء یجمعون بين بعض هذه العلوم ومن الصعب 
التفریق قیما بيتهاء وبذلك عادة ما نجد أحد العلماء یجمع بين الطب. وأحد التخصصات 
الاخری من علوم الأوائل: وکانت قرطية احتوت على عدد کبیر من الأطباء ب2 القرن الرابع 
الهجري وآسهموا ‏ ازدهار الثقافة والعلوم فیها. والعمل على ایجاد علاج للمرضى, 
ومحاولة مداواتهم وتفنن کثیر متهم 2 هذا القن نذکر منهم : 

1-3 خالد بن یزید: 

روماني الاصل من النصاری. كان يسكن ے بیعه شنتالج. وتعرف داره بدار ابن 
الشطجيرىء كان من الاطباء البارعین 4 علم الطب. له 3 زمانه شهرةء ومع ذلك عللماً 
بالادوية التي يتم تصنیفها من الأشچار. ویقوم بتصنیعها بیده. و كسب الأموال الطائلة 
بهذه المهنةء ونفع الناس ‏ الاندلس بالطب. حيث عالج کثیر من الناس وتمائلوا بالشفاء 
على یدیه. وکانت بینه مراسلات ومشاورات 2 آخبار الطب, حيث كتيب له الطبیب الصری 
نسطاسي بن جریح رسالة 2 اليول (*) 

2-3 ابن ملوکه النصراني: 

كان من الأطباء ب2 بداية دولة عبد الرحمن الناصر لدین اللّه. وکان یصنع بيده 
الأدويةء ویقوم باستحضارها. وله ثلاثون كرسياً آمام باب داره لاستقبال الرضی مما 
يدل على أنه يآتي إليه كثير من الرضی یومیاً *) 


1 - يتظر اين حلجل . مصدر سابق. ص ©94. وآبي أصييعة: مصدر سایق ص 62, 
2 - ابن جلجل . المصدر السایق. ص 97. 
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3-3- اسحاق الطییب: 

والد الوزیر ابن إسحاقء كان من الاطباء المشهورين من آیام الأمير عبد اللّه. ويداية 
دولة الناصر لدین اللّه. من الأطباء الذین یدینون السيحية» وکان يصنع الأدوية بیدیه. 
ویقوم بتجریبها داخل الکان الذي يعد فيه قبل أن يقوم باعطائها للمرضی, وکانت شهرته 
فاقت الفاق. وتحکی له منافع عظيمة وآثار عجيپة وحنكة وخبرة فاق بها جمیم آهل 
زمانه. وقام بادخال کتب الطب من الشرق, لیقوم الاطباء + الاندلس للاطلاع علیها 
والافادة متها. وبذلك يعد من السهمین 4 انتشار علم الطب بالأندلس() 

3- 4 عمران بن آبي عمر(ت 320ھ /932م ): 

من الأطباء الاهرین 2 مهنتهم . وقام بأداء خدماته إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لدين الله 2 خدمته بالطب هو وإفراد آهله. وکان من الأطباء التطرفین» وصحب اللوك. 
وله الطب شأن کبیر وشهرة عالية. بالاضافة إلى خدمة الناصر لدین الله 4 الطب. 
كانت له به صلة ویحضر مجالسه. خاصة آشاء راحته )٩(‏ 

3-3 محمد بن الفتح طملون: 

برع 4 الطب كثيراً علا بها من كان 2 زمانه. وله فيه خبرة كبيرةء ولكنه آلح على 
الخليفة عبد الرحمن التاصر لدين الله کثیراً تيعقيه من الخدمة 4 الطب واستجاب 
لطلبه, ويذلك أعفى من خدمة الطب ولكن لم يكن أحد من الاشراف ‏ وقته إلا وهو 
محتاج الیه, ونظراً لبراعته 4 الطب وحسن استخدامه لهذه الهنة ومعرفته وخبرته 
الكبيرة فحين حصلت حادثه لأحد المرضى لم يقوم بمداوته فيها غيرهء فتقلاة عن ابن 
جلجل قال: حدثني آبو آلاصبع بن خيون قال: «كنت عند الوزير عبد الله بن بدرء وقد 
عرض لابنه محمد قرح شمل بدنه؛ وبين يديه جماعة من الأطباء فيهم محمد بن طملون: 
فتكلم كل واحد منهم 4 تلك القروح وسببهاء وهو ساکت. فقال له الوزير: ما عندك آنت 
2 هذا فأنی أراك ساكتاً 5 فقال عندي مرهم ينقع هذا القرح من يومه فمال إلى كلامه 
وأمره بإحضاره إليهء وطلى على القروح فجفت من ليلتهاء قوصله بخمسين دينار وکساه. 


وانصرف الأطباء غيره من دون شىء( 


1 - ابن جلجل, الصدر نفسه. ص 5( . 
3 3 لخسد زر پگ اأص عة تھا وان آبی أضبييفة : متسد السابق: خر 0 
3 - اين جلجل. الصدر السایق. ص 89 
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3 6- آبو بکر سلیمان بن باج: 

كان طبیباً نبیلا له فيه فن کبیر بالطب, ومن الذین قاموا بعلاج الخليفة عبد الرحمن 
یملیها واحتفظ بها لنفسه. وایضا قام بعلاج مریض بالبرد حيث أنه مصاب بضیق ك 
فاح بالعلاج كثيراً عبد عیره ولم يتمائل للشقاء: ون نوادره ومعرقته بالطب: كأنك یفوم 
بعلاج مرض الخاصرة بحب من حینه. وإلى جانب خدمته بالطب كان أدييا (1) 

۶-3 ابن آم البنين: 

يسمى بالاعرف وهو قرطبيء له عناية وخبرة ونوادر صناعة الطب. وفطن لدرجة 
كبيرة بفنه: وخدم أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر بالطب. إلى جانب أنه من أصحابه: 
وكان ینادمه وأئه معجب بنفسه لمهارته 4 الطب (2) 

3- 8- سعيد أبن عبد ربه: 

ابن آخي آحمد بن عبد ربه كان من الأطباء الذين لهم صیت. وباع 2 علم الطب, وله 
فيه رجز حسن فيه ذل على نمکنه فيه وله دراية بعلم ومدهب القدماء, كان الغالب مد‌اواة 
مرضی الحمیات. و علاحه فيها هو خلط المبردات بشي من الحوار. وله 2 ذلك مذهب 
جميلء ومع ذلك له دراية ومعرفة وبصيرة بتغییر الاهوية ومهب الریاح وحركة الکواکب 
ونظراً لتمکنه من علاج مرض الحمیات. نقلا عن ابن جلجل قال: حدثني عته سلیمان 
بن آیوب الفقیه فال: «اعتللت یحمی قطاولتنی. وآشرفت منها على الهلاك. اد جار بابي 
وهو يمر إلى صاحب المدينة آحمد بن عیسی. فقام إليه آبي» وقضی واجب حقه بالسلام 
وبعث إلى آبي عثمان عشرة حبة من حبوب مدورة, وآمر أن أشرب منها كل یوم شيئاًء فما 
استوعبتها حتی آقلعت آلحمي ویرئت برء تامأ" 31) 

الى جانب درايته بالعلوم السابقة. فأنه كان أديبا وشاعراً؛ ولقد آنشد أبيات من الشعر تدل 
على أنه مهتم بالطب ودراسته عن علماء قدماء فيه مثل أبو قراط وجالينوس حيث آنشد : 
1 - الصدر نقسه. ص ۰1002 103 وابن آبي اصبيعة المصدر السابق. ص 69, 70 , 
2 - ان جلجل. المصدر السایق. ص 103 . 
ج نوع من ادوات الطب يستعملها فيى علاج العيون. 
5 - انظر. ابن جلجل . الصدر السایق, ص 104 وصاعد الاتدلسي ., مصدر سابق: ص 187 وابن أبي اصيبعة . المصدر 
الساق؛ صا #۶1 
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لاعدمت مواسياً وجلیسا جالست بقراطا وجالینوسا 

وَجَعَلَْتْ کتبهما شفاء تفرجي وهما الشْفاء لکل جَرّح يوسى ٠"‏ 

3- 9-آیو حفص عمر بن بریق: 

كان نبيلا بالطب. وخدم به آمیر المؤمنين الناصر لدین اللّهء وکانت له رحلة إلى 
القیروان, والتقی فیها مع آبی جعفر الجرار. وهو من آدخل إلى الاندلس کتاب (زاد 
السافر) والی جانب درایته بالطب. كان قارئاً للقرآن (*) 

3 10- اصبغ بن يحي: 

كان متقدماً 4 صناعة الطب, وخدم به الخليفة الناصر لدین الله واسرته. واستحضر 
بيديه له حب الانیسون. وذکر صناعته لغيره» وهوشیخ نبیل وسيماً بهي ومقبول الشهادة 
بين الناس وك الجالس, وکان بحرفته للطب معظماً عند الروساء وآصحاب المعالي“. 

1-3 1-محمد بن تملیح: 

كان طبیبا عالاً 4 الطب. خدم به الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین اللّه. وکان رجلا 
بهياً رصیناً ذا وقار, له تقدم ونظر 2 الأدب والعروض, ولدرایته وعلمه بالطب قام بتأليف 
کتاب حسن 2 علم الطب سماه کتاب (الأشكال). ونظراً لتقدیر الناصر لدین الله له 
ولاه خطه الرد. وقضاء شدونه. إلى جانب أنه مؤتمنٌ على الصدقات. وأدرك صدراً من 
دولة الخليفة الحکم الستتصر باللّه. وقلده آیضا بمناصب حيث ولاه بنيان زيادة المسجد 
الجامع: واسمه 2۶ الزيادة ظاهر على قبة الحراب. وکان اسمه آیضا مرسومانچ امتقال 
بنظره على دار السكة والأمانات (*) 

12-3- آیو الولید محمد بن حسين العروف بالكتاني: 

كان طبیباء وخدم بالطب الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین اللّه. والحکم الستتصر 
باللّه. وکان رجلا مهیباً سریاً حلو اللسان نبیلاً محبوبا من العامة والخاصة لسخائه بعلمه 
ومواساته بنفسه. ولم يكن يرغب 2 ا مال مع لطفه 2 علاج الرضی؛ حسن الولوج عا( 
12-9 أحمد بن یونس وآخوه عمر: 


1 - التعالي. ج 2. مصدر سابق. صن 64 . 

2 - اين جلجل . الصدر السابقء ص 10۶ . 

3 - الصدر نقسه. ص 108 

4 - ينظر | بن جلجل الصدر نفسه. ص09 1: وصاعد الاتدلسی . الصدر السابق. صن 1*0 وابن آبي اصیبعة. الصدر 
السابق: ص 72 . 1 ١‏ 

89 - پنظر .ابن جتجل .الصدر السايق .ص 109 بو صاعد الاندلسي .الصدر سايق .ص 190 اوبن ابي اصيبعة .الصدر 
السایق» صی72. ۱ 
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ابنا يونس بن آحمد الحراني کانا من الاطباء لهم دراية بعلمه, كانت لهما رحلة إلى 
الشرق 4 دولة عبد الرحمن الناصر لدين الله, ودخلا بغدادء وتأديا هنالك بالطب 
وخدما الرؤساء بالطب منهم ثابت بن سنان بن ثابت. وخدما اين وصیف ۶ علل العین. 

ثم انصرفا إلى الأندلس 4 دولة الحکم الستتصر باللّه عام (354ه_/963م). 
والحقهما بخدمته بالطبء وأسكنهما مدينة الزهراء. واستخلصهما لنفسه دون غيرهم 
فمن كان 2 ذلك الوقت من الأطباءء ومات عمر بعلة المعدة ويقى آحمد مستخلصاً وسكن 
مع الستنصر باللّه 2 قصره وتولى إقامه خزانة للطب بالقصرء ورتب لها اثنى عشر 
صبیاً صقالبة طباخين للأشربة. صانعين للمعجونات. ونظرأ لکرمه. وحبه للناس استأدن 
الخليفة الحکم الستنصر بالله أن یعطی من هذه الأدوية من احتاجها من الساکین الرضی 
فأباح له ذلك. وكان بصيراً بالادوية المفردة. وصانعا للأشرية والمعجونات وکان يداوى 
العين مداواة نفيسة ليس مثله أحد ے زمانه (1) 

15-5- محمد بن عبدون الجبلى: 

كان طبيبا ماهر ورحل إلى المشرق يك سنة (340ه /954م).: ودخل البصرة: 
ونبل بالطب بالمشرق بمدينة الفسطاط وییمارستانها. ورجع إلى الاندلس عام (6010 3ه 
7 تم وخدم بالطب الخليفة الحكم المستنصر باللّه» وابنه هشام المؤيد بالله. وكان قبل 
أن يتطبب يؤدب بالحساب بالأندلس» 2) 

14-3 - أبو بكر آحمد بن جایر: 

كان شيخاً حليماً فاضلاًء وطيباً عفيفاًء خدم الخليفة الحكم الستتصر بالله, وابنه 
هشام المؤيد بالطب» وكان وجيهاً عند الرؤساء معترفین بحقه وتعظیمه (*) 

10-3 -آیو عبد الملك الثقفى: 

كان طيباً ماهراًء وله 4 الطب نوادر. وخدم الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين اللّه 
والخليفة المستنصر باللّه بالطبء وكان أديباً وعال ماً بكتاب إقليدس وصناعة الساحة وولاه 
المستتصر باللّه خزانة السلاح(*) 
1 -یتظراین جلجل. مصدر السابق. 1)09 و صاعد الاندلسي. مصدر سابق: ص ص 1.190 19ء وابن أبى أصييعة. مصدر 


سايق ص صر 59.6 . 

2 این حلحل. مصدر سایق مر 5] 1 . 
5 - للصدر نفسه. ص10 1 . 

مدرس حساب. 


16-3-أيو موسی هارون الأشوے: 

كان من شیوخ الاطباء وخیارهم. كان يخدم بيده مهنة الطب. وخدم الخليفة الناصر 
لدین اللّه. والحکم الستتصر بالله بالطب. وکان ملحقا بالقصر لمداواة الحرم والنساء من 
آفراد الأسرة() 

17-3 - عبد الرحمن بن اسحق بن الهیشم: 

من آعیان آطباء الاندلس وفضلائها. من آهل قرطبة. وخدم بالطب الحاجب النصور 
محمد بن عامر وابنه الظفر ولقد آلف عدة کتب ب علم الطب وهي: 

1-17-53 - کتاب الکمال والتمام 2 الأدوية السهلة والمقيئة. 

17-3- ب - کتاب السمائم. 

17-3- ج - کتاب الاکتفاء بالدواء من خواص الأشياء (*) 

166-3 محمد ین الحسن أبو عبد الله الم .حجى: 

يعرف بابن الكتاني. له تقدم ج علوم الطب والمنطق وكلام 4 الحكم: ورسائل 4 كل 
ذلك وكتب معروفة. وله كتاب سماه كتاب (محمد وسعدي) مليح 2 معناه". 

9-5 1-اين جلجل: 

هو أبو داود سليمان بن حسان؛ يعرف بابن جلجل. كان طبيبا فاضلا خيراً بالعالجات: 
جيد التصرف 9 صناعة الطبء له بصيرة واعتتاء بقوى الأدوية الفردة. وقد قسر أسماء 
الأدوية المفردة من كتاب (دیسقوریدس)» وأفصح عن مكوناتهاء وأوضح مستغلق مضمونها: 
وكان بے صدر دولة المؤيد بالله هشام الثاني وخدمه بالطب( 

وقال ابن جلجل نقلا عن ابن أصيبعة: "كان لى معرفة تصحيح ميولي الطب الذي هو 
أصل الأدوية المركبة حرص شديدء وبحت عظيم حتى وهبني اللّه ذلك بفضله بقدر ما 
اطلع عليه من نيتي 3 إحياء ما خفت» وأن تدرس وتذهب منفعة لأبدأن الناس الله خلق 
الشفاء وبثه ‏ ما انبتته الارض واستقر عليها من الحيوانات الشاء والسابح 4# الماء: 
والمنساب وما يكون تحت الأرض 2 جوفها من المعدنية“(° 


1 - الصد نفسه. صرلك ] 1[ . 

2 - ابن آپي اصيبعة. مصدر سابق, مس4 ٤‏ . 

3 - پنظر الحميدي. مصدر سایق ص49: وابن آبي اصيبعة. عصدر سابق. ص53 . 

4 - پنظر. صاعد الاندلس. طبقات الامم. مصدر سایق ص 193 الحميدي الصدر السایق. ص 223 ابن اب صيعة. 
الصدر السایق: ص۵2 . 

5 - آبن آبي اصيبعة الصدر السابق. ص ص6 76-7 . 
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ونظر لدرایته وتمكنه من صناعة الطب عمل ابن جلجل على تأليف عدد من الکتب 
8 علم الطب والأدوية وهی : 

1-19-3- كتاب تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقورديدس ألفه 2 عام 
(2) ذه/ 984م). 

19-3 - ب - کتاب رسالة التبين فيما غلط فيه بعض المتطبيين. 

19-5-ج مقالة 2 ذكر الأدوية التي لم يذكرها دیسقوریدس 3 كتابه مما يستعمل 
+ صناعة الطب وينفع به وما لا يستعمل لكيلا یقعل ذكره. 

19-3 د - کتاب يتضمن ذكر شيء من أخبار الاطباء والفلاسفة ألفه + أيام المؤيد 
الله (1) 

من خلال ما سبق ذکره. پتضح لنا أن قرطبة قد حظیت باأطباء ماهرین نشروا بين 
أهلها مهنة الطب. منهم من رحل إلى الشرق, وتلقی علوم الطب هنالك وتدرب بالشاگه 
ومنهم من تلقی علوم الطب بقرطبة ویعد ابن جلجل من ال طباء المجيدين النبلاء. وممن 
آسهموا 4 ازدهار علم الطب ےك الاندلس. ونشر نقافة الطب بين آهل الأندلس» وخلد 
أسمه 4 قرطبة بمولفاته 2 الطب إلي جانب غيره من الأطباء. 


1 - صاعد الاندلس, المصدر السابق: ص 9۵ 1 والحميدي. المصدر السابق ص 5أل22ك؛ وابن أبي اصيبعة. المصدر السابق: 
ص ص 7 
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الم 
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توصل الباحث إلى عدة نتائج خلال استعراضه للبحث تتمثل 2 الأتي : 

1- مرت الدولة الأموية بفترة عصيبة وسيئة للفاية 2 فترة حکم الأمير عبد الله بن 
محمد (270 300ه/ 1286886( م)حیت عمت بها الفوضی. وآصبحت الفتتة 
والثورات تحيط بها من کل جانب. وكثر فيها انفسدون,ولم تستطع سلطه الحکومة 
2 قرطبة السيطرة على هذه الاوضاع والاضطرابات التي حصلت فیها . وبذلك حل 
الضعف والاضمحلال 3 جمیع نواحی الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
والفكرية وأصبح آهلها مشلولي الحركة . 

2- مند أن تولی فترة الحکم الخليفة عبد الرحمن التاصر لدین الله (300ه/912م): 
بدأ عهده بالتصدي بکل قوة وصرامة وبدون هوادة ولا هدنة للق والتورات: 
وأستطاع بحکمته وقوة بصیرته أن يقضي على جمیع التّورات والاضطرایات 
ویخمد تارها اخماداً تامأ وينقد الأندلس من آعدائها حیث قضى على جميع 
الثورات الداخلية؛ وسيطر علي مجری الامور 2 البلاد . 

3- بعد قضاته على الفتن الداخلية, قام الأمير عبدالرحمن الثالث بمحاربة آعدائه 
الخارجیین, وتأمين حدود الدولة من جمیع الجهات. فقام بشن غارات على ممالك 
اتتصاری: وعمل على اضعافهم وتمکین سلطانه علیهم. وفام بحملة على أنصار 
الخلافة انفاطمية 4 شمال آفریقیا. واستولی على قسم کبیر من الارض التي 
الحقوها بدولتهم. وغزا موانئهم بأسطوله الضخم . 

ويذلك استطاع أن یامن شر جیرانه. حيث فاموا باحترامه وتقدیره والخوف منه 
وقدموا له الطاعة والولاء قأوفد إليه النصاری بے الشمال رسلهم وهدایاهم من 
روما والقسطنطينية 24 سبیل الهادنة والسلم. وأطاعه ملوك العدوة الفريية من 
بني إدريس وزناته والبریر. 

4- بعد أن تمکن من السيطرة على البلاد داخلياً والقضاء على جميع الفتن والئورات 
بولخضاع جیرانه الحیطین به شمالا » وجنویا».واصیح 4 مکانة سياسية واجتماعية 
رفيعةء وملکه بالاندلس 2 غاية الضخامة ورفعة الشأن: ورأى أن الخلفاء 4 المشرق 
وگ شمال أفريقيا لیسوا بأفضل منه © شی سواء ے الحسب أو النسب أو 2 العزة 
والقوة والثروة. وخاصة أن آجداده کانوا خلفاء الدولة الاسلامية 2 الشرق. ولذلكف 
اتخن قراره بآن تکون الدعوة له 4 مخاطباته, والخاطبات له 2 جميع ما يجرى 
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ذکره فيه بآمير المؤمنين. 

5- بعد أن استقرت الخلافة .4 الأندلس, وأصبحت عاصمتها قرطبة مزدهرة من 
جميع النواحي. وتضاهي العواصم الإسلامية كيغداد ودمشق والقاهرة وانقیروان» 
بل أحيانا تفوقها 4 بعض الأشياء: وبعد أن وصلت رفعتها إلى أفضل ما وصلت 
إليهء بدأت الأنظار تتجه إليها من قبل طوائف الشعب سواء 2 الشرق أو شمال 
أفريقيا وخاصة التجار والعلماء وطلاب العلم. رحل إليها الكثير منهم. كالأدباء 
والشعراء واللغويين حيث كانت لديهم طموحات 3 حياة أفضل وخاصة من الناحية 
الاقتصادية لاشتهارها ولان خلفاءها يقومونبإجزال العطاء للأدياء والعلماء 
وهنالك تحققت طموحاتهم. وأصبحوا من ذوى الأموال. وامتلكوا الأرض وأجريت 
لهم الرواتب وعاشوا 2 رقاهية وهناء . 

6- اشتهر خلفاء الدولة الأموية 2 الأندلس بتشجيعهم للعلم والعلماء على السواء 
مادياً ومعنوياً. حيث يعد عصرهم من أشهر العصور العلمية. نهضت فيه الثقاطة 
لك قرطبة نهضة كبيرة وشاملة. وكانت أسيايها استقرار الدولة؛ والامن والرخاء 
والتحضر . 

7 يعد الخليفة الحكم الستنصر بالله من أكثر خلفاء الدولة الأموية تشجيعاً للعلم 
والعلماء. حيث عمل على تشجيع أبناء قرطبة لتلقي العلوم؛ فجعل التعليم مجانياً. 
وعمل على إنشاء مجموعة كبيرة من الكتاتيب بے مدينة قرطبة يدرس فيها الصبيان 
وخاصة آبناء الفقراء بدون مقایل, واختار لها أفضل المؤدبين ليعلموا هؤلاء الصبية, 
والتزم بدفع رواتبهم كاملة . 

8- ولتشجيع الحكم المستنصر باللّه للعلم. عمل عل إنشاء مكتبة 4 مدينة قرطبة 
تعد من أعظم مكتبات العصور الوسطي بے الدولة الاسلامية. وجمع فيها نفائس 
الكتب من كل قطر من أرض الإسلام. حيث استجلبها من بغداد والقاهرة ومكة 
والمدينة والقيروان وفاس» واحتوت على جميع المصنفات الغريبة 2 العلوم القديمة 
والحديثة: ويضاهي ما جمعه منها ما جمعته ملوك بني العباس: ويقدر عدد 
الفهارس التي كانت فيها بأربعة وأربعين فهرساً؛. 4 كل فهرس خمسون ورقة. ليس 
فيها الا ذكر الدواوين فقط . 

9- كان لعلماء المشرق دور كبير وقعال 4 انتشار وازدهار الثقافة المشرقية 4 قرطبة. 
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فقد رحل الیها کثیر من العلماء والادباء والشعراء من بغداد والحجاز ودمشق 
والقاهرةء وقد أحدث دخولهم إلى قرطبة تطوراً كبيراً على أهلهاء فهم رسل الثقافة 
فيهاء وذلك لکونهم على درجة عالية من الثقاقة ‏ مختلف ضروب العلم الدینیه 
والادبية واللغوية والأخبار وغیرها من العلوم . 

0- نا كان للحواضر الاسلامية من سبق 2 جمیع علوم المعرقةء ولکونها مراکز 
للاشعاع العلمي والادبي و الثقا 2 فقد شد الرحیل إليها کثیر من علماء الأندئس 
للنهل من الثقافة والعلوم. ویذلوا کل جهد من أجل التحصیل العلمي. ونقل کل ما 
هو مفید وصالح من العلوم المختلفة إلى بلادهم. وخاصة العلوم الدينية. حيث بيدأت 
تباشر الاتجاهات الفكرية التي تمخضت عن آطروحات بعض الفرق الاسلامية. 
وكذلك بدآت العلوم الاسلامية. تأخن مواقعها متکتة على العقل وائنطق. آضف 
إلى ذلك أن بلدان المشرق ظهر فيها كثير من الادباء والقراء التمیزین واللغويين 
والنحويين . 

1- كان للتجار المشارفة والاندلسیین دور كبير 2 نشر الثقافة 2 قرطبة فالتجار 
الشارقة إلى جانب نقلهم لاسلع والبضائم. فإنهم نقلوا معهم كثيراً من الكتب التي 
تحتوى على مختلف ضروب المعرقة والثقافة وخاصة الكتب والمؤلفات الدينية ككتب 
القراءات والأحاديث النبوية والتفاسير والفقه. إلى جانب كتب السير والفازي 
والمؤلفات الأدبية ودواوين الشعر وكتب اللغة . 

أما التجار الأندلسیون, فإنهم إلى جانب التجارة والكسب الادي. فأنهم بے طريقهم 
وأثناء إقامتهم يستمعون إلى العلماء. ويأخذون عنهم أنواعا كثيرة من الثقافةء وعند 
رجوعهم إلى البلاد يحملون معهم عدة كتب من المؤلفات المختلفة؛ ويقومون بنشرها 
عن طريق البيع للعلماء وطلاب العلم . 

2- يعد القرن الرابع الهجري من أفضل الفترات اقتصادیاً لما تتميز به البلاد من 
كثرة الخيرات والأرزاق . فكثرت عند الخلفاء الاموال وفاضت بها خزائنهم. قفي 
فترة الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله وصلت جباية البلاد ج عام (340 
ه / 951 م) حوالي عشرین آلف آلف دینار دون ملك خزانته من التاع والحلي 
المصوغة من الذهب والفضة وعندما تولی الخليفة الحکم الستتصر باللّه مقالید 
الحکم 4 البلاد ورث عن آبیه أموالاً طاثلة. وعند جمعها بلغ عددها عشرین آلف 
آلف دينارء ويُعد هذا البلغ خاصاً به ويأهل بیته فقط. ناهيك عما یکنزه أصحاب 
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العالي والوزراء والأمراء والحجاب وباقي آفراد المجتمع وخاصة التجار الکبار 
وأصحاب الضیاع والزارع الكبيرة من آموال» ویعد أن تولی السلطة 4 الأندلس 
الحاجب النصور محمد بن آبي عامر. كانت له آموال کثيرة قبل الحجابة تحصل 
علیها على مدار شغلة لاوظائف 3 حياة الخليفة الحکم. فقد تولی دار السكة ووکالة 
صیح البشكنسية آم هشام المؤيدء وتحصل على کثیر من آموال الخليمة هشام الژید 
التي ترکها له والده بعد حجبه له. حيث تقدر بمئات الالاف من الدنانیر. ناهيك 
عن سبائك الذهب والقضة والجوهرات وغیرها من الأشياء التمينة . 

3- كانت للحياة الدينية شأنها الخاص ف الجتمع القرطبی. فآما من ناحية الذاهب 
فالذهب السائد فيها هو الذهب انالکي. فالعاملات الدينية والاحکام یصدرها 
القضاة والفقهاء على مذهب الامام مالك. علي الرغم من انتشار الذاهب الأخرى 
كالمذهب الحنيلي. والذهب الشاقعي وذلك يسيب رحلة كثير من العلماء المالكيين 
من الشرق ومن شمال آفریقیا إلى الاندلس. وكذلك ثم انتشاره عن طريق العلماء 
الاندلسیین بعد رجوعهم من رحلاتهم العلمية إلى بلادهم . 

آضف إلى ذلك كان للمناسبات الدينية رونقها الخاص عندهم حيت کانوا يقيمون 
الاحتفالات بهنه الناسبات. ومنها الاحتفالات بليلة القدر 2 شهر رمضان المبارك 
ویالعیدین الفطر والاضحی, وعادة ما كان الخلفاء 2 مقدمة هذه الاحتقالات 
الدينية إلى جاتب الامراء والوزراء وکبار رجال الدولة. حيث تزید من أهميتها 
ويضفي علیها حضورهم رونقاً خاصاً 2 نظر عامة الناس الذین یشکلون آغلبية 
الحضور. ویتخللها توزيع الصدقات والاموال على آبناء فقراء السلمین حتی تدخل 
البهجة والسرور إلى قلوبهم. ویشمرون بالحبة والتقدیر من قبل خلفاء وأمراء 
دولتهم . 

4- تتمیز الدولة الأموية بالأندلس 2 القرن الرابع الهجري بالتسامح الديني, الذي 
یشمل جمیع فئات الجتمع القرطبيء ومنهم الیهود والمسيحيون وأصحاب الدیانات 
الاخری. فلم يكن فرق بینهم وبين السلمین 2 انعاملات. وترکت لهم الحرية 
الدينية. ولم يقم السلمین باکراه أي منهم على الدخول 2 الدین الاسلامي. ويذلك 
تم انخراطهم واندماجهم مع بعضهم البعض ومع المسلمين: وأسهموا معا 2 ازدهار 
التقافة واشعاع الحضارة العربية الاسلامية 4 قرطبة. و2 ربوع الأندلس کاملة 
لا لقوه من المسلمين وحکامهم من عدالة. ومعاملة كريمة تسودها الحبة والتسامح 
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و التقدیر و الاحترام . 

ولذلك وصل الكثير من الیهود والسیحیین إلى الناصب العليا 2 الدوله کالوزارة 
والطبیب الخاص للخلفاء . ونظرا لهذا التسامح الديني, تقلد بعضهم حركة 
بعث واحیاء الدراسات التلمودية 4 قرطبة. ونشطت الحركة الأدبية العبرية ونبغ 
قیها كثير منهم. وثم قنح الباب لعرفة تاريخهم وفقه دينهم . ومارس التصاری 
شعائرهم الدينية وطقوسهم بکل حرية 2 کناتسهم. وابقی السلمون 2 قرطبة 
على آساقفة الروم ومطارتتهم تحت حمايتهم. فنال هوّلاء مالم یعرفوه سابقاً من 
الدعة والطمآنینة. 

5- كان للمرأة ي المجتمع الاندلسی شأن کبیر لأنها تحظی فيه بالحرية والکرامة 
ولها قرار ي بعض الأمور حتى وصلت فيه إلى أعلى الدرجات ويعد هذا الأمر من 
الامور النادرة الحدوت بے تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الاسلام حيث إن 2 هذه 
الفترة. 2 معظم الناطق الإسلاميةء كانت المرأة مقيدة إلى حد كبير: قبعضهن 2 
المجتمع القرطبي كن من العالمات الداريات بأمور الدين: ومن اثراویات للأحاديث 
النبوية. ومن الحاذقات لعلم النحو والشعر والکتابة والخط والحساب. ومتهن 
من وصلت إلى مراکز متقدمة 2 الدولة ککاتبات للخلفاء وخاصة کتابة الرسائل 
والخحصوصیات. ومنهن من فامت بکتابة مصاحف القران الكريم والدفاتر وجمع 
الکتب ذات الاهمية العلمية. وکانت بعضهن آدیبات ذات قصاحة ورجاحة عقل . 

6- كان خلفاء الدولة الأموية 2 القرن الرابع الهچری یعدون العدة لاستقبال ضيوفهم 
من خارج دولتهم. فیظهرون لهم بمظاهر تعبر عن کل شي من نواحي الحياة 
فیتزینون بأفضل ما عندهم من مظاهر الزينة والايهة. ویلبسون آغلی الألبسة 
الحريرية المطرزة والنقوشة والمحلية بالدهب والفضة. ویظهرون بمظاهر الغناء 
والترف بما یقدمون لهم من أطعمة 4 آوان وملاعق من الذهب والفضة الخالصة 
وكذلك الاماکن التي یستقبلون فیها ضیوفهم كانت عبارة عن قصور فارهة تحتوي 
على كل ماهو لاقت للنظر. ویبث + آعین الناس من التعجب والحيرة 2 كيفية 
بنائه وتزيينه ونقشه وما يحتويه من أثاث لیس له نظیر ے عدة آماکن آخری. وما 
يوضع فيها من آضواء باهرة وأشياء عاكسة لهنه الاضواء مما تستلهب العقول بها. 
ومن الاشیاء الأخرى والاهم التي یظهرونها لضیوفهم هي القوة العسكرية الخارقة, 
حيث یصطف على جانبي الطریق العساکر 4 آبهة وزينة. وکثرة عدد وعدة مما 
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یجعل ضیوفهم بحسبون آلف حساب عند تفکیرهم بمحاربة أو مهاجمة أي جزء 
من آجزاء دولتهم. 

وعادة ما تخلل هذه الاحتفالات کثیر من آلخطب الرنانة وأشعار الدح وغیرها من 
الاشیاء التي تدل على حسن الاکرام والضيافة وقوة الدولة . 

7- تمد اللفة الرسمية للأندئس قبل الفتح الاسلامي هى اللفة اللاتينية. وعمل 
حکام بني أمية على تعلیم اللفة العربية لأهل الأندلس وتوحید. التعلیم 2 أنحائها. 
وثم انشاء عدد کبیر من المدارس لهذا الفرض, وتواقد عدد کبیر من أهل الأندلس 
علیها لتفهم آصول اللفة العربية والادب العربي» وقد حظر حکام بني أمية على 
النصاری أن یتکلموا بغیر العريية. وآصبحت هي لفة الکنيسة واللغة الرسمية + 
التدریس بمعاهد النصاری والیهود. وکان لهذا القرار آثر کبیر وعمیق بے التقریب 
بين السلمین والنصارىء واعتنق کثیر من التصاری الدین الاسلامي بعد أن وقفوا 
على أصوئة وتفاصیله. وآخنوا كثيراً من هذه اللغة لسهولتها وعذوبتها وسرعة 
تعلمهاء ویذلك استعرب عدد کبیر من آهل الأندلس استعراباً كاملا ديناً ولفة 
وهذا جهد کییر يشكر عليه حکام بني آمية. وينيفي أن یسجل جهدهم المیز 2 
الدفع باللغة العريية لتکون اللغة الرسمية 2 جميع العاملات بين الناس. وخاصة 
+ الدوائر الرسمية التي لها علاقة بإدارة الحكم والأماكن العامة . 

8- يعد القرن الرايع الهجري من القرون التي يشهد لها التاريخ بازدهار العلوم 
والثقافة 2 قرطية. قفى العلوم الدينية نبغ فيها عدد كبير من رجال الدين: ومنهم 
الفقهاء الذين كان لهم دور كبير 2 الدولة. ولهم شأن كبير فيها ويسمون بجماعة 
الفقهاءء وعادة نجد الخلفاء يقومون بمشاورتهم 2 كثير من الامور التي تهم الدولة: 
ويرافقونهم 2 معظم الأوقات ولا يعقد مجلس إلا بحضورهم. 

وكذلك احتوت فرطية على عدد كبير من آهل الحديث؛: حيث يوجد عدد كبير منهم» ولهم 

دور 2 ازدهار علم الحديث ك قرطبة ونشره بين أهلهاء وخاصة أن عدداً منهم رحل إلى 
المشرق للنهل هذا العلم على يد علماء أكفاء. ودرسوه على أصوله بے كل من بغداد والبصرة 
ومكة والمدينة على أنَّ هذه المدن هي الدن الأولى لعلم الحدیث. إلى جانب ذلك ظهور بعض 
العلماء المهتمين بعلوم القرآن من حيث تجويده وقراءته وأحكامه وتلاوتهء وتاليف الکتب 2 
تفسيره وضبط حروفه: ولهذا فان للعلوم الدينية دوراً بارزاً 2 قرطبة. فهي الأساس 2 بناء 
الإنسان وصقله دينياً وتقربه إلى ربه بالعبادة والتودد إليه 2 إصلاح حاله دنيا وآخرة . 
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آما العلوم الأدبية واللغوية فهي الا خری ازدهرت ازدهاراً کبیرآ. وکان للعلماء الشارقة 
دور كبير 4# ازدهارها إلى جانب علماء الأندلس, فعملوا معأ على تطویر والرفع من 
مستوی العلوم الأدبية: وبمجاراة آهل الشرق الذين سبقوهم 2 هذا الضمار. فقاموا 
بالتأليف والكتابةء ونبغ عدد كبير منهم يك هذا المجال. وتطور وازدهر الشعر 4 قرطبة. 
وکان المسؤلون عن تعبیر دقة الحکم 4# البلاد یمیلون إلى الادب؛ وقرض الشعر ویسمعون 
مدح الشعراء لدولتهم. ولهذا اکتظت قرطبة بالشعراء وآمراء الکلام واشتهر عدد کبیر 
متهم ك القرن الرابع الهجري. وآصبح لهم دیوان خاص ك قرطبة. ویتقاضون رواتب 
عالية وخاصة القریون من الخلفاء حتی آثری بعضهم ثراء فاحشأء وإلى جانب ذلك كان 
للتحو مكانة خاصة عند الأندلسیین. وهو عندهم من آرفع العلوم. ونشطت العلوم التحوية 
عندهم. وظهر فیها آعلام بالاضافة إلى المؤلفات والشروح التعددة التي آسهمت إلى 
حد کپیر ك إثراء النحو العريي وتقديمه إلى الدارسین, ونجد أن معظم المؤلفات 2 علم 
النحو التداولة بینهم نجدها حافلة بآراء نحاة من بلادهم. 

وكذلك ازدهر علم التاریخ ونبغ فيه إخباريون آندلسیون کتبوا وسجلوا تاريخ بلادهم. 
وسطروا آمجاد الدولة الاسلامية بالأندلس منذ القتح إلى الزمن الذي یعیشون فیه, 
وکتبوا کل صغيرة وکبيرة من سير الخلفاء وحروبهم وآمجادهم. وما قاموا به من آفعال 
وخاصة ما یتعلق بحسناتهم. وكذلك قاموا بتسجیل الاحداث اليومية وسیر وآخبار 
الشعراء والادباء والعلماء ب مختلف ضروب العلم. ونجد أن الغالبية العظمی ممن آرخو 
لهنه الاعمال والاحداث مورخون من آهل الاندلس, ولهم دور كبير 2 ازدهار الثقافة 2 
الاندلس, والرفع من مستوی علم التاریخ بها . 

آما علوم الأوائل فانها أيضاً من العلوم التي كان لها دور وظهور قوی 2 الجتمع 
القرطبي. فعلم الفلسفة مثلاً بدأ الظهور 2 قرطبة 2 فترة الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لدين اللّه. ثم آخذ ينمو رويداً رويداً حتی آصبح عدد الدراسیین له 2 تزاید. ولکن عندما 
رای الفقهاء ورجال الدین عدم انسجام مع العقيدة الإسلامية بدآوا یحاربونه. وأصيح 
كل من له علاقة أو دراية يعد ملحدا, ولهذا تلاشی ولم یصبح له وجود علني. الا © 
عهد الحکم الستتصر باللّه. حيث بدأ ينشط من جدید. لأنه أعطى حرية الفکر 2 کل 
العلوم. ولکنه عاد من جدید إلى الاختفاء 2 فترة الحاجب النصور محمد بن آبي عامرء 
آما علم الطب فقد آصبحت له مكانة ۶ الجتمع القرطبي لأنه يُعد من الضروریات ف 
آي مجتمع من الجتمعات, ولذلك احتوت قرطبة على عدد کبیر من الأطباءء وتطور علم 
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الطب وازدهر حتی آصیح عدد كيير من الأطباء له شهرة وصیت عال. ومنهم من آصبحوا 
أطباء خاصین للخلفاء وآسرهم. وتعد مهنة الطب من الهن التي یک لها المجتمع التقدیر 
والاحترام. إلى جانب آنها تکسب محترفیها أموالاً کثيرة وجاهاً ورطعة شان . 

ویرتبط الطب ارتباطاً وثیقا 4 العصور الوسطی بالریاضیات وائهندسة والفلك 
والفلسفة. وکثیر من العلماء یجمعون بين هذه العلوم: واشتهر بعض العلماء بعلم الحساب. 
وبعضهم بعلم النجوم والکواکب» وبعضهم بالهندسة . 

مما سبق يتضح لنا آن معظم العلوم ازدهرت 4 قرطبة بمجهودات علمائها وعم هذا 
الازدهار الأرياط والأرياف والدن. 


یا 
۳ 
04 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
۱۲ _صحعوهداي https:/ /archive.org/ details/‏ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
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" ملحق رقم (3) ۰(۶) 


1 (:) - محمد عبد الله عنان. دولة الاسلام # الأندلس عهد القتنة الکبری حتی نهاية عهد عبد الرحمن الناصر. العصر الأول القسم الثاني. مطبعة مصر القاهرة82 0 1م. 





ملحق رقم (4) 
[ تسمية الناصر بأمير المؤمنين] 

وك هذه السنة استكمل الناصر لدين الله مرتبة الخلافة. واستتم ميسمها 
بتسميته بأمير المؤمنين: وأخذه رعيته بذلك 4 جميع ما يجري منه دذکره. وإنفاذ كتبه 
يها ك أغقطار مملکته. وقطعه على استحقافه لهذا الاسم. الذي هو بالحقيقة له ولغيره 
بالاستعارة. إذا هو اين آمراء المؤمنين وسلالة الهداة الفاضلين والائمة المتقين الماتمن 
بالحق السالکین سبيل الرشد. وقد تقدم ذكره لذلك ونظمه فيما مضی من هذا الكتاب: 
وأن أول دعوة أقيمت له على منبره الأعظم 2 المسجد الجامع بحضرته قرطبة. بنطق 
صاحب الصلاة فيهاء الفقيه القاضي آحمد بن بقي بن مخلد بن یزید. بالدعاء له 2 
خطبة الجمعة مستهل ذي الحجة من هذه السنة . قاستمرت عليه وعلى عقبه من بعد 
هذه السمة. إلى أن انقرضت دولتهم. والبقاء لله تعالی. عز وجل. المنفرد به. عز وجهه: 
وعظم سلطانه!'). 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


1 (>) 3 ابر اهیم علي طرحان السلمون 2 آوریا 8 العصور الوسطى . امو سب باه سجل الغربه القاهرة1966م. 
:1 


ملحق (5) 
[وفادة ابي علي القالي] 


وك يوم الاثنين لثلاث بقين من شعبان وفد على الناصر لدين الله الأديب أبو علي 
إسماعيل بن القاسم البقدادي العروف بالقالي؛ العالم الستبحر 4 علوم اللسان: الجامع 
لضروب الاداب. المحتوى على دواوين الثقفات؛ الراوية عن جلة العلم. الملتقي للثقات طرًا 
من أقصى أرض العراق. قاصدأ باب عظيم الخلفاء بأسنى البضاعات. وقد كان المخبر 
سبق بجوازه البحر من قبل عامل بجانه فكتب الأمير الحكمء ولي العهد. المنافس 2# اقتتاء 
العلم واصطناع آهله؛ إلى هارون بن موسی, كاتبه ووزیره. وهو يومئد ببجانه لبعض آموره. 
بتلقي إسماعيل هذا وتبشيره وإكرامه وإقدامه معه إلى قرطبة. والتقدّم إلى كل عامل 
يمر به 2 طريقه بالاحتفال 2 مبرته. والانتهاء 4 تکریمه.ففعل ذلك إلى أن وصل إلى 
قرطبة 2 اليوم الذکور, فأكرم الناصر لدين الله مورده. وأحسن تقلبه: وأكرم مثواه, وبوا 
لديه أسنى مبوأًء وأوسع عليه 2 الإنزال والاقطاع وناغاه 4 ذلك ابنه. ولي عهده: الحكم: 
بفضل عنايته بالعلم ونزاعه إلى آهله. فنال بها أمنيته: واطمأنت 2# کنفها ذراه. وآوعز 
إليه بنشر ما يحمله من علمه 3 الناس. وإشاعة إسماعهم وافادتهم. وتألیف ما التقط 
من منتور ما آغیا علیهم. فسارع إلى ذلك بجد وفوة, وقاض على طلاب العلم منه ما عظم 
انتفاعهم به جدا. وصحح لهم صحائف كانت عندهم بورا. فأجد للسان 

العرب عندهم نشورا. وکان من أعظم من وقد إلى الاندلس من العلماء بركة على متونه 
المثوى لدیه. وعلی طلب العلم رعيته وغیرهم. رحمة الله علیهم(). 


1 (چ) - مله محمد البتاتوني. دواسات ك الأتدلس من الدولة الأموية إلى نهاية الوحدین( 74-1585 ۵ه). جامعة القاهرة: 
فرع الخرطوم. 
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ملحق رقم (6) 
ذکر آذر الخليفة الناصر لدین الله 2 حماية السنة 


قال: كان مدهب الظنین الرتاب المرائي بالعباد النطوي على داخل السريرة محمد 
بن عبد الله بن مسرة الرابض للفتنة, دب 2 الناس صدر دولة الخليفة الناصر لدين 
الله واستهواهم بفضل ما آظلهره من الزهد وأبدى من الورع. وتشدد 2 الکاسب ویس 
عن التجاوز وآوحش من الناس وأثر من الإنتباذ عنهم حتی استوطن ضيعته ببعض قری 
قرطبة مفضلا مکانه هناك على مجاورة آهلها وشهادة جمعها. فظل دعاته وأصحایه 
پنتابونه بمکانه و یتکررون عليه ويأخذون عنه. فیمکنه توحده بهم من الاذاعة الیهم يما 2 
نفسه مما لا يمكنه إذاعته بالصر. وقد أوتي من عذوبة الکلام ومتانة الحجاج والفوص 
على دقیق العاني والافتتان ‏ ضروب العلوم ما يستلب به القلوب ولا" بعييه عنه صواب 
. وقد كان رحل إلى الشرق فلقى هناك من درسه مدهبه فقوي فيه متنه واتبسط باعه 
فیه, ولا عاد إلى الأندلس طمع بے تفریق كلمة آهلها فتواری ك شعب الزهاد وتذرع بها 
إلى القدح لك السنة. فألف الکتب البارعة وبث الرسائل القارعة وصنف القالات الناكية 
وسدل على مقمضاتها ستور الفالطة فقال بانفاذ الوعید وضعف أحاديث الشفاعة 
ویاعد عن التجاوز والرحمة فختلفي ضرية بمسيرة ذلك الاضي دع السوء لا من یلقاه من 
آهل السلامة هائما به 2 آرحب واد بأختل ذريعة وهو ے الطرفين مرهف التصل ماضي 
الضريبة. يسرد مسائل مدونة المالكية عمدة السنة سرد القرآن ويشققها بالاجتلاب 
بأوضح برهان حتی یخرج فیها آجزاء مختصرءة حسنة لم یزل الاجماع من مخالفیه إلى 
الیوم واقعا على آنها أفضل وآوجز وأبسط من کل مختصرة صیفت قيهاء فبرسوخه 2 
بسط العلم وتأنیه 4 الاستدراج للخصم پستهوی العقول ويصيد الأفئدة . 

وکان من شانه أن يلقي آول من يأتيه مقتبسا من آهل السلامة بالساهمة إلى أن 
يختله عن رأيه بالفاضلة. فإذا آصفی إلى عذوبة منطقة وعلق 2 شرك حجاجه غره 
رفقا پباطله عن الطائر فرخه. فلا يبعد أن یلفته عن رأيه ويشككه 2 اعتقاده فیقلبه إلى 
اختیاره ویحصله ے آنباعه. فاستهوی خلقا من الناس صدهم عن سبیل السنة وآوحشهم 
من الجماعة واتخد من راسخیهم 2 مذهبه دعاة وائمة. دخل 2 عرضهم رجال من ذوي 
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الفهم والواجهة وصموا باتباعه فأدرعوا بذلك خزيةء ولم يزل یستظهر علیهم بالواتيق 2 
الکتمان إلا من الثقات الوثاق العقدهة. فاکتتم بذلك شانه إلى آن عافصته منيته صدر دولة 
الناصر لدين الله أيام شغلة بحروب آهل الخلاف التصلة. فرفع الله بموته عن الناس 
فتنةء ولم يلبث دعاته مع انتشارهم 2 البلاد أن تلبسوا بعده يما آوعزهم من مكنون علمه 
وأخن عليهم من بثه. ومذيعوهم وضفت إليهم أفئدة جماعة من الناس من خاصة وعامة 
أذاعوه سرا وأفشوا مذهبه وغبطوا من فاء إليه واعتقده. فانتشر بقرطية وطرا إلي بلاد 
سواها؛ وزن به جماعة. 

فكثر القول # شأنه وشيم الخلاف من تلقائه قذعر له أهل السنة من آهل قرطبة 
وتوفعوا منه البلیة. وفزع فقهاؤهم وکبارهم بهمه إلى أصحاب الخليفة الناصر لدین الله 
فنبهوا عليه بما غير ذهول ولا وسنان قام لانکاره آشد فيام وقي إليه من مشکلات الفنتة 
لتأتلف الأهواء وتتفق الآراء ولكي تضح أعلام الهدی 4# أي التتزیل الذي سماه قيما# مَن 
جاء بِالحَسَئَة هَلَّهُ عَشْرٌ أمثالهَا وَمَن جَاء بالسيّنّة 

لا يُجَرَى الا متها وم لا يُظْلْمُونَ ٠(4‏ 

وچ قولة ۶ وَنْضَعٌ الموَازِينَ الط لیم الْقيَامَة فلا تُظَلَمٌ تفس سينا وان گان متقال 
حَبّةِ من خَرَدَلٍ تیا بها وَكَمَى بلا خاسبین« 47 ولد آنا مُوسَى وَهَارُونَ الْفزقان 
وضیاء وزرا لین ۱۵ 

وآوحاه روحا من آمره بين فيه الکتاب والایمان وجعله نورا بهدي به من بشاء إلى 
جنات الرضوان: ثم استمر الدین بعد رسول اللّه. ی على قيامة وسدده 2 دول الخلفاء 
الراشدین الذین امتثلوا سبیله فأقاموا رسوم السنة, وأحرزوا وظائف الديانة. وأطفأوا 
نار الفتنة: ودمغوا الفرق الخارجة. وشحنوا الرافضة. واستذلوا بالثقاف الارقة. وجادلوا 
عنه. وجاهدوا بسیف الله عن الله وحملوا الحق على الباطل فأزهقوه ‏ وفْل جَاء الحَق 
وَرَهَقَ الباطل إِنَّ الَبَاطلّ ان موف #(2) 

ووعوا کل بدعة فلم تدخل على الأمة شبهة حتی كانت دولة الطائفة الزائفة والعصابة 
الباغية من آل العباس. ففشت البدع ؤكثرت النحل ووقعت المحنءإذا حلوا النظام وآهملوا 
الزمام وخففوا الوطأة عن رقاب آهل الجهالة والزیغ والضلالة. فانحل شدهم ووهي 
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عقدهم وتغیرت نعمهم وآلت الامور عندهم پاختلاف الذاهب إلى ما أعضل دواه 
وطال بلاؤه: وحملت الصحف على الأيام شنیم ذکره. وعصم الله پمنة منه وفضله أهل 
الآندلس وسلم لهم ديتهم من الافات ومستکره الخلات بصادق نیات الخلفاء الاضین 
من سلف أمير الومنین. رضوان الله علیهم. 2 حفظهم دين الله واستبصارهم .2 حماية 
حريمه» فلم يفش باطل ولا شاع هوی. وانتقی الله - وله الشکر وافیا والحمد کثیر! - 
بعدهم أمير الومنین الذي رضی به للخلافةء فأصبح بنعمة الله التي نتعرف بالعجز عن 
شکرها مقتفیا لآثار الخلفاء آبائه والأكمة من سافه. قائما بالکتابمعلنا بالسنةموّترا 
لهما مجاهدا علیهماء ونصر الله وکنفه وتوفیقه یصحبه. فلا ينجم للشیطان قرن الا 
قصمه. ولا یرفع له علم ضلال الا وضعه. ولا يظهر له باطل الا محقة. حتی آلف الله به 
الامة وکفاه بآحسن الکفاية وبسط بطاعته 2 الأقطار الأمن والطمأنينة. ومد له باليمن 
والغبطة والتماء والسعادة 4 انفساح الدولة فحطت إلى مصيره الأمم وأثنت عليه الألسن, 
وتباری آهل الشرق ك تفيؤ ظله المدود والاعتصام بحبله الشدود والحیام على حوضه 
الورود واکتتاف عدله البسوط. فأمن بلده واغتبط قصده واستفاض العلم منه. وعز آهله, 
فعرف فضله وکمل. وتنوقس فيه من آفاق الارض إلى مستقره ومستودعه وحیث يصح 
العمل والتوفیق لنتحله. ونفی البدع عنه. قتجمع منه + قاعدة مملکته ما لم يكن قلبه 
وکملت علة ذلك آلات الاداب 2 زمانه وهو مع ذلك لا يزال موکل النفس والهمة يتفقد 
مصلح الامة ویتعهد آمور الديانة ياحثا عن سنن السلمین وطرائقهم ومواطن اجتماعهم 
2 مساجدهم ومحافلهم يمن نصبهم من نقاتهم وعیون بطانته ووکلهم بمباطنة الطویات 
وکشف السریرات, فکانت الاعمال معروضة عليه وخفیات السراثر مكشوفة له. ومطویات 
بنات فکر البر والقاجر من جلیات لعلمه. والباطن والظاهر من مذاهب العوام موضوعان 
بين یدید ونعم اه 4 کل ذلك تتواصل له بتجدد الدین وقوام شرائعه ووضوح مهایعه 
وتواضع الرقاب لتعظیمه وسلامة القلوب من الالحاد فيه وتردده غضأ 2 القلوب لا 
يسأم» وجدید على جدة الأیام لا يملء وکتاب الله عر وجل محفوظ على أحسن تلاوته 
وأسلم حروقه: وترك العناد والتجادل فيه والحكم والرجوع إليه# ات أَنزّلَنَا التوراة فيهًا 
دی وور يکم بها ون الّذِينَ أَسَْمُوا لِلّذِينَ هَادوا وَالرَيّائيُو نَوَالأَحْيَارُ يما استجفظوا 
من کتاب الله وکائوا عليه ت شُهَداء فلا توا الام واخشون ولا تسوا بآيّاتي تما قليلاً 
من لم يَحَكُم بمَا آنرل الله فَأُوَلَتَكَ هم الْكَامْرُونَ 4 )1١‏ 
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بادخال الخاص والعام 2 شوراهم؛ وما یجری بینهم على مکشوف السنة ومشهود ما 
حمل عن كبير الأثمّة مال ابن انس, إمام أهل الدينة. رضي الله عنه. من الروایات المتفقة 
والأحاديث النقولة بصحتها على آلسن الصحاية نجوم الامة الهادية. فطابت بذلك هذه 
البلدة وتزكى أهلها من نزعه أنزع زمام. فعد بمنتحليه وقام. وقلد النظر 2 شأن من 
أتهم بهذا أو تكلم به صاحب مدينته عبد الله بن بدر مولاه, أمره پالتتقیر عنهم والقصر 
لآثارهم وطلب الدلائل عليهم والإيقاع بمن صح لديه آنه منهم أو متول لهم فتجرد ابن 
بدر لهم فشد تخويفهم وأغلظ لمن عثر عليه منهم. فجرت لهم 2 ذلك خطوب يطول القول 
قیها .)!!١‏ 


1 - سورة الإسراء الآية رقم ۵1. 
HA‏ 


ملحق (7) 
[کتاب الخليفة 2 التندید يمتهب ابن مسرة واتباعه] 


وآنفن الخليفة الناصر لدین الله إلى آفاق ملکه بشأن هوّلاء البتدعة کتاباً طويلاً قرئ 

عليه بآمصارهم من لنشاء الوزیر الکاتب عبد الرحمن ابن عبد الله الزجالي نسخته : 
( بسم الله الرحمن الرحیم) 

آما بعد. فإن الله. تعالی جذه وعرٌ ذکره. جعل دين الاسلام أفضل الدیان. فأظهره 
وأعلاه ولم یقبل من عباده غیره. ولا رضي منهم سواء. فقال 4ك محکم تنزيله ##وَمَن يَبِتَعْ 
یر الاسلام ديئًا فلن یب من وَهُوَ ب2 الآخرّة من الخاسرین ۱4 ۱ 

وقضی ے محتوم آمره ونفاذ حکمه أن ینسخ به الدیانات ویختم برسالته الرسالات. 
فبعث محمداً خاتم النبیین وآکرم الأکرمین وأعرٌ الخلائق على رب العالین بأن کتب 
الصلاة والسلام عليه 4 عرشه قبل أن يخلقهء واصطفاه لأمانته قبل أن یکونه. وآرسله 
بأفضل دين سمّاه حنيفاً إلى خير آمة اختارها وسطاأٌ كما قال عز من قائل؛ إذا عرفا 
فضل ما هدانا اليه من الدين وكرّمنا به على ساثر الامم( ِن الذينَ مروا ن تفنی عَنَهُمَ 
أَمَوَالهُمَ و آلادهم من الله شیک ول هم وود د اار4 

فله حل جلاله وتقدست آسماوه. الشكر على خصائص هذه الفضيلة والحمد بالنة 

الجليلة. فقد استنقن من الفواية وهدى فأحسن الهداية؛ وآنار فأبان الحجّة وكفانا بواضح 
المناهج مؤنة الفكرة ونظم زمام الأمة وجمع وجوه السعادة العاجلة والنجاة الآجلة ك 
تأليف الجماعة واجتناب نزعات الفرقة؛ حيث يقول عر وجهه لنبیه. المخصوص بهداه. 
صلّی الله عليه وسلم. تحفياً به وبعبادهء ورأفة بسطها على خير خلقه. وإعلاماً لهم 
بتواصل الدين من قيله لأنبيائه. وكراهة لاختلافهم بعد رسوله - لد -# شرع لكم من 
الدّين مَا وصی به توخا والدي أُوَحَيّنَا (يك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ موی وعیسی أن 
أقيمُوا لین ولا 5 روا فيه کر علی المُشَركِينَ ما تَدَعُوهُمَ | الیه الله د يجبي الیه مَن يَشَاء 
و هدي الیه مَن ینیب 4 8) 
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فخوّف وحدر ونهی عن تقرّق الكلمة ونبةٌ على البعد. ونفی الله الخبائث عنهاء 


وفضلها على سائر البلدان؛ واستقر فیها الدین كهيئة يوم آکمله الله لعباده. ولا استوسعت 
الطاعة وشملت النعمة وعم الأقطار بعدل آمیر المؤمنين السکون والدعة. طلعت فرقة لا 
تيتفي خیراً ولا تآتمر رشدآ. من طغام السواد ومن ضعف آرائهم ومن خشونة الأوغادء 
كتباً لم یعرفوهاء ضلّت فيها حلومهم وقصرت عنها علومهم. وظنوا آنهم قهموا ماجهلوا 
وتفقهوا فیما لم یدرکوا. واستولی علیهم الخذلان وأحل علیهم بخیله ورجله الشیطان, 
فزیتوا لن لا یحصل لهم ولقوم امنين لا علم عندهم. روح الله قال تعالی: آعُوذ اه من 
الْشّيَطن الزجیم یا بني اذهبوا تسوا من وستٌ وَأخيه ولا تسوا من روح الله اه 
لا ياس من روح الله إلا الْقّوْم الکافژون ‏ () 

وأكثروا الجدال 2 آيات الله . وحرّقوا التأول 2 حديث رسول الله - بإ - فبرئت 
منهم الذمة بقولهء تقدست أسماؤه الم تَر ای الَّدِينَ يُجَادِنُونَ ود آيّات الله انى رون( 
9 ؟الَّدِينَ کدیوابالکتاب ویما سا به سا نوف ینتقون 4 ۵ 
إلى قوله < إذ الأَغْلَانُ بج اعت عَنَاقَهِمَ والسْلاسل یسیون« 71 ج الحميم ثم بد الثار 
دسجرون که (* هد ابلغ الوعد وأفظع النكال ان عطفه لِيُضِلَ عَن سَبيلٍ ال له 
الدتیا خزي دیق يَوْمّ الْقَيَامَة عَذَّابَ لحريق 46 تانی عطفه (لیضل عن سبیل 
إلى قوله# تانيَ عطفه تیضل 2 عن سَبيل الله 2 ۳۹ خري ندیه یم الْقَيَامَة عَذدَابَ 
الْحَريق 4 5( 

ثم تجاوزوا 2 البهتان. وسدوا على آنفسهم آبواب الغفرانء فأكذيوا التوية وآبطلوا 
الشفاعة ونالوا محکم التتزیل وغامض متشابه التأویل بتقدیر عقولهم. #٠‏ هو الي آنرل 


جي 


َك الکتاب منة آیات مُحْكَمَاتَ هَن أم الكتاب وأخْرٌ ر مُتَشَابِهَاتَ ماما الَذينَ يذ قلویهم ري 


دمو 


يتبون ما كََابة منَهُ ابتقَاء الْفتئّة وابّتفاء تأویله ما یلم تأُويلهُ إلا الله والراسخُون 2 
العلم یم ون آمَنَا به کل من عند را وَمَا کر إلا ونوا لباب چ( 

فصاروا بحهل الاثار وسو > حمل الآخبار إلى القدح 2 الجديث وتوك ٠‏ تهج السبیل. 
قاأساژوا الفهم عن العلوم. وآقدموا یمگروه القول تك السلف الصالح. و استید لوا على نقلة 
1 - سورة آل عسران الاية رقم 10 . 
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الحدیت. ووضعوا من الکتب أوضعها وتابعوا شهواتهم فيهاء وتتابعوا فيما أوبقهم ووزطهم 
ورآوا لتخم وحشيّة بحتها لازم الضلالة وداعية الهلكة والشدوذ عن مذهب الجماعة 
من غير نظر نافذ 2 دين ولا رسوخ 4 علم. حتی لترکوا رد السلام على السلمین؛ وهي 
التحية التی نسخت تحية الجاهلیین. خلافاً على أدب الله تعالی وقوله جل جلاله ۶ وَإِذَا 
وو ام و مرق 7 مر ل ر هه رك ع اه بنذ" سم عه الك و 

حيّيتم بتحيّة فحَیوا بِأَحَسَنَ منقا او زدوها ان الله گان على كل شَيء حَسيبًا # 00 


وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدّوا أزره فآثروه وانكشوا فتكرهم 8 الَّذَينَ يَسْتَمعُونّ 
لْقَوَلَ فَيَتْبعُونَ أُحْسَنَهُ أُوَلَئَكَ الَّدِينَ هَدَاهُمٌ الله وَأُولَنَكَ هُم أُوَنُوا اباب »4 2) 

بل 9 7 95 الس . 5 1 5 ۰ 

فلح 4 جهالتهم وتاهوا 4 غيّهم» ونكسوا على رؤوسهم حقداً على الأمة الحنيفية, 
واعتقادا لبغضنها. واستحلال لدمائهاء وتدرّعاً إلى انتهاك حرمها وسبي#يَا ايها الّذينَ 
منوا لا تتخذوا بطائةٌ من دُونکم لا بوتکم خبالاً وَدُوا ما عنتم هڏ بدت الْبَعْضَاء من 
فوَامهم وَمَا تحْمي صَدُورُهُمَ أَكُبْرٌ فَدَ بَینا لَكُمْ الآيّات إن کنتم تَعَقلُونَ 8) 

لولا آنّ سيف أمير المؤمنين من ورائهم ونظره محيط بهم. ولا صار غيّهم: فاشياً 
وجهلهم شائعاء واتصل بأمير المؤمنين من قدحهم 2 الديانة وصدوا فهم عن الجادة 
ما شغل نفسه وأقصر مضجعه وآسهر لیله. أغلظ أمير المؤمتبن 2 الأخذ فوق آیدهم. 
وأوعز ایعازا شديداً وآنذر إنذار فظيعاً وعهد عهداً مؤكّداً شافياً كافياء نظر به لوجهه 
تبارك اسمهء وقّدم فيه بين يدي العقاب الشديد وأمر بقراءة كتابه هذا على النبر 
الأعظم بحضرتهء ليقرع قلب جاهلء ويفت كيد الستهتر الحائر. وينقص عزم المعاند 
العاجل, ویضطر الغواة إلى الإناية الصحيحة التي تقبلها الله منهم. آو يكشف عن الأذهان 
سرائرهم. فیکون عليهم الشهيدء وأنهم ايتهم عذاب غير مردود. ورأى أمير المؤمنين أن 
يشمل بنظره أقطار كوره ويرسله 2 يدوه وحضره. وآن ينفذ عهوده إليك والی سائر فواده 
وجمیع عماله بها. يقرأ على متابر المسلمين ولا يحرم القاصي باهم الداني من تطهير 
هذا الرجز وتمحيصه وكفاية السلمین شبهة وفتنة. فلم تحل الدیار ولا تعفت الآثار ولا 
استحقّ البلاء على قوم ولا آهلك الله أَمّة من الأمم الا بمثل ما انکشفت به هذه الطبقة 
الخبيثة من التبديل للسئة والاعتداء 2 القران العظيم وأحاديث الرسول الأمين. صلوات 
الله عليه وسلم. هت سك وزرودم عليك ‏ 2 الجامع قبلك وانشره 2 آسماع رعيتك. وتتبع 
هذه الطائفة بجميع أعمالك. وابثث فيهم عیونك. وطالب فيهم غورهم جهدك. فمن 
2 - سورة آل عمران الآية رقم ۴ 
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ا 


تجلی بطبقتهم إن انتسب الیهم وقامت عليه البینات بذلك عندك فاکتب إلى أمير المؤمنين 
. بأسمائهم ومواضعهم وأسماء الشهود علیهم ونصوص شهاداتهم لیعهد باستجلايهم إلى 
باب سدّته. لیْنکوا بحضرته فيذهب غیظ نفسه ویشفی حر صدره. وإياك أن تداهن 4 
آهل الريبة وتتخطاهم الي ذوي السلامة والأحوال الصالحةء فان فرطت 2 آحد الأمرين 
أو كليهما فقد برئ الله منك وأحل دمكء فأعلمه اعتلمه إن شاء الله تعالىء وتمادی 
الطلب لهده الفرقة المسرية والإخافة لهم وتخويف الناس من فتنتهم بقية أيام التاصر 
لدین الله( . 
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. . . . لحن العوام. تح. رمضان عبد التواب. المطيعة الكمالية. القاهرة 1904 م. 

. . مختصر العين. تح صلاح مهدى الفرطوسی. دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1991م. 
. الچرچاتي. كتاب التعريفات. مكتبة لبثان: بيروت1979م. 
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مجريط1884م. 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. بغية الوعاة ‏ طبقات اللغویین والنخاة. تح إبراهيم آبو 
الفضل. المكتية المصريةء صیدا بیروت د ت . 


18 ۰ تاريخ الخلفاء. تح محمد محي الدين عبد الحمید . ط4 . مطيعة العمالة الجديدة القاهرة 
1969.. 

9 ابن حزم الأندلسي. جمهرة انساب العرب. تح عبد السلام هارون. طك . دار الثقافة. بيروت 
7م. 

20. أبو الحسن على بن بسام الشنتريني؛ الذخيرة 4 محاسن آهل الجزيرة. تح إحسان عیاس. 
بيروت 1979م. 

21 ابن حيان بن خلف بن احسين بن حيان. المقئيس 2# رجال آهل الأندلس. تح علي محمود مكي. 
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. . . . المقتيس 4 رجال أهل الاندلس, تح علي الحجي. دار الثقافة. بيروت 1065م. 

۰ القتیس ے رجال آهل الأندلس. تح مشلوم انطونيو. ج۵ باريس 037 1م. 

. اين خلکان. وفيات الاعیان وأنباء ابناء الزمان. تح إحسان عباس‌دار صادر. دت. 

. . . . وفيات الأعيان وأنياء آبناء الزمان. تح إحسان عباس. دار صادر بيروت 994 1م. 

. ابن خير الأموي الأشيلي. فهرسة ابن خیر. تح إبراهيم الايباري. دار الكتاب المصري القاهرة. 
ودار الكتاب البناني بيروت 1989م. 
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. شعر آبي مروان الجزيري الاندلسي. تح آحمد عبد القادر صلاحية. دار الکتب. دمشق 
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شهاب الدین آحمد بن محمد القري التلمساني. نفح الطیب 4 غصن الاأندلس الرطیب. تح. 
إحسان عباس. دار صادر بیروت 1968م . 

. شهاب الدین آحمد بن محمد القري التلمساني. آزهار الریاض 4 آخبار عیاض. تح مصطفي 
السقا وآخرون, القاهرة 940 1م. 

. اعد الاندلسي. طبقات الامم. تح حياة العيد بوحلوان. دار الطليعة. بیروت 3 [م. 

. صقي الدين عيد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. مراصد الاطللاع على آسماء الأمكنة والبقاع. 
دار أحياء الکتب العريية. حلب 1992م 
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. . . مقدمة أبن خلدون. تح محمد محمد تامر. مكتية التقافة الدينية القاهرة 2007م. 

. . . . تاريخ العلامة أبن خلدون. ط3, مكتبة دار الکتاب اللبناني بیروت 96 1م. 
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. أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحموديني الحسيني المعروف بالشريف الادريسي. 
كتاب تزهة المشتاق 2 اختراق الأفاق. مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة 4 ام ۱ 
. آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري. الروض المعطار 2 خبر الأقطار معجم 
جغراك. تح فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية. بيروت 90 1م. 

. أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. ابن باجة . سنن ابن باجة. تح محمد هؤاد عبد الباقي. 
دار البيان للتراث» دار أحياء الكتب العرييك د ت . 
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آبی عبد الله محمد نصر فتوح بن عبد اللّه الازدي المعروف بالحميدي. جذوة القتبس 2 ذكر 
ولاه الأندئس. الدار المصرية للتألیف والترجمة. القاهرة 1066 م. 
القاهرة 663( آم. 
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. . . جغرافية الاندلس وآرویا . من کتاب السالك والمالك. تح عبد الرحمن علي حجي. دار 
الرشاد؛ بیروت 968 1م. 

ابن عذارى الراکشي. البیان الفرب 2 آخبار الاندلس وانغرب. تح ج س کولان- وليفي 
بروفسنال . طد3ّء الدار العربية للکتاب طرابلس تونس 6 م. 

آبو على انقانی البغدادي. کتاب الامالي. دار الافق الجدیدة. بیروت د ت. 


. عمر عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. بهجة الجالس وأنس الجالس وشحند 


الد اهب والهاحس. تح حمل مهو سی الخولي. الدار المصرية للتا لیف والترحمه القاهرة. دت. 
آبو فلاح عبد الحی بن العماد الحنبلي. شدرات الذهب 2 آخبار من ذهب. المكتب التجاری 
للطباعة والنشر والتوزيع بیروت. دت . 


. ايو القاسم این حوفل النصيبي. صورة الآأرض. مكتبة الحياق طت دار صادن, بيرودث 6 1م. 
. أبو القاسم خلف بن عيد اللك بن بشکوال. کتاب الصلة 2 تاريخ علماء الأندلس. الدار المصرية 


للتأليف والترحمة القاهرة 6 أم. 


5 . . . كتابه الصلة 4 تاريخ علماء الأآندلس. تح صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية؛: صيدا 
بيروت 2003م. 
6. . . . كتاب الصلة 2 تاريخ علماء الأندلس. تح شريف آپو العلا العدوي. مكتبة الثقافة الدينية 
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. القاهرة 2000م. 


. آپو القاسم عبید بن عبدالله العروف بأبن خردادایه. السالك وانمالاد. مكتبة المثني: بغداد 
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۰ القسطللانی وشيح الإسادهم. بحي اليخارى. مكنية النعافه الدينية: القاهرة ذا تا 
کتاب الکندی إلى انعتصم بالله ج الغلسفة الأولى. تح أحمد فوّاد اللاهواك. دار آحیاء الکتب 


. لابن العتز. طبقات الشعراء. تح عبد الستار آحمد فراح. ط4. دار العارف. القاهرة 906 1م. 


لأبى منصورعید اللك بن محمد بن إسماعيل التعالبي. يتيمة اندهر ب محاسن آهل العصر. 
داو الكتب العلمية بیروت؛ د بتب. 

لسان الدين أبن الخطيب السلماني. كتاب أعمال الاعلام. تح ليفي بروفسنال. مكتبة التقافة 
الدينية: القاهرة 006)كم. 

. . . الاحاطة 2 أخبار غرناطة. تح محمد ين عبداللّه عنان. مكتية الخافجي, القاهرة3 97 1م. 
محمد بن شاكر الكتيى. فوات الوفيات والذيل عليها. تح إحسان عباس. لاتوجد بلد الإصدار 
7 ۱ 
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59. محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم العروف بابن قوطية القرطبي. تاريخ افتتاح الأندلس. 


تح عبد الله آنیس الطباع. دار النشر للجامعين بيروت. د ت. 


606 . .. تاريخ أفتتاح الأندلس. تح عبد الله انیس الطياع. دار النشر للجامعين. القاهرة19597م. 
67 آبو مروان عبد المللك بن الكرد . تاريخ الاندلس. تح أحمد مختار العبادی. معهد الدراسات 


الإسلامية. مدريد1965م. 


45 . المعجم الوسيط. ط4 . مكتبة الشروق الدولية القاهرة 2005 . 


يغقوب - محم نبيل طريفي . دار الکتب العلمية لبيروته د ت . 


#7 ابو نصر الفتح بن خاقان . تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء بالأندلس. تح مديحة الشرقاوی. 


مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 20001م. 


1. أبو وليد إسماعيل الحميري الاشبيلي. البديع كك وصف الربيع. تح عبدا لله عبد الرحيم 


عسلان. دار الدني الدينة المنورة 95 1م. 


2 . آبو ولید عبد الله بن محمد الازدي المعروف بابن الفرضی . تاريخ علماء الأندلس. الدار المصرية 


للتأليف والترجمة: الماهر0603 1 م. 


3 . ياقوت الحموي. معجم الأدباء. مکتبة عیسی البائى الحلبی, القاهرة. دت. 
4 ياقوت الحموي. معجم البلدان. تح فرید عيد العزیز الجندي. دار الکتب العلمية. بیروت 
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إبراهيم علي طرخان. المسلمون بے آوربا 2 العصور الوسطی. مؤسسة سجل العرب. القاهرة 
1966 . 
إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة. ط 6. دار التقافة. بيروت 1996 


۳ 


. أحمد أمين. ضحي الاسلام. ط 7 .مكتبه النهضة العربية. القاهرة 1964 م . 
. أحمد شلبى. تاريخ التريية الاسلامیه . طك مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة 060 1م. 
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. آحمد مختار العبادي» ے التاريخ العباسي والاندلسي. دار النهضة العربية. بیروت [ 197 م 


. . . تاريخ الغرب والاندلس. مؤسسة الثقافة الجامعية, الاسکندرية دت. 

آحمد هيكل . الأدب الاندلسي من الفتح الي سقوط غرناطة. ط 7. دار العارف, القاهرة 
9 م . 

. . . الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلاقة. ط3 دار المعارف. القاهرة 1967 م 


0 . آنور الجندي. آصول الثقافة العربية. دار المعرفة القاهرة1 97 1م. 
11 . بشار عواد . مؤسسات التعليم ے العراق . الحضارة العريية الاسلامية الجمم اللکی لبحوت 


الحضارة الإسلامية. عمان 19686 م . 


2 . توفیق الطويل. آسس الفلسفة. دار التهضة العربيةء بيروت1979م. 
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القاهرة 1998 م 


. حسين مونس. فجر الإسلام. ط 3 . دار الارشادء القاهرة 2009 م . 
. .. . معالم تاريخ المغرب والاندلس. ط2 . دار الارشاد. القاهرة 1999م 
. حكمت عيد الكريم فريحات -ابراهیم ياسين الخطيب. مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية 


الاسلامية. دار الشری. عمان 19899 ج 8 


الخلافة 92 ه - 598 ه . دار الافاق العربية. القاهرة 2009 م 


. سامية حسن الساعاتى. الثقافة والشخصية يبحت ے علم الاجتماع الثقلك. طت. 


القاهرت925 آم. 

سعيد اسماعیل علي. الفکر التريوي العربي الاسلامي؛ تونس 1987 م . 

السید عبد العزیز سالم . تاريخ المسلمين وآثارهم 2 الأندئس من الفتح حتي سقوط الخلاهة 
۶ قرطبة. دار النهضة العريية. بیروت 1981م . 

. - . كوطية حضارة الخلافة 4 الأندلس. دار النهضة العريية. بپروت 192 . 

. . . محاضرات #4 تاريخ الحضارة الإسلامية. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية 1999م 


. شحادة الناظور وآخرون. مدخل إلى تاريخ الحضارة. ط2 . دار النشر والتوزيع؛ عمان 958 1م. 
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شوقي أبو خلیل. الحضارة العربية الاسلامية. كلية الدعوة الاسلامية. طراباس 20۵ 1م. 


. شوقى ضیف. عصر الدول والامارات الأتدلس- دار العارف. القاهرة 1989 م 
. صلاح خالص. اشبيلية ے القرن الخامس الهجري. دار الثقافة. بیروت 1081 م. 
28 


طارق 7 EE‏ سویدان قیصل باشرحییل . صتاعة الخقاهة . دار أقار للنشر والتوزيم. 


. طه محمد البتائونی. دراسات 2 تاريخ الأندلس من الدولة الأموية إلى نهاية الوحدین 346 1 - 


4 جامعة القاهرق فرع الخرطوم00 0 آم. 


. عبد الحسین مهدي الرحیم. تاريخ الحضارة العربية الاسلامية. الجامعة الفتوحة, طرابلس 1099 م. 
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النشر للجامعات القاهرة 19885 م . 
عبد الرحمن على الحجی. آندلسیات. الجموعة الثانية دار الرشاد. بیروت ۵60 آم. 
. . . التاریخ الأندلسي من الفتح حتی سقوط غرناطة. ط3 . دار العلم للملایین؛ دمشق 7۴ ام 


. عبد الستار الحلوجي. لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات . ط 2 .دار الثقاقة؛ القاهرة 19852 م 
0 


عيد العزيز عتیق. الأدب العربی 2# الاتدلس. دار الاقاق العربية: القاهرة د ت . 


. عبد الله ائيس الطباع . القطوف اليانعه من ثمار جنه الاتدلس الاسلامي الدانيه . دار اين 


زیون بیروت 1986 ح 
غيل النعم تست سل خفاجی. الآدب الاندلسي. دار الجیل, بیروت02 0 آم. 
حبك الهادی الجو‌هری . معجم علم الا جتماع. الککب الجامعى الجدنت: الاسكندوية ذافن 


كنات 


9 . عدنان غيتاوي. حکایتنا ے الأندلس. المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت 1989 م . 

40. علي حستي الخريوطلي. الحضارة العربية الاسلامية. مکتبة الخافجي, القاهرة 1994م 

1 . فاد جمیعان. مأثر العرب العلمية اساس حضارة العرب . المؤسسة العريية للدراسات والنشر . 
بیروت1 200م. 

2 محمد آحمد بيومي . انجتمع والتقافة والشخصية دراسة بے علم الاجتماع الثقالك. دار المعرفة 
الجامعية. الأسكندرية د ت. 
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تعد قرطبة ب القرن الرابع الهجري من العواصم الإسلامية 2 العصور الوسطی التي 
ازدهرت فیها الثقافة والحضارة. وآصبحت لا تقل آهمية عن مثيلاتها؛ لا 2 الأندلس 
فحسب بل 2 ساثر آنحاء الوطن الاسلامي. فهي لا تقل نشاطاً عن بفداد ودمشق 
والقاهرة والحجاز 4 امشرق, والقیروان وفاس بشمال آفریقیا. إلى جانب کونها محطة 
لرجال العلم ورواد التقافة والعلماء 2 الفکر من سائر أرجاء العالم الاسلامی: وان 
للجو العلمي السائد فيها # فترة الدولة الأموية أكبر الأثر 4 (نضاح الكفاءات العلمية 
وشحن العقول نحو الخلق والابتكار» وأصبحت منارة للعلم وحوت كثيراً من العلوم. 
وبدأت سوقاً رائجة لتجارة الكتب حتى أصبحت أكبر سوق 2 المغرب والأندلس» ورحل 
إليها كثير من العلماء 2 أنواع شتی من العلوم الدينية والادبية والتطبيقية من داخل 
اللدن الاندلسية, ومن آقطار الفرب والشرق الاسلامي لنشر العلم وآنواع العرفة " 











